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شرح بلوغ المرأم »من حم أدلة الاحكام 


الحافظ. شباب الدين ألى الفضل 
أحد بن على بن مد بن حجر الکانی العسقلانى القاهرى 


(* AY - VYY) 


ويليسه 
متن نخبة الفكر ‏ فى مصطلح أهل الآثر 
مع تعليقات ممتارة للإمام ابن حجر 
انه الا 


ور 
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عه و علق عليه المرعموم ! 
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١ 
لطبعة الرابعة‎ 


Ves 
٩١ 


تعد ال ارآ مع“ مقالى فَوَعاهًا » فاد اھا كنا متها 


A 


ياب صلاة التطوع 


إلى صلاة العبد التطوع > فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله : فى القاموس : 
صلاة التطوع : النافلة . 

١‏ رعن ربيعة بن مالك الأسلمى رضى الله عنه ) هو من أهل اله "فة كان خمادما 
لرسول الله صلى الله عليه و صعبه قدا ولازمه حضرا وسفرا ۾ مات سنة ثلاث وستين 
من الهجرة» وكنيته أبو فراس ؛ الفاء فراء آخره سين مهملة ( قال : قال لى رسو الله 
صلل الله عليه وسل : صل" © فة ن أسألك مرافقتك فى الحنة » فقال : أو غير ذلك 
ل هز ذاه ۲ ال: اع على تفشك" ) أى على نبل مراد نفسك ( بكر الجخ 
روه سل ) حل المصنف السجود عل السلاة تفلا » فجعل الحديث ديلا عل اي يي 
صرفه عن المقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرب فيه على الفراده » والسجود وان ل 
يسدق على الفرض لكن الإثيان بالفرائض لابد مته لكل مسلم » وإنما أرشده صل اقه عليه 
و إلى ىاء منص به ينال به ماطلبه . وفيه دلالة على کال الان المذكور وحمو ت 
إلى أشرف المطالب وأعلى المراتب وعزف نفسه عن الدنيا وشبواتها > ودلالة على أن الصلاة 
أنضل الأعمال فى حق من کان مثله » قانه م يرشده صلى الله علبه وسلم إلى نيل ما طلبه 
إلا بكثرة الصلاة مع أن مظلويه أشرف المطالب. . ٠‏ 

؟" ‏ (وعن ابن عر رضى الله عنهما قال : حفظت من البى صلى الله عليه وسلم 
عشر ركعات ) هذا إجال فصله بقرله ( ركعتين قبل الظهر » وركمتين بعدها ع ور كين 
بعد المغرب فى بيته ) تقييدها يدل على أن ما عداها كان بفعله تى ا منجد » وكذلك قوله 
للع E Ba‏ نكاد سيت ول 
له عليه وسلم فى بيته » وكأنه ترك القبيد لشبرة ذلك من فعله صلى الله عليه ودام ( .اق 
عليه , ونی راية لما : وركعتين بعد الجمعة فى ببته ) فيكون قوله عشر ركعات نفد إل 
التكرار كل يوم ( ولمس ) أى من حديث أبن گر ركان إذا طلع الفجر لايصل إلا ركعتين 
عنفين 2 ها الممدودئان فى الءنشرء ونما أفاد لفظ ملع فما وأنه لايصلى بعد طلوعه 


اك 


سواخناء ونخفيفهما مذهب مالك والشافعى وغيرهما . وقد جاء فى حديث عائشة « حتى أقون 


أقرأ بأم الكتاب؟ » بأ قريبا . والحديث دليل على أن هذه النوافل للصلاة» وقد قيل فى حكة 
شرعيها أن ذلك ليكون ما بعد الفريضة جبرا لما فرط فيها من آدابها وما قبلها لذلك وليدخل 
فى الفريضة وقد انشرح صدره للإتيان بها وأقبل قليه على فعلها . قلت: قد أخرج أحمذ 
وأبوداود وابنماجه والحاءكم من حديث نمم الدارى قال : قال رسول الله صلی الله عليه و 

« أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ضلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة » وإن لم يكن أنمها 
قال الله ملائكته : انظروا هل تجدون لعبدى من تطوّع فتکلون بها فريضته » ثم الزكاة 
كذلك » ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك » اننهى . وهو دليل لما قيل من حكة شرعيتها 
و قوله فی حديث .مسلم «أنه لايصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتيه » قد استدل به من یری 
كراهة النفل بعد طلوع الفجر ء وقد قدمنا ذلك . 

۴ - ( وعن عائشة رضى الله علها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لايدع أربعا قبل 
الظهر وركعتين قبل الغداة . رواه البخارى ) لايناق حديث ابن عمر فی قوله ركعتين قبل 
الظهر لأن هذه زيادة علمتها عائشة ولم يعلمها ابن تمر . ثم يحتمل أن الركعتين اللتين ذكرها 
من الأربع وأنه صلى الله عليه وسلم کان يصليهما مثى »> وأن ابن عمر شاهد أثنتين فقط » 
ويحتمل أنهما من غيرها » أنه صل الله عليه وسلم كان يليما أربعا متصلة » ويؤيد هذا 
حديث ألى أيوب عند 2 داود والرمذى ف الشهائل وابن ماجه وابن خزيمة بلفظ « أربع قبل 
الظهر ليس فيين تسلم تفتح هن أبواب السماء » وحديث أنس « أربع قبل الظهر كمدلهن 
يعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدلمن من ليلة القدر » أخرجه الطبرانى فى الأوسط » وعلى هذا 
فيكدن قبل الظهر ست ركعات 5 ويحتمل أنه كان يصلى الأربع تارة ويقتصر عليها وعلبها 
أخيرت عائشة » وتارة يصلى ركعتين وعنهما أخبر ابن عمر. 

4 - (وعبهار ضى الله عنبا) أى عن عائشة (قالت :لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم على شى ء 
من النوافل أشد تعاهدا مى على ركعتى الفجر . متفق عليه ) تعاهدا : أى عافظة » وقد 
ثبت أنه كان لای رکھما حضرا ولا سفرا ؛ وقد حكى وجوبهما عن الحسن البصرى ( ولمسلم) 
أى عن عائشة مرفوعا ( ركلعتنا الفجئر حير من الد نيا وما فیا ) أى أجرهما خير من 
الدنيا » وكأنه أريد بالدنيا الأرض وما فيها أثامها ومتاعها » وفيه دليل على الترغيب فى فملهم! 
وأنهما ليستا بواجبتين إذ لم يذ كر العقاب فى تركهما بل الثواب فى فعلهما . 

© - ( وعن أم حبيبة أم المؤمنين ) تقدم ذكر اسمها وترحمنها ( قالت : معت رسيي 
الله صلى الله عليه وستلم بقول : من صَلَى نى عشرة ركعة” فى يمه وليللقم) 
كأن' المراد فى كل يوم وليلة لا فى يوم من الأيام وليلة من الليالى ( ببى له رمن بیت 
فى الحمنة. ) ويا تفصيلها فرواية الترمذى ( رواه مسلم » وى رواية )ل لمسلم عن أم حبيبة 
( تطوعا ) مبيز للائنىعشرة زيادة فى البيان » وإلا فانه معلوم ( وللترمذى ) أى عن 


مد © ~~ 

آم حبيبة ( نحوه ) أى تحو حديث مسلم (وزاد ) تفصيل ما أجلته رواية مسام ( ربعا قبل 
اللهكر ) ھی الى ذكرتها عائشة فحديما السابق ( ور كعنين يعنداها ) هى الى ف حاءيث 
ابن عمر ( ور کلْعین بعد المرب ) ھی الى قيدها حديث ابن عمر بی بيته( ور كلعتين 
يد" العشاء ) هى الى قيدها أيضا بى بيته ( ور كعتئين قبل صلاة الجر ) هما الانان. 
اتفق عليهما ابن عمر وعائشة فىحديئيهما السابقين ( وللخمسة عنها ) أى عن أم حبيبة ( من" 
حافّظ على اربع قبل الُهثر اربع يَعنْداها ) يحتمل أنما غير الركعتين المذكورتين. 
سابقا'» ويحتمل أن المراد أربع فيها الركعتان اللتان مر ذكرهما ( رمه الله تعالى على 

التار ) أى منعه عن دخوهما كما يمن الشىء الحرم ممن حرم عليه. 

5 - ( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ررحم" 
الله امثرا” صلى أربعا قبل العتصر ) هذه الأوبع لم تذكر فما سلف س النوافل » فاذا 
ضمت إلى حديث أم حبيبة الذى عند الرمذى كانت النوافل قبل الفرائض وبعدها ست عشرة 
ركعة ( رواه أحمد وأبو داود والرمذى وحسنه وابنخزيمة وصححه ) وأما صلاة ركعتين قبل 
العصر فقط فيشملها حديث ١‏ بين كل أذانين صلاة » . | 

۷ ( وعن عبد الله بن مغفل المزنى قال ) بض المع وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء 
مفتوحة . هو أبوسعيد ف الأشهر عبد الله بن مغفل بن غنم كان من أصعاب الشجرة » سكن 
المدينة المنورة ثم تحول إلى البصرة وابتى بها دارا » وكان أحد العشرة الذين بعلم عمر إلىالبصرة 
يفقهون الناس » ومات عبد الله بها سنة ستين وقيل قبلها بسنة ( قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 9 ملفل المغرب 5 غم قال فى الالقة لمن شاء كراهية ) أى لكراهية (أن 
يتخذها الناس سنة ) أى طريقة مألوفة لايتخامون عا فقد يوّدى إلى فوات أول الوقت 
(«رواه البخارى ) وهو دلبل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المغرب إذ هو المراد من قوله 
و قبل المغ رسعلا أن المرأد قبل الوقت لما علم أنه مى عن الصلاة فيه ( وى رواية لابن حبان) 
أى من حديث عبد الله المذكور ( أن النى صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ) 
فثبت شرعيتهما بالقول والفعل . 7 ٠‏ ش 

۸ - ( ولسم عن ابن عباس قال : كنا نصلى ركعتين بعد غروب الشمس » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يرانا فلم يأمرنا و لم يهنا ) فتكون ثابتة بالتقرير أيضا » ثبت 
هاتان الركعتان بأقسام السنة الثلاثة » ولعل أنسا لم يبلغه حديث عبد الله الذى فيه الأمر جما 
وبهذه تكون النوافل عشرين ركعة تضاف إلى الفرائض وهى سبع عشرة ركعة » فيم لمن 
حافظ على هذه النوافل فى اليوم والليلة يع وثلاثون ركعة وثلاث ركعات الوتر تكون أر بعين 
ركعة فى يوم والليلة . وقال ابن القع : ثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يحافظ ق اليوم 
والليلة على أربعين ركعة سبع عشرة الفرائض واثنى عشرة الى روت أم حبيبة وإحدى عشرة 
صلاة الليل فكانت أربعين ركعة اتهى . ولا يحى أنه بلغ عدد ما ذكر هنا من النوافل مير 


ايت 
الوتر اثقتين وعشرين إن جعلنا الأريع قبل الظهر وبعده داخلة تحنها الائنتان اتان فى حديت 
۰ ابن عر » ويزاد ما فى حديث أم حبيبة الى بعد العشاء » فالجميع أربع وعشرون ركعة 
: من دون الوتر والفرائض . 
٩ |‏ ب (وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النى. صلى الله عليه وسلم يفف" الركعنين 
اللتين قبل صلاة الصبح ) أىنافلة الفجر( حى إنى أقول أقرأ بأم الكتاب؟) يعنى أم لالتخفيفه 
قهامهما ( متفق عليه ) وإلى تخفيفهما ذهب الحمهور › وبأنى تعيين قدر ما يقرأ فيهما » 
وذهبت الحنفية إلى تطويلهما ٠‏ ونقل عزالنخعى وأورد فيه الى حديثا مرسلا عنسعيد 
ابن جبير » وفيه زاو لم يسم » وما ثبت فى الصحبح لا يعارضه مثل ذلك . 

٠‏ - ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه وسلم قرأ فى ركعى الفجر 
قل يا أيها الكافرون ) أى فى الأولى بعد الفانحة ( وقل هو الله أحد ) أى ف الثانية بعد الفاتحة 
و ل أى عن أنى هريرة « قرأ الآيتين : أى فى ركعى الفحر ‏ قولوا 
آمنا باه وما أنزل إلينا - إلى آنحر :الآية فى البقرة عوضا عن قل يا أيها الكافرون ‏ وقل يا أهل 
الكتاب تعالوا ‏ الآية فى آل عمران عوضا عن قل هو الله أأحد ‏ » وفيه دليل على جواز 
الاقتصار على آية من وسط السورة . ٠‏ 

١‏ - ( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النى صلى الله عليه وسلم إذا صلى 
ركعى الفجر اضطجع على شقه الأيمن . رواه البخارى ) العلماء فى هذه الضجعة بين مفرط 
ومفرط ومتوسط » فأفرط جماعة من أهل الظاهر مهم ابن حزم ومن تابعه فقالوا بوجوبها 
وأبطلوا صلاة الفجر بتركها » وذلك لفعله المذكور فى هذا الحديث » ولحديث الأمر بها 
فى حديث ألى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم « إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح 
فليضطجع على جنبه الأيمن ٠‏ قال الرمذى : حديث حسن صميح غريب ٠‏ وقال ابن يمية : 
ليس بصحيح لأنه تفرد به عبد الرحن بن زياد وى حفظه مقال . قال المصنف : والحق أنه 
تقوم به الحجة إلا أنه صرف الأمر عن الوججو ها ورد قن عدم مداو عل الله عليه وسلم 
على فعلها . وفرط جماعة فقالوا بكراهتها » واحتجوا بأن ابن عمر كان لايفعل ذلك ويقول 
« كق بالتسلم » أخرجه عبد الرزاق وبأنه كان يحصب من يفعلها » وقال ابن مسعود «ما بال 
الرجل إذا صلى الركعتين تمعك كا يتمعك الحمار » وتوسط فيا طائفة مهم مالك وغيره 
فلم يروا بها بأسا من فعلها راحة وكرهوها لمن فعلها استنانا . ومهم من قال باستحبابها على 
الإطلاق سواء فعلها استراحة أم لا؟ : قيل وقد شرعت لن يهجد من الليل لما أخرجه 
عبد الرزاق عن عائشة كانت تقول « إن النى صلل الله عليه وسام لم يضطجع لسنة لكنه كان 
يدأب ليله فيضطجع ليستريح منه ۽ وفيه راو لم يسم . وقال النووى : الحتار أنها سنة لظاهر 
حديث ألى هريرة : قلت : وهو الأقرب »> وحديث عائشة لو صح فغايته أنه إخبار عن 
فهمها » وعدم استمراره صلى الله عليه وسل علا دليل سنيها » ثم إنه يسن على الشتى الأيمن . 
قالابنحزم : فان تعذر على الأيمن فانه وى ولا يضطجع عل الأيسر 


| ¥ 5 
- (وعن أنى هريرة رفى الله عنه قال ؛. قال رسول الله صل الله عليه وعم :+ [65 ' 


وواه أحد رابو داود والرمذى وسح ) تقدم الکلام وأنه كان صلى الله عليه وسلم يفعلها ؛ 
وهذه رواية فى الأمر بها . وتقدم أنه صرفه عن الإيجاب ماعرفت » وعرفت كلام الناس فيه. ' 
۴ - ( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : e‏ 
الل تی منتتى ء فاذا خش أحتد كي" الملبلح صل ر كلمة” واحداة” تور له 
ما قد صَلَّى . متفق عليه) الحديث دليل على مشروعية نافلة اللبل مثى مى فيساي على 
كل ركعتين + وإليه ذهب جماهير العلماء . وقال مالك : لانجوز الزيادة على اثنتين لأف 
مفهوم الحديث الحصر لأنه فى قوة:ماصلاة الليل إلا مثنى مى » لأن تعريف المبتد! قد يقي 
ذلك على الأغلب . وأجاب الحمهور بأن الحديث وقع جوابا لمن سأل عن صلاة اليل فلا 
دلالة فيه على الحصر » وبأنه لوسلم فقد عارضه فعله صلى الله عليه وسلم وهو ثبوت تاره 
مخمس كما فى حديث عائشة عند الشيخين » والفعل قرينة على عدم إرادة الحصر »وقرله ه فاذا 
خشى أحدكر الصبح وتر بركعة ؛ دلبل على أنه لايوتر بركعة واحدة إلا الحشية طلوع القجر 
وإلا أوتر مخمس أو سبع أو نحوها لابثلاث الى عن الثلاث »“فانه أخرج الدارقطى والحا کم 
واب حبان من حديث أنى هريرة مرفوعا ( أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشرة ) 
زاد الحا کم و ولا توتر وا بعلاث ؛لاتشبهوا بصلاة المغرب »قال المصنف : ورجاله كلهم ثقات 
ولا يضره وقف من وقفه » إلا أنه قد عارضه حديث أي أيوب « من أحب أن يوتر بثلاث 
فليفعل وأخر جهأبوداود والنسائي و ابن ماجه وغيرهم.و قد جمع بينهما بأن البى عن الثلاث إذا کان 
يقعد التشمد الأوسط لأنه يشبه المغرب . وأما إذا لم يقعد إلا فى آخرها فلا يشبه المغرب ء وهو 
جع حسن قد أيده حديث عائشة عند أحمد والنسائي والبييق وا حا كم وكان صلى الله عليه وسام 
يوتر بثلاث لابجلس إلا فى آخرتهن ۽ ولفظ أحمد ۾ كان يوتر بثلاث لايفصل بهن » ولفظ 
الحاكر و لابقعد » » هذا.وأما مفهوم أنه لايوتر بواحدة إلا للحدية طلوع الفجر فانه يعارضه 
حديث ای أيوب هذا فان فيه « ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » وهو أقوى من مفهوم 
حديث الكتاب . ونی حديث أنى أيوب دليل علي صمة الإحرام بركعة واحدة وسيأى قريا 
( وللخمسة ) أى من حديث أنى هريرة ( وصمحه ابن حبان بلفظ : صّلاة اليل امار 
تی نی . وقال النسائى : هذا خطأ ) أخرجه المذكورون من خديث على بن عبد لله 
البارق الأزدى عن ابن عر بهذا » وأصله فى الصحيحين بدون ذكر الہار . وقال ابن 
عبد البر : لم يقله أحد عن ابن عمر غير على" وأنكر وه عليه » وكان ابن معين يضعف حديثه 
هذا ولا منج به ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وحماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكو 
اپار . وروی بسنده عن حي بن معين أنه قال : صلاة الهار أربع لايفصل بيجن ٠‏ فقيل 
له فان آخد بن حنبل يقول : صلاة الليل والهار مثى مثى . قال بأى حدبث؟ قيل بحديث 
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الأزدى » قال ومن الأزدى ؟ حتى أقبل منه ؟ قالالنسائى : هذا الحديث عندى خطأء وکدا‎ 
قال الحاكم فى علوم الحديث .. وقال الدارقطى فى العلل : ذكر الہار فيه وهم . وقال‎ 
الفطالى. : روى. هذا الحديث طاوس وناقع ورا عن ابن عر فلم بذ کر فيه أحد اللهار‎ 
إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل . وقال. البييى : هذا حديث حيح. وقال : ولبارق‎ 
احتج به مسلم > والزيادة من الثقة مقبولة . انى كلام المصنف ف التلخيص . فانظر إلى‎ 
كلام الآنمة فىهذه الزيادة فتد اختلفوا فيها اختلافا شديدا ولعل الأمرين جائزان . وقال‎ 
. أبوحنيفة يخير فى الهار بين أن يصلى ركعتين ركعتين .أو أربعا أربعا ولا يزيد على ذلك‎ 
. » وقد أخرج البخارئ ثمانية أحاديث فى «صلاة اهار ركعتين‎ 
5س( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضّل‎ ٠ 
الصلاة. بعد الفتريضة ) فانما أفضل الصلاة ( صلا الل . أخرجه مسلم ) يحتمل أنه‎ 
يريد بالليل جوفه لحديث ألى هريرة عند ابدماعة إلا البخارى قال « سثل رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : الصلاة جوف الليل » وفى حديث عمرو‎ 
ابن عبسة عند الرمذى وصححه « أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر » فان‎ 
استطعت أن تكون تمن يذ كر الله فى تلك الساعة فكن » وفى حديثه أيضا عند أنى داود «قلت‎ 
.يا رسو الله أىّ اليل أسمع ؟ قال جوف الليل الآخر » فصل ما شئت فان الصلاة فيه مكتوبة‎ 
. مشهودة » والمراد من جوفه الآخر هو الثلث الآخر كنا وردت به الأحاديث‎ 
(وعن أنى أيوفب الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و‎ - 9 

قال : الور حق' على كثل” ممُسْلم ) هودليل لمن قال بوجوب الوتر ( من" حب أن 

مه > ومن" أحب أن" وتر ثلاث فليفعتل' ) قد قدمنا الجمع بينه 


وبين ماعارضه (ومن' أحب أن يوئر بواحدة ) مندون أن يضنيف إلا غيرها كا هو 
. الظاهر ( فلْيتفعل" . رواه الأربعة.إلا الترمذى وجه ابن حبان ورجح النسانی وقفه ) وكذا 
صصح أبو حاتم والذهلى والدارقطى نى العلل والبيى وغير واحد وقفه . قال المصنف : وهو 
الصواب . قلت : وله حكم الرفع إذ لامسرح للاجتهاد فيه : أى فى المقادير . والحديث دليل 
على إيحاب الوتر » ويدل له أيضا حديث ألى هريرة عند أحمد « من لم يوتر فليس منا » 
وإلى وجوبه ذهبت الحنفية . وذهب الحمهور إلى أنه ليس بواجب مستدلين بحديث على" 
رضى الله عنه ‏ الوتر ليس بحم كهيئة المكتوبة > ولكنه سنة سنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويأنى » ولفظه.عند ابن ماجه « إن الوتر ليس بحم ولاكصلاتكم المكتوبة » ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال : يا أهل القرآن أوتروا فان الله وتر يحب الوتر » 
وذكر الجد ابن تيمية أن ابن المنذر روى حديث أنى أيوب بلفظ « الوترحق وليس بواجب» . 
وبحديث « ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع » وعد مها الوتر » وإن كان ضعينا فله 
إمتابعات يتأيد بها » على أن حديث أنى أيوب الذى استدل به على الإا 7 أنه 
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الأصح وقفه عليه » وإن سبق أن له حك المرفوع فهو لايقاوم الأدلة الدالة على عدم الإ 
والإيحاب قد يطلق على المسنون تأكيدا كما سلف فق غسل الجمعة »وقولهة مخمس وبثلاث»؟ 
أى ولا يقعد إلا فى آخرها » ويأنى حديث عائشة ف اللمس » وقوله « بواحذةم ظاهره: . 
مقتصرا عليها > وقد روى فعل ذلك عن جماعة منالصيحابة . فأخرج محمد بن نصر وغيره 
باسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عبر قرأ القرآن ليلة ى ركعة لم يصلّغيزها » وزو 
البخارى « أن معاوية أو تر بركعة وأن ابن عباس استصوبه .٠‏ ا 

5 - ( وعن عل بن أبى طالب عليه السلام قال : ليس الوتر يحم كهيئة المكتوبة 
ولكن سنة سنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه الرمذى والتساتى واحسنه والحاكم 
وصصحه ) تقدم أنه من أدلة الحمهور على عدم الوجوب:. وق حديث على" هذا .عام 
ابن ضمرة تكلم فيه غير واحد » وذكره القاضى الحيمى ف حواشيه على بلوخ المرام » ولم أجده 
فى التلخيص بل ذكر هنا أنه صمحه الحاكم ولم يتعقبه فا أحرى من أبن نقل القاضى » م 
رأبت نى التقريب ما لفظه : عاصم بن ضمرة المسلولى الكوق صدوق من السادة , 
مات سنة أربع وسبعين . 

۷ - ( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 
فشبر رمضان ثم انظروه من القابلة فلم يخرج وقال : انی شوت أن' كلتب علليكم 
الو روه ابن حبان ) أبعد المصنف النجعة . والحديث ف البخارى إلا أنه بلفظ ٠‏ أن 
تفرض عليكم صلاة الليل » وأخرجه أبو داود من حديث عائشة ولفظه « أن الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم صلى فى المسجد فصلى بصلاته ناس > ثم صلى من القابلة فكثر الناس م 
اجتمعوا فى الليلة الثالثة فلم يخرج إلييم رسول لته صلیاللّه عليه وآ له وسلم» فلما أصبح قال : 
قد رأيت الذى صنعتم ول منعى من الحروج إليكم إلا أنى قد خشيت أن تفرض عليكم ٠‏ . 
هذا » والحديث فى البخارى بقريب من هذا . 

واعلم أنه قد أشكل التعليل لعدم ا حروج مْشية الفرضية عليهم مع ثبوت حديث ١‏ هى 
خس وهن خسون - لايبدل القول لدىّ ‏ »فإذا أمنى التبديل كيفيقع الحوف من الزياذة ؟ 
وقد نقل المصنف عنه أجوبة كثيرة وزيفها . وأجاب بثلاثة أجوبة قال إنه فتح البارى عليه 
بها وذكرها واستجود مها : أن خوفه صلى اله عليه وآله وسلم كان من افراض قيام الليل : 
يعبى جعل الہجد ى المسجد جماعة شرطا نى ععة التنفل بالليل . قال ويوى إليه قوله فى حديث ‏ 
زيد بن ثابت « حى خشيت أن يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ما قمم به > فصلوا أيها 
الاس فى ببوتكم » فنعهم من التجمع فى المسجد إشفاقا علِهم من اشراطه انى . قلت : 
ولا يخ أنه لابطابق قوله « أن تفرض عليكم صلاة الليل » كا فى البخارى فاته ظاهر أنه 
خشية فرضبا مطلقا وكان ذلك ىرمضان فدل على أنه صلى بهم ليلتين . وحديث الكتاب 
أنه صل بهم ليلة واحدة» وف رواية أحمد م أنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى بهم ثلاث لياله 


سما (٩‏ س 


وغص المسجد بأهاء فى اقيلة ا( ابعة ۽ وى قوله « خشيت أن يكتب عليكم الوتر » دلانة على 
أن الوتر غير واجب  .‏ / 

واعلم أن من أثبتصلاة التراوبح وجعلها سنة فى قيام ر مضان استدل بهذا الحديث على 
ذلك ولیس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه ولا کته فانهم.يصلونما جماعة عشرين يتر وحون 
بين كل ركعتين. فأما الجماعة فإن عمر ول من جمعهم على إمام معين وقال: إنها باءعة » 
کنا أخرجه مسلم فى صحعيحه وأخرجه غيره من حديث ألى هريرة « أنه صلى الله عليه وسلم کان 
يرغبهم فى قيام رمضان من غير أن بأمرهم فيه بعزيمة فيقول : من قام رمضان مانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه . قال : وتوق رسول الله صل الله عليه وسلم والأمر على ذلك » 
وى خلافة ألى بكر وصدرا من خلافة عمر » زاد فى رواية عند الييق : قال عروة : فأخبرنى 
عبد الرمن القارى أن عمر بن الحطاب حرج ليلة فطاف فى رمضان فى المسجد رأهل المسجد 
أوزياع متفرقون يصلى الرجل لنفسه » ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط » فقال عمر: 
واه لأظن لو جمعناهم على قارئ واحد › فأمر أبى بن كعب أن يقوم بهم فرمضان » فخرج 
عمو والناس يصلون بصلاته » فقال عمر : نعم البدعة هذه . وساق البيبى ف السين عدة روايات 
فى هذا المعنى . : 

واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك لاأنه أراد أن االجماعة 
بدعة › فانه صلى الله عليه وس قد جمع بهم ما عرفت . إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو 
الذى جعلها جماعة على معين وماها بدعة » وأما قوله « نعم البدعة ع فليس ف البدعة ما يمدج 
بل كل بدعة ضلالة . وأما الكية وهى جعلها عشرين ركعة فليس فيه حديث مرفوع إلا 
مارواه عبد بن حميد والطبرانی من طريق أنى شيبة إبراهم بن عمان عن الحكم عن مقسم عن 
أبن عباس و أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر » 
قال فى سبل الرشاد : أبو شيبة ضعفه أحمد وابن معين والبخارى ومسل .وأبو داود والرمذى 
والنساى وغيرهم وكذبه شعبة . وقال ابن معين : ليس بثقة »وعد هذا الحديث من منكراته . 
وقال الأخرعى ف المتوسط : وأما مانقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى نى الليلتين اللتين خرج 
فيهما عشرين ركعة فهو منكر . وقال الزركشى فى الحادم : دعوى أنه صلى الله عليه وام 
صلى بهم ف تلك الليلة عشرين ركعة لم نصح » بل للثابت فى الصحيح الصلاة من غير ذكر 
بالعدد » ولا فى رواية جابر «أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثمان ركعات والوتر ثم 
نتظروه ف القابلة فلم يخرج الهم » رواه ابن خز يمة وابن -حبان فى صحيحيهما انى . وأخرج 
البييى رواية ابن عباس من طريق ألى شيبة » ثم قال إنه ضعيف . وساق روابات « أن عمر 
أمرأبيا وا الدارى يقومان بالناس بعشرين ركعة » وی رواية « آنہم كانوا بقومون ق زمن عمر 
بعشر ين ركعة »و روايةوبئلاث وعشرين ركعةهو ف رواية « أن عليا رضى الله عنه كان يومهم 
بعشرين ركعة ريوتر بثلاث ) قال وفيه قوة . إذا عرفت هذا ءامت أنه ليس فى العشرين 
رواية مرفوعة » بل يأنى حديث عائشة المتفق عليه قريبا « أنه صلی الله عليه وآ له ولم ما كان 


١۱س‏ 
يزيد ى رمضان ولا غبره على إحدى عشرة ركعة ۾ فعرفت من هذا كله أن صلاة التراوبح 
على هذا الأسلوب الذى اتفق عليه الأ كر بدعة .نم قيام رمضان سنة بلا حلاف » وال حماعة 
نافلته لاتنکر »وقد انم ابن عباس رضى أللد عنه وغيره به صلی الله عليه وآ له وسل صلاة 
الليل لكن جعل هذه الكيفية والكية سنة » والمحافظة علا هو الذى نقول إنه بذعة . وهنا 
عمررضى .الله عنه حرج أولا والناس أوزاع متفرقرن » منهم من يصلى منفردا » ومنهم من 
يصلى جماعة على ماكانوا فى عصره صل الله عليه وسلم» وير الأهور ما كان على عهده . 
وأما تسميتها بالتراو يح فكأن” وجهه ما أخرجه البييقمنحديث عائشة قالت«كانر سول الله 
صلى الد عليه و يعلى أربع ردمات ف الليل م بعر واح فأطال حى ر مته » الحديث . 
قال البييى : تفرد به المغيرة بن دياب وليس بالقوئ » فإن ثبت فهو أصل فى تروح الإمام 
فى صلاة التراويح اہی . وأما حديث ٠‏ عليكم بستى وسنة الحلفاء الراشدين بعدى تمسكوا 
بها وعضوا علا بالنواجذ » أخر جه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى وصح وال حا کم وقال 
على شرط الشيخين : ومثله حديث: اقتدوا باللذين من بعدى ألى بكر ومر » أخرجه الرمذى 
وقال حسن » وأخر جه أحمد وابن ماجه وابن‌حبان » وله طرق فیا مقال إلا أنه يقوى بعضها 
بعضا » فانه ليس الراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقهم الموائمقة لطريتته صلى الله عليه 
وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها » فان الحديث عام لكل خليفة راث 
لابخص الشيخين » ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير 
ما كان عايها الى صل الله عليه وسلم ثم تمر رضى الله عنه نفسه الحليقة الراشد معى مارآه 
من تجميع صلاته ليالى رمضان بدعة ول يقل إنها سنة » فتأمل . على أن الصحابة رى الله علهم 
خالفوا الشيخين فى.مواضع ومسائل » فدل أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعاوه حجة 
وقد حمق البرمارى الكلام فى شرح ألفيته فى أصول الفقه مع أنه قال : إنما الحديث الأول 
يدل أنه إذا اتفق الهلا الأربعة على قول كان حجة لاإذا انفرد واحد مهم > والتحقيق أن 
الاقتداء ليس هو التقليد بل هو غيره كما حققناه فى شرح نظم الكافل ۷ فى بحث الإجماع . 

۸ - (وعن خارجة ) بالحاء المعجمة فراء بعد الألف فجم . هو ( ابن حذافة ) يضم ١‏ 
المهملة فذال بعدها معجمة فناء بعد الألف » وهو قرشى عدوى كان يعدل بألف فارس. 
روى أن عمرو ين العاص استمد من عمر بثلائة آلاف فارس فأمده بثلانة» وهم خار جة 
ابن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود .ولى خار جة القضاء عصر لعمروين العاص » 
وقبل كان على شرطنه وعداده فى أهل مصر » تله الخارجى ظنا منه أنه مرو بن العا 
حين تعاقدت الحوارج على قتل ثلاثة على عليه السلام ومعاوية وعمرو. بن العاص رثمى الله عمسا 
فم أمر الله فى أمير المؤمنين على عليه السلام دون الآخرين وإلى الغلط مخارجة أشارءن قال : 

فليا إذ فدت حمرا يخارجة فدت عليا بمن شاءت من اليس 

ركان قتل خارجة سنة أربعين ( قال : قال رسول انه صلى الله عليه وسل E‏ 

اتد کے بصلا هی خر لكثما من' مر اَّم . قلنا وما هی يا رسول الله ؟ قال : 
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هق شاه اما 


وتر ما بين 8 العشاء. إلى طلوع ر الفَجير واه اللخمسة إلا النسالى وصصي حا كم 4 


قات ٠:‏ قال الترمذئ عقي إخرا.جه له : حديث خارجة بنحذافة حديث غريب لانعرقه 
. إلامن حلديث يزيد بن أى حبيب» وقد وهم بعض انحدئين فى هذا الحديث ثم ساق الوهم فه 
فكان أيحسن من المصنف التنبيه على پا قاله الرمذى .هذاءوى الحديث ما يفيد عدم وجوب 
الوتر لقوله « أمد كي فان الإمداد هو:الزيادة بما يقؤى المزيد عليه . يقال مد اليش وأمده 
إذا زاده وألحق به ما يقويه ويكثره » ومد الدواة وأمدهأ زادها ما يصلحها » ومددت السراج 
والآرض إذا أصلحتهما بالزيت «السياد . : 

فائدة فى حكمة شرعية النواقل : أخرج أحد وأبوداود وابن ماجه والخاكم من حديث تم 
الدارى مرفوعا : أول ما يحاسب. به العبد يوم القيامة صلاته > فان كان أتمها كتبت له تامة 
وإن لم يكن أنمها قال الله تعالى لملانكته : انظروا هل تجدون لعيدى من تطوع فتكلرن بها 
فريضته ثم الزكاة كذلك » ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك » وأخرجه الحاكم فى الکی 
من حدیث .ابن عمر مرفوعا « أول ما افترض الله على أمتى الصلوات اللحمس > وأول ما يرفع 
من أماهم الضلوات الحمس » وأرل ما يسئلون عنه الصلوات الحمس » فن كان ضيع شيا 
منها قول الله تبارك وتعالي : انظروا هل جدون لعبدى نافلة من صلوات تتمون بها ما نتس 
هن الفريضة + وانظروا صيام عبدى شہر رمضان » فان كان ضيع شيئا منه هانظروا هل 
تجدون لعبدى نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام » وانظروا فى زكاة عبدى فإن 
کان ضيع شيئا مہا فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص منالركاة» 
فيوخذ ذلك على فرائض الله وذلك برخة التهوعدله > فإن وجد له فضل وضع فى میزانه » و قيل. 
له ادحل الحنة مسرورا ٠‏ وإنلم يوجد له شثىء من ذلك أمرت الز بانية فأخذت بيديه ورجليه 
ثم قذف فالنار » وهو كالشرح والتفصيل الحديث نهم الدارى ( وروی أحمد عن عرو بن. 
شعيب عن أبيه عن جده نحوه ) أى نحو حديث خارجة فشرحه جرحه .. 

4 - ( وعن عبد الله بن بريدة ) بضم الموحدة بعدها راء مهملة مفتوحة ثم مثناة 
نحتية ساكنة. فدال مهملة مفتوحة هو ابن الحصيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة ' 
والمثناة التحتية والباء الموحدة » الأسلمى » وعبد الله من ثقات التابعين سم أباه ومعرة 
ابن جندب وآخرين > وتولى قضاء مرو ومات بها( عن أبيه ) بريدة بن الحصيب تقدم 
ذكره ( قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : الور حّق" ) أى لازم » فهومن أدلة 
الإيجاب ( فن لم يوتر فليس منا 3 أخرجه أبوداود بسند لين ) لأن فيه عبد الله بن عبد الله 
العتكى : ضعفه البخارى والنسائى ..وقال أبوحاتم : صالح الحديث ( وصححه الحاكم ) وقال 
ابن معين : إنه موقو ( وله شاهد ضعيف عن ألى هريرة عند أحمد ) رواه بلفظ عن لم يوتر 
فليس منا » وفيه الحليل بن مرة منكر الحديث وإسناده منقطع كا قاله أحمد » ومعنى ليس 
منا : ليس على سنتنا وطريقتنا . والحديث محمول على تأكد السنية للوتر جمعا بينه وبين 
الأحاديث الدالة على عدم الوجوب . 


ب 

1٠‏ - ( وعن عائشة رضى و SEE ARG‏ مم 
ی‌رمضان ولا نی غيره على إحدى عشرة ركعة) ثم فصائها بقوها ( يصلى ربعا ) يحتمل آنا . 
متصلات وهو الظاهر » ويحتمل أنها منفصلات وهو بعيد » إلا أنه بوائن حذيث د ملا 
القبل مثى مشي » ( فلا تسأل عن حسنهن وطوفن ) نبت عن سؤال ذلك » إما أنه لايقدق 
امخاطب على مثله فأى حاجة له فى السؤال » أو لأنه قد علم حسهن وطوطن لشمرته فلا يسال 
عنه › | و لأنما لاتقدر تصف ذلك ( ثم يصلى ربعا فلا تسأ عن حسهن و طون » ثم يصلل ' 
ثلاثاءقالت فقلت يارسول اللهأتنام قب لأن توثر ؟) كأنه كان ينام بعد لأر يقم نيصل اثلاث 
وكأنه كان قد تقرر عند عائشة أن النوم ناقض للوضوء › فسألته فأجابها. بقوله ( قال . 
يا عائشة إن" عنيسْسَى" تتنامان ولا ينام ئی ) دل على أن الناقفن نوم القلب وهو 
حاصل مع كل من نام مستفرقا ٠.‏ فيكون من الحصائص أن النوم لاينقض وضوه صلى الله . 
عليه وسلم أ وقد صرح المصنف بذلك فى التلخيص « واستدل هذا الحديث. ونحديثك : 
أبن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نام حى تفخ » > ثم قام فصلل ولم يتوضأ » ونی البخارى. 
لم ولا تنام قلوبهم » ( متفق عليه ) . 5 
٠‏ اع أنه قد اختلفت الروايات عن عائشة فى كيفية صلاته صلى الله عليه و فى الیل 
0 > فقد روى عنما سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعى الفجر › ومنها هذه الرواية 
الى أفادها قوله ( وى رواية هما ) أى الشيخين ( عنها ) أى عن عائشة (كان يصلى من الليل 
عشر ركعات ) وظاهره أنها موصولة لاقعود فيها ( ويوتر بسجدة ) أى ركعة ( ويركع رکھی 
الغجر) أى بعد طلوعه ( فتلك ) أى الصلاة فى اليل مع تغليب ركعى الفجر أو. فلاك ۰ 
الصلاة خيعا (ثلاث عشرة ركعة ) وق رواية « أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة 
م يصل إذا مم النداء ركعي عفيفنين ذكانت خس عشرة رك + ولا اعات الفا 
حديث عائشة زعم البعض أنه حديث مضطرب وليس كذلك بل الروايات محمولة على 
أوقات متعددة رأوقات ممختلفة بحسب النشاط وبيان ابحواز وأن الكل جائر » وهذا لايناسبه 
قيها ولا فى غيره » والأحسن أن يقال : إنها أخبرت عن الأغلب * من فعله صلل الله عليه وسلم 
فلا ينافيه ما خالفه لأنه إخبار عن النادر . 

۱ - ( وعنبها ) أى عائشة ( قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل 
. ثلاث عشرة ركعة ) لم تفصلها وتبين على كم كان يسم كما ثبت ذلك فى الحديث السابق » 
إنما بينت هذا فى الوتر يقيها ( يوتر من ذلك ) أى العدد المذكور ( بخمس لا مجلس فى شىء ' 
إلا فى آخرها ) كأن هذا أحد أنواع إيتاره صلى الله عليه وسلم "كما أن الإيتار بثلاث أحدها 
كنا أفاده حديتها السابق . 

۲ .- ( وعنبا ) أى عائشة ( قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله ضلى الله عليه 

أى من أوله وأوسطه وآحره (وانبى وتره إلى السحر . متفق عليهما ) أى على الحديثين » 

وهذا الحديث بيان لوقت الوتر وأنه الليل كله من بعد صلاة العشاء » وقد أفاد ذلك حديث 


عت ج 
خارجة حيث قال « الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » وقد ذكرنا أنواع الوتر 
الى وردت فى حاشية ضوء البار . 

۳( — وون عه ادبن رون الان قال ارو 
يا عبد الله لاتكن' مثل فلان كان بقوم من الليل فرك قيام اليل . متفق 
عليه ) قوله مثل فلان . قال المصنف نی فتح البارى el‏ 
وكأن” إبہام هذا القصد للستر عليه . قال ابن العربى : هذا الحديث دليل على أن ن قيام الیل 
لبس بز س اوكان.و اجا ل يكيف ای .ينا اشر بل كان ينمه أبلغ ذم . وقية 
استحباب الدوام على ما اعتاده المرء ء من .ير من غير تفر يط . ويستنبط منه كراهة قطع العبادة. 

ا ررض عل عله الجلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أوترو 
يا أهل” الرآن فإن” الله وتر ) فى الهاية : أى واحد .ف ذاته لابقبل الانقسام ولا التجزئة ٤‏ 
واحد فى صفاته لاشبيه له وتلا مثل » واحد فى أفعاله لاشريك له ولا معين ( “بحب الوتثر ) 
يثيب عليه ويقبله من عامله ( رواه اللحمسة وسسححه ابن خز بمة ) المراد بأهل القرآن ا مو نون 
لأنهم الذين صد قو القرآن وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. 
والتعليل بأنه تعالى وتر » فيه كما قال القاضى عياض : أن كل ما ناسب الشى * أدنى مناسبة 
كان أحب إليه» وقد عرفت أن الأمر للندب بي د وجوابت الوترج 

8 ارون ابن عر رت الله عنبماعنالنبى صلى الله عليه وسلم قال : احلعتلوا آحر 
صلاتکےٴ بالبْل. وثرا . متفق: عليه ) فى فتح البارى أنه اختلف ا 
أحدهما فى مشر وعية ركعتين بعد الوتر من جلوس . والثانى من أوتر ثم أراد أن يتنفل من الليل 
هل يكتى بوتره الأول ويتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ؟ ثم إذا فعل هذا هل, 
يحتاج إلى وتر آخر أولا ؟ . أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أنى سلمة عن عائشةه أنه 
عل ال و كان بصل ين الل و 

:. بعض أهل العلم وجعل الآمر فى قوله « اجعلوا آخر صلانكم بالليل وترا » مختصا يمن أوتر 
تعر الیل اتا افق لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركمتا الفجر » وحله النووى 
على أنه صلى الله عليه وسلم قعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر وجواز النفل جالسا . وأما 
الثانى فذهب الا كر إلى أنه بصلى شفعا ما أراد ولا ينتقض وتره الأول عملا بالحديث وهو : 

5 (وعن طلق بن على رضى الله عنه قال : معت رسو الله صلل اوي يمول : 
لاوتران فى ليلة . روه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان ) فدل عل لى أنه لايوتر بل يصلى 
اا شاء وعدا نظر إلى طانعرد فعله وإلا فانه لما شفع وتره الأول لم يبق إلا وترا واحدا 
هو ما يفعله آآخرا + وقد روى عن ابن عمر أنه قال : لماسئل عن ذلك « إذا كنت لعاف 


الصبح ولا النوم فأشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر ۾ . 
۷ س ( وعن ألى بن كعب رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عايه و 
يوتر ) أى بقرأ فى صلاة الوتر<( بسبح امم ربك الأعلى ) أى ف الأولى بعد قراءة الفاحة 


TES 
وقل ياأيها الكافرون ) أى ف الثانية بعدها ( وقل هوالله أحد ) أن فى الثالثة بعدها ( رواه‎ ( 
أحد وأبوداود والنسائى » وزاد ) أ النسانى ( ولا يسلم إلا ىآخره, ) الحديث دليل على الإيتار.‎ 
لانوتروا بثلاث » وهو عن أنى هريرة صمحه الحا کم > وقد صصح‎ ٠ بثلاث وقد عارضه حديث‎ 
فیا کے عنابن ن عباس وعائشة ة كراهية الوتر بثلاث » وقد قدمنا وجه الجمع. . ثم الوتر بثلاث‎ 
قحد انواعه كا عرفت فلا يتعين فيه . فذ هبت الحنفية والحادوية إلى تعيين الإيتار بالئلاث تصلى‎ 
موصولة . قالوا : لأن الصحابة أجمعوا على أن الإيتار بثلاث موصولة جائز » واختلفوا فيا عدام‎ 

فالأخذ به أخذ بالإجماع »ورد عليهم بعدم عصة الإخماع كنا عرفت . 0 

۸ - ( ولأنى داود والترمذى نحوه ) أى نحو حديث أ ( عن عائشة »وفيه :كل سورة ) 
من سبح والكافرون ( فى ركعة ) من الأولى والثانية كما بيناه ( وف الأخيرة قل هو الله أحد 
والمعوذتين ) فى حديث عائشة لين لأن فيه خصيفا الحزرى » ورواه ابن حبان والدارقطى من 
حديث ج بن سعيد عن عمرة عن عائشة . قال العقيلى : إسناده صالح . وقال ابن ابلموزى 
أنكر عد ويحجى بن معين زيادة المعوذتين » وروى ابن السكن حماسن حي 

عبد الله بن سر جس باسناد غریب 1 
۲۹ - (وعن أ سعد ری ونی الا اتی مل ت له وسار فا : اترا 
قبل آن' تبحا . روأه مسلم ) هودليل على أن الوثر قبل الصبح ( ولابن حبان ) أى 
مین حديث ای سعيد ( من أدرلهة اصح ول بير فلا وتر له ) وهو دلبل على أنه 
لايشرع لو يد شري ارقت اران ٠‏ لاس ا 
فانه قد فاتته السنة العظمى حى أنه لايمكنه تداركه . وقد حكى ابن المنثر عن جماعة من 
السلف أن الذى يخرج بالفجر وقته الاختيارى » يما وقته الاضطرارى فيبى إلى قبام 
صلاة الصبح » وأما من نام عن وتره ونسيه فقد بین حكمه الحديث » وهو قوله : 

۰ - ( وعنه ) أى عن أنى سعيد ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
نام عن الوتر أو تسيه فيصل إذا أصبح أو ذكتر ) لف ونشر مرتب حيث كان 
انما أو ذكر إذا كان ناسيا ( رواه اللحمسة إلا النسائى ) فدل على أن من نام عن وتره أو 
نسيه فحكه حكر من نام عن الفريضة أو نسيها أنه يأتى بها عند الاستيقاظ أو الذكر » 
والقياس أنه أداء عرفت فيمن نام عن الفريضة أو نسيها . 

ب ( وعن جابر رضى اله عنه ) هو ابن عبد الله ( قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسار : من" حاف أن" لابقوم من ١‏ اليل فليوتر أوله > ومن 'طمع أن 0 
آخره فليوتر آخحر اليل » فان صلاة آخر الل مَشْبودة” وذلك أَفْضّل” . روه . 
مسلم ) فيه دلالة على أن تأخير الوتر أفضل > ولكن إن حاف أن لايقوم قدمه لثلا يفوته 
قعلا . وقد ذهب جماعة من السلف إلى هذا وإلى هذا وفعل كل بالحالين . ومعي كون صلاة 
حر الليل مشبودة تشهدها ملائكة اللبل وملائكة البار . 


E‏ وات 
۴۲ (وعن ابن مر رضى الله عبما عن الى صل الله عليه وسلم قال : إذ! طح 
الجر فد" ذهب وَقلت كل" صلاة ليلل ) أى النوافل المشروعة فيه ( والوتثر » 
عغطف حاص على عام » فانه من صلاة الیل عطفه عليه لببان شرفه ( فأوتروا قبل طلوع_ 
الجر ) فتخصيص الأمر بالإيتار لزيادة العناية بشأنه وبيان أنه هم صلاة الليل فانه يذهب 
وقتة بذهاب اليل . وتقدم فى حديث أنى سعيد أن النائم والنابى يأتيان بالوتر عند اليقظة 
إذا أصبح والناسى عند التذكر فهو مخصص هذا » فبين أن المراد بذهاب وقت الوتر بذهاب ٠‏ 
الليل على من ترك الوتر لغير العذرين . وى ترك ذلك للنوم ما رواه الرمذى عن عائشة «كان 
ارول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يضل من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى 
:من الار اثنى. عشرة ركعة » وقال حسن صعيح » وكأنه تدارك لما فات ( رواه الرمذى ) 
قلت : وقال عقيبه : سلمان بن مومبى قد تفرد به على هذا اللفظ . 
٠‏ #م ‏ ( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسو الله صلى الله عليه وسلم يصلى 
الضحى أربعا ويزيد ماشاء الله . رواه مسلم ) هذا يدل على شرعية صلاة الضحى وأن أقلها 
ريع » وقيل ركعتان » وهذا فى الصحيحين من رواية أنى هريرة « وركعى الضحى » 
:وقال ابن دقيق العيد : لعله ذكر الأقل الذى يوجد التأ كيد بفعله قال : وىهذا دليل على 


استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان » وعدم مواظبة الى صلى الله عليه وسلى على فعلها 
لابناى استحباءها. لأنه حاصل بدلالة القول وليس من شرط الحكم أن تتظافرعليه أدلة القول 
والفغل » .لكن ما واظب النبى صلى الله عليه وسلم على فعله مرجحعلى مالم يواظب عليه انهى . 
وأما حكمها فقد جمع ابن القے الأقوال فبلغت ستة أقوال : الأول أنها سنة مستحبة.الثانى لاتشرع 
إلا لسبب . الثالث لاتستحب أصلا. الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة فلا يواظب عليها . 
الخامس يستحب المواظبة عليها فى البيوت . السادس أنها بدعة » وقد ذكر هنالك مستند كل 
قو . هذا » وأرجح الأقوال أنها سنة مستحبة كما قرره ابن دقيق العيد + :نعم وقد عارض 
حديث عائشة هذا حديها الذى أفاده قوله : ش 

4 ( وله ) أى لمسلم ( عنها ) أى عن عائشة ( أنها سئلت هل كان النبى صلى الله 
عليه و يصلى الضحى ؟ قألت لا » إلا أن يحىء من مغيبه ) فان الأول دل على أنه كان 
يصليبا دأئما لما تدل عليه كلمة كان فانها تدل على التكرار . والثانية دلت على أنه كان 
لابصليها إلا فى حال مجيئه من مغيبه ( وقد جمع بيهما بأن كلمة كان يفعل كذا لاتدل على 
الدوام بلغالبا) » وإذا قامت قرينة على خلافه صرفها عنه كما هنا » فان اللفظ الثانى صرفها 
عن الدوام وأنها أرادت بترا و لاإلا أن يحىء من مغيبه » نى روينها صلاة الضحى وأنما لم تره 
يفعلها إلا ذلك الوقت » واللفظ الأول إخبار عما بلغها ى أنه ما كان يترك صلاة الضحى » 
إلا أنه يضعف هذا ثوله. . 

وم ( وله ) أى لمسلم وهو أيضا فى البخارى بلفظه: فلو قال ولهما كان أولى(علها ن 
أى عائشة ( ما رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قط سبحة الضحى ) بضم السين 
وسكون الباء : أى نافلته ( وإنى لأسبحها ) فنفت رويها لفعله صلى الله عليه وسل ها 


الات 

وأخبرت كنبا كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من اسلدث عليها ومن فغله صلى الله عليه 
وسام لها » فألفاظها لا تتعارض حينئذ . وقال البيرق : المراد بقوفا ما رأيته سبجها : أى داوم 
عليبا . وقال لين عبد البر : يرجح ما اتفق عليه الشيخان وهو رواية إثباتها دون ما انفرد 
به مسلم وهی رواية نفيها . قال : وعدم رؤية عائشة لذلك لايستاز م عدم الوقوع الذى أثبته 
غيرهاء هذا معنى كلامه . قلت : وما اتفقا عليه فى إثبانها حديث ألى هزيرة فى الصحيحين . 
« أنه أوصياه صلى الله عليه وسلم بأن لايترك ركعتى الضحى » وف الرغیب فى فعلها أحاديث 
كثيرة وى عددها كذلك مبسوطة فى كتب الحديث . 

1 ( وعن زيد بن أرتم رضى الله عنه :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة” 
الأوابين ) الأواب : الرجاع إلى الله تعالى ترك الذنوب وفعل الحيرات ( حين تمض" 
الصا ) بفتح الم من رمضت بكسرها : أى تمق من الرمضاء وهو شدة حرارة الأرض 
من وقوع الشمس على الرمل وغيره وذلك يكون عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر»والفصال. 
جع فصيل وعو ولد الناقة سى بذلك لفصله عن أمه ( رواه الرمذى )ولم يذكر ها عدا 
وقد أخرج البزار من حديث ثوبانه أن .رسو ل الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن 
يصلى بعد نصف الهار > فقالت عائشة يارسول الله إنك تستحب الصلاة هذه الساعة » 
قال : تفتح فيا أبواب البماء وينظر تبارك وتغالى فيبا بالرجمة إلى خلقه » وهي صلاة كان 
يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهم وموسى وعيسى » وفيه راو مروك » ووردت أحاديث كثيرة. 
أنها أربع ركعات . 

۳۷ - ( وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من" 
ل ال انى عتشرة” ركلعة يى الله له قرا فى الحنة . رواه الرمذى 
واستغربه ) قال المصنض وإسناده ضعيف . وأخرج البزار عن ابن عمر قال « قلت لألى فر 
يا اه أوصبى > قال سألتی عا سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :. إن 
صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين » اوإن صليت أربعا كتبت من العابدين ¢ 
وإن صليت ستا لم يلحقك ذنب > وإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين » وإن صليت 
ثتى عة رة بى لك بيت فى اللحنة » وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبوحاتم وغيره » وذكره 
ابن حبان فى الثقات وقال : خط ويدلس . وف الباب أحاديث لاتخلو عن مقال . 

مم - ( وعن عائشة رضى الله عا قالت : دخل رسو الله صلى الله عليه وسلم بيى 
فصلى الضحى ثمانى ركعات . رواه ابن حبان فى صعيحه ) قد تقدم روايه مسلم عها ۾ أنها 
ما رأنه صلى الله عليه وسلم يصلى سبحة الضحى ٠‏ وهذا الحديث أثبتت فيه صلاته فى بی 
وجمع بنهما يأنها نفت الروئية وصلاته فى بینہا يجوز أنها لم ته » ولكنه ثبت ها برواية ۽ 
واختار القاضى عياض هذا الوجه ولا بعد فى ذلك وإن کان فى بیہا بلحواز غفلها فى ذلك الوقت 
خلا منافاة » والجمع مهما أمكن هو الواجب . 

[فائدة] من فوائد صلاة الضحى : ألما تمزئ عن الصدقة الى تصبح على مفاصل الإنسان 

؟ - سيل اللام -- ؟ 


۱۸ — 
فى كل يوم وهى ثلهاثة وستون مفصلا لما أخرجه مسل من حديث أنى فر الذى قال .فيه 
« وتجزى من ذلك ركعتا الضحى » 5 
0 ب ٠‏ ( عن عبد الله بن عمس رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : صلا 


عة أفضّل” من" صّلاة الفسذ" ) بالفاء والذال المعجمة الفرد ( بسع وعشرين 
و : متفق عليه ) . 

> - ( وما ) أى الشيخين ( عن أ هريرة : بمخمس وعشرين جنها ) عوضا 
عن قوله سبع وعشرين درجة ( وکنا ) أى وبلفظ بخمس وعشرين ( البخارى عن أ سعيد 
وقال : درجة” ) عوضا عن جزء » ورواه جماعة من الصحابة غير الثلاثة الم كورين : مهم 
أنس وعائشة وصهيب ومعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت . قال الرمذى : عامة من 
رواه قالوا مسا وعشرين إلا ابن عمر فقال سبعة وعشرين » وله رواية فيها خسا وعشرين 
ولا منافاة » فان مفهوم العدد غير مراد » فرواية الحمس والعشرين داخلة نحت رواية السبع 
والعشرين » أو أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بالأقل عددا أولا ثم أخبر بالا كر وأنه زيادة 
تفضل الله بها . وقد زعم قوم أن السبع محمولة على من صلى فى المسجد والحمس لن صلى 
فى غيره » وقيل وقيل السبع لبعيد المسجد والحمس لقريبه. ومهم من أبدى مناسبات وتعئيلات 
استوفاها المصنف فى فتح البارى وهى أقوال تخمينية ليس عليها نص » وابطزه والدرجة بممنى 
واحد هنا لأنه عبر بكل واحد منهما عن الآخر . وقد ورد تفسيرهما بالصلاة » وأن صلاة 
الجماعة بسبع وعشرين صلاة فرادى › والحديث حث على الجماعة . وفيه دليل على عدم 
وجوببها » وقد قال بوجوبها جماعة من العلماء مستدلين بقوله : 

۳ ( وعن ألى هريرة رضى ا روسل اف جل ا و 017 والنّذى 
تقسى بيده ) أى فى ملكه وتحت تصرفه ( لد هَممْت ) جواب القسم وا ا 
صل الله عليه وسلم لببان عظم شأن ما يذكره وزجرا عن ترك الحماعة ( أن EE AI‏ 
فحتمب م آم بالصلاة فيوّذن” لما َم فوم الاس 7 أخالف ) 
فى الصحاح خالف إلى فلان : أى أتاه إذا غاب عنه ( إلى رجال لايشهتدون الصّلاقا ) 
أى لايحضرون الحماعة ( فأ حرق علهم ری ی بيده لو بعلم 
eee‏ ثم قاف هو العظم إذا كان عليه 
لحم ( تمينا أو مرمانين ) تثنية مرماة بكسر ل » وهی مابين 
ضلم الشاة هن اللحم ( حستتين ) بمهملتين من الحسن ( لشهد العشاء ) أى صلاته 
فى حماعة ( متفق عليه ) أى بين الشيخين ( واللفظ للبخارى ) والحديث دليل على وجوب 
الجماعة عينا لاكفاية إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة ء ولا عقوبة إلا على ترك 


— ۹ - 

واجبآو فعل محرم . وإلى آنا فرض عين ذهب عطاء وا لأوزاعى وأمد وأبو ثور وابن حزيمة 

واين المثلروابن حبان» ومن أهل البيت أبوالعباس » وقالت به الظاهرية . وقال داود : إا 

شرط فى عة الصلاة بناء على ما يختاره من أن كل واجب فى الصلاة فهو شرط فيا وم يسام 

له هذا لأن الشرطية لابد ها من دليل » ولذا قال أحد وغيره إنها واجبة غير شرط. . وذهب* 
أبوالعباس تحصيلا لمذهب المادى أنها فرض كفاية وإليه ذهب اب لمهور من متقدى الشافعية 

وكثير من الحنفية والمالكية . وذهب زيد بنعلى والمؤيد بالله وأبوحنيفة وصاحباه والناصر إلى 

ألما سنة م كدة. استدل القائل بالوجوب بحديث الباب » لآن العقوبة البالغة لاتكون إلا على 

قر الفرائض و بغيره من الأحاديث كحديث ابن آم مكتوم,أنه قال : يا رسول الله قد علمت 

مالىوليس ل قائد وإن بیی وبين المسجد شجرا ونلا ولا أقدر على قائد كل ساعة » قال 

صلى الله عليه وسلم : أتسمع الإقامة ؟ قال نعم > قال فاحضرها » أخرجه أخمد وابن خز يمة 

والحاكم وابن حبان بلفظ ٠‏ أتسمع الأذان ؟ قال نعم » قال فألها ولو حبوا » والأحاديث 

فی معناه كثيرة ویانی حديث ابن آم مكتوم وحديث ابن عباس . وقد أطلق البخارى الوجوب 
عليها وبوبه بقوله « باب وجوب صلاة الجماعة » وقالوا هى فرض عين إذ لوكانت فرض 
كفاية لكان قد أسقط وجوبها فعل” النى صلى الله عليه وسلم ومن معه ها . وأما التحريق 
فى العقوبات بالنار فانه وإن كان قد ثبت البى عنه عاما فهذا حاص » وأدلة القائل بأنها 

فرض كفاية أدلة من قال إنها فرض عين بناء على قيام الصارف للأدلة على فرض العين إلى 
فرض الكفاية . وقد أطال القائلون بالسنية الكلام فى ال حوابات عن هذا الحديث با لايشى 

وأقر بها أنه خرج مرج الزجر لاالحقيقة بدليل عل عر > واستدل القائئل 
بالسنية بقوله صل الله عليه وسلم ف حديث أى هريرة و صلاة ابمحماعة أفضل من صلاة 

الفذ» فقد اشتركا فالفضيلة ولو كانت الفرادى غير مجزئة لما كانت لها فضيلة أصلا 5 

وحديث « إذا صليها فرحالكا > فأثبت مما الصلاة فى رحالهما » ولم يبين أنها إذا 

كانت خاعة وسيأق . 

ل م ( وعنه ) أى أى هريرة ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أثقل 
الصلاة على المُنافقينَ ) فيه أن الصلاة كلها عليهم ثقيلة ء فانم الذين إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى ولكن الأثقل عليهم( صّلاة” العشاء ) لآمما فى وقت الراحة والسكون ( وصلاة 
الجر ) لأا فى وقت النوم وليس لحم داع دیی ولا تصديق بأجرهما حى يبعلهم على 
إتيانهما ويخف عليهم الإتیان بهما ولأنهما فظلمة الليل وداعى الرياء الذى لاجله يصلونه 
منتف لعدم مشاهدة من يراءونه من الناس إلا القليل » فانتى الباعث الدیی مهما کا انتى 
فى غيرهها » م انتی الباعث الدئيوى الذى فى غيرهما » ولذا قال صلى الله عليه وسلم ناظرا 
لل انتفاء الباعث الدبى عندهم ( ولو يعْلّمون” ما فيهما) ف ا الآخر: (الأتوهما) 
إلى المسجد ( ولو حرا ) أى ولومشوا حبوا : أى كحبو الصبى على يديه وركبتيه » وقيل 
هر الزحف على اركب » وقيل على الإست . وفى حديث أنى أمامة عند الطبرانى ١‏ ولو 


مدا — 


جوا على بيه ورجليه » وق رواية جابر عنده أيضا بلفظ « ولو حبوا أو زحفا » فيه حث 
بليغ على الإتيان إليهما » وأن المؤمن إذا علم ما فيهما أنى إليهما على أ حال » فانه ما حال 
بين المنافق وبين هذا الإثيان إلا عدم تصديقه بما فيهما ( متفق عليه ) . 

ه - ( وعنه ) أنى عن أنى هريرة رضى الله عنه ( قال : أنى النبى صلى الله عليه و 
رجل أعمى) قد وردت بتفسيره الرواية الأخرى وأنه ابن آم مكتوم ( قال : يارسول الله ليس 
لى فائد يقودنى إلى المسجد فرخص له ) أى وعدم إنيان المسجد ( فلما ولى دعاه فقال : 
هل" تلمع النداء ) وى رواية «الإقامة » ( بالصلاة ؟ قال نم > قال فأب . رواه 
. ) كان الرحيص أولا مطلقا عن التقبيد بسماعه النداء فرخص له » ثم سأله هل تسمع 
النداء ؟ قال نع » فأمرة بالإجابة » ومفهومه أنه إذا لم يسمع النداء كان ذلك عذرا له » وإذا 
سمعه لم يكن له عذر عن الحضور . والحديث من أدلة الإيجاب للجماعة عينا » لكن ينبغى أن 
يقيد الوجوب عينا على سامع النداء لتقييد حديث الأعمى وحديث ابن عباس له » وما أطلق 
من الأحاديث يحمل على المقيد.. وإذا عرفت هذا فاعم أن الدعوى وجوب الحماعة عينا 
أو كفاية . والدليل هو حديث الهم بالتحريق وحديث الأعى وها إنما دلا على وجوب 
حضور حاعته صلى الله عليه وسلم فى مسجده لسامع النداء وهو أخ من وجوب ا حماعة » 
ولو كانت اللجماعة واجبة مطلقا لبين صلى الله عليه وسلم ذلك للأعى ولقال له : انظر من 
يصلى معك ؛ ولقال فى المتخلفين إنهم لابحضرون جماعته صل الله عليه وسلم_ ولا يجمعون 
فى منازهم › والبيانت لايحوز تأخيره عن وقت الحاجة » فالأحاديث إنما دلت على وجوب 
حضور جماعته صلى الله عليه وسلم عينا على سامع النداء لاعلى وجوب مطلق الجماعة كفاية 
ولا عينا ١‏ وفيه أنه لايرتحص لسامع النداء عن الحضور وإن كان له عنر فان هذا ذكر 
العذر وأنه لاجد قائدا فلم يعذره إذن » ويحتمل أزالترخيص له ثابت للعذر ولكنه أمرم 
بالإجابة ندبا لاوجوبا ليحرز الأجر فى ذلك والمشقة تغتفر بجا يجده فى قلبه من الروح 
فى الحضور » ويدل لكون الأمر للندب : أى مع العذر قوله ٠‏ 

- ( وعن ابن عباس رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم قال : مان" سم 
النداء“ فلم" يأت فلاصّلاة له إلا من" عذار . رواه ابن ماجه والدارقطی وابن حبان والحا 
وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه ) الحديث أخرج من طريق شعبة موقو 
ومرفوعا والموقوف فيه زيادة إلا من عذر » فان الخاكم وقفه عند أكر أصعاب شعبة . وأخرج 
الطبرانى ف الكبير من حديث أنى موسى عنه صلى الله عليه وسلم « من مع النداء ف يجب 
من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له » قال الهيثمى : فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة 
وسفيان الثورى وضعفه جماعة . وقد أخرج حديث ابن عباس المذكور أبو داود بزيادة 
و قالوا وما العذر ؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة الى صلى » باسناد ضعيف . 
والحديث دليل على تأكد الجماعة وهو حجة لمن يقول إنها فرض عبن . ومن يقول إنها سنة 

)١(‏ دعوى التخصيص لادليل عليها . والحق مادل عليه ظاهر الأحاديث من وجوب 
الجماعة 


اا - 
يؤول قوله و فلا صلاة له » أى كاملة وأنه نزل ننى الكمال منزلة تى الذات مبائغة . والآعذار 
فى ترك ابفماعة منها ماى حديث أ داود ومنها المطر والربيح الباردة ومن أكل كراثا أو نحو 
من ذواث الريح الكريبة فليس له أن يقرب المسجد . قيل ويحتمل أن يكون الببى عا ل 
يلزم من أكلها من تفويت الفريضة فيكون 1 كلها ۲ عا تسيب له من ترك الفريضة » 
ولكن لعل من يقول إنها فرض عبن يقوك تسقط بهذه الأعذار صلانها فى المسجد لا فى ابیت 
فليصليها جماعة . 

1 ( وعن يزيد بن الأسود رضى الله عنه ) هو أبو جابر يزيد بن الأسود السواق بضم 
المهملة وتخفيف الواو والمد » ويقال الخزاعى ويقال العامرى » روى عنه ابنه جابر » وعداده 
فى أهل الطائف وحديئه فالكوفيين ( أنه صلى مع رسو الت صل إلتهعليه وساي صلاة الصيح ۽ 
فما صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى فرغ من صلاته ( إذا هو برجلين لم يصليا ) 
ی معه ( فدعا بهما فجىء بہما ترعد ) بضم الهملة ( فرائصهما ) جح فريصة وهى مني 
ال بين جنب الدابة وكيفها : أى ترجف من الحوف قاله فى الباية ( فقال هما : ما متكا 
أن" صا سنا ؟ قالا قد صلينا فى رحالنا) جمع رحلبفتح الراء وسكون المهملة »هو المزل 
رطا عل عبره » ولكن الاد هنا به ازل( قال: فلاتمئسلاء ةا صلا نی رحالكا م 
أهرَ كا الإمام وم صل فصلا مه فاآنها ) أى الصلاة مع الإمام بعد صلا هما الفريضة 
ركا نافلة") والفريضة هى الأول سواء صليت جماعة أو فرادى لإطلاق الخبر ( رواه أحمد 
واللفظ له وإلثلهثة و صصحه ابن حبان والرمذى ) زاد المصنف ف التلخيص : والخاكم والدارقطى 
رصح ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه . 
وقال الشافعي ف القديم : إسناده مجهول . قال الببى : لأن يزيد بن الأسود ليس له راو 
غير ابنه ولا لابنه جابر غير يعلى من رجال ملم وجابر وثقه الاق وغيره انّبى.. وهذا 
الحديث وقع فى مسجد الخيف فى حجة الوداع » فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا 
وجده يصل أو سیصل بعد أن كان قد صلل جماعة أو فرادى والأولى هى الفريضة والأخرى 
افلة کا صرح به الحديث وظاهره أنه لايمتاج إلى رفض الأولى . وذهب إلى هذا زيد بن على 
والميد وجماعة من الال وهو قول الشافعى . وذهب المادى ومالك وهو قول الشافعى إلى أن 
ثانية هى الفريضة الما أخرجه أبوداود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : «إذا جنت الصلاة فوجدت اناس يصلون فصل“ معهم إن كنت قد صليت تكن لك 
نافلة وهذه مكتوبة ۾ وأجيب بأنه حديث ضيف ضعفه النووی وغيره . وقال البيبى : هو 
الف ديت بزيد بن الأسود وهو أصح رواه الدارقطى بلفظ « وليجعل الى صل ف بيته 
نافلة ۾ قال الدارقطى > هذه رواية ضعيفة شاذة > وعلى هذا القول لابد من الرفض للأولى 
بعد دخوله فى الثانية » وقيل بشرط فراغه منالثانية جيحة . وللشافعى قول ثالث : أن الله تحالى 
متسب بأبهما شاء لقول ابن عمر من سأله عن ذلك ٠‏ أو ذلك إليك ؟ إعا ذلك إلى اله يتس 


ان ذاء خر جه مالك فى الموطاً » وقد عورض حديث الباب با أخرجه أبوداود والنسائى 


ااا 


وغيرها عن اب عمر يرفعه ولا تصلوا صلاة فى يوم مرتين » . ويجاب عنه بأن الى عنه 
او اس اي a‏ 
بم ظاهر حديث الباب عموم ذلك فى الصلوات كلها وإليه ذهب الشافعى . وقال أبوحنيفة 
لانعاد إلا الظهر والعشاء . أما الصبح والعصر فلا لذلبى عن الصلاة بعدهما » وأما المغرب 
فلو أنما وتر الهار فلو أعادها صارت شفعا . وقال مالك : إذا كان صلاها فى حماعة لم يعدها 
وإن كان صلاها منفردا أعادها . والحديث ظاهر فى خلاف ما قاله أبو حنيفة ومالك بل 
ف حديث يزيد ر E‏ ل الصبح فيكون أظهر ىرد ما قاله أبو حنبغة 
ويخص به عموم الهى عن الصلاة ف الوقتين ١‏ 
۸ - ( وعن أفى هريرة رضى الله ته قال" : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إغا 
جعل” الام لومم به فاذا كّبر ) أى للإحرام أو مطلقا فيشمل تكبير النقل ( فكدبروا 
ولا نكا خی کر زاده تأعيدا ا فاده مفهوم الشرط کا فی سائر لحمل الآ تية 
( وإذاركع فار كتعواولا تر كتعوا حبى بركم ) أى حی بأحذ فى الركوع لاحی 
یف رغ منه كما يتبادر من اللفظ (وإذا قال“ ا الله لمن "كيده فقولوا الهم ريئنا لك المد 
وإذا سعد ) أخذ فى السجود ( فاسجدوا ولا تسجندوا حى يك »وإذا صلی قائما 
فصوا قياما » وإذا صل قاعيد ا ) لعذر ( فصوا فعود! أحتعين ) هكذا بالنصب على 
الحال وهى رواية فى البخارى ٠‏ وأكثر الروايات على أجمعون بالرفع تأكيدا لضمير الجمع 
( رواه أبوداود وهذا لفظه وأصله ى الصحيحين ) إنما يفيد جعل الإمام مقصورا على الاتصاف 
بكونه هو نما به لايتجاوزه اموم إلى عالفته . والإئهام : الاقتداء والاتباع . والحديث دل على 
أن شرعية الإمامة ليقتدى بالإمام » ومن شأن التابع والمأموم أن لايتقدم متبوعه ولا يساويه 
ولا یتقده عليه ف موقفه ٠‏ بل يراقب أحواله وبأ على أثرها بنحو فعله ٠'‏ ومقتضى ذلك أن 
لامخالفه فى شى ء من الأحوال » وقد فصل الحديث ذلك بقوله : فاذا كبر إلى آخره . ويقاس 
مالم یذ کر من أحوله: كالتسليم على ما ذكر » فن خالفه ى شىء مما ذكر فقد آم ولا تفسد 
صلاته بذلك » إلا أنه إن خالف ف تكبيرة الإحرام بتقدعها على تكبيرة الإمام فامها لاتنعقد 
معه صلاته لأنه لم يجعله إماما إذ الدخول بها بعده وهى عنوان الافتداء به وانخاذه إماما . 
واستدل على عدم فساد الصلاة بمخالفته و بأنه صلى الله e‏ توعد من سابق الإمام 


و وده بأن ن انه يجعل رأسه 1 س جار باعادة a‏ فانه 
ا ل ولآخر ثفلا + أو ينوى هنا ء TE‏ 


جماعة وإليه 0 الشافعمة » ويأنى الكلام على ذلك فى حديث جابر فى صلاد معاذ وقوله 
e‏ الهم والکل جائز » والأرجح le‏ 0 وزيادة 


۳ 
لواو لأنهما بفيدان معنى زائدا . وقد احتج بالحديث من يقول إنه لايجمع الإمام والمؤتم 
بين التسميع والتحميد وهم الهادوية والحنفية . قالوا : ويشرع للإمام والمنفرد التسميع وقد 
قدمنا هذا . وقال أبو يوسف ومحمد : جمع بيما الإمام والمنفرد 3 ويقول اموم سمع الله 
لمن حمده لحديث ألى هريرة ٠‏ أنه صلل الله عليه وسلم كان يفعل ذلك » وظاهره منفردا وإماما 
فإن صلاته صلل الله عليه و مؤتما نادرة »ويقال عليه فأين الدليل على أنه يشملا ؤم »فان 
الذى فى حديث أبى هريرة هذا أنه محمد . وذهب الإمام يحجى والثورى والأوزاعى إلى أنه 
جمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤم لمفهوم حديث الباب » إذ يفهم من قوله « فقولو! 
اللهم ۾ الخ أنه لايقول الوم إلا ذلك . وذهب الشافعى إلى أنه يمجمع بينهما المصلى مطلقا 
مستدلا با أخرجه ملم من حديث ابن أنى أوف « أنه صلى الله عليه و كان .إذا. رفع 
رأسه من الركوع قال سمع الله لمن خمده اللهم ربنا لك الحمد » الحديث , قال والظاهر وم 
أحوال صلاته حاعة.ومنفردا » وقد تال صلى الله عليه وسلم و صلوا كما رأيتمونى .أصل » 
ولا حجة ؤسائر الروايات على الاقتصار إذ عدم الذكر نى اللفظ لايدل على عدم الشرعية 
فقوله « إذا قال الإمام مع الله لمن حمده » لايدل على نى قوله ‏ ربنا ولك الحمد » وقوله 
و قولوا ربنا لك الحمد » لايدل على نى قول الموتم و ممع الله لمن حمده » وسحديث ابن أبى أوق 
فى حكايته لفعله صلى الله عليه وآ له وسلم زيادة » وهى مقبولة لأن القول غير معارض لها.ء 
وقد روى ابن المنذر هذا القول عن عطاء وابن سير يز وغيرهما فلم يتفرد به الشاقتى » ويكون 
قوله و سمع الله لمنحمده » عند رفع رأسهء وقوله « ربنا لك الحمد » عندانتصابه » وقوله « فصلط 
قعودا أ حعين , دليل على أنه يحب متابعة الإمام فى للقعود لعذر ونه يقعد البأموم مع قدرته 
على القيام .» وقد ورد تعليلة بأنه فعل فارس والروم . أى القيام مع قعود الإمام » فانه صلى 
الله عليه وسلم قال « إن كدتم آ نفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود 
فلا تفعلوا » وقد ذهب إلى خلك أحمد بن حنبل وإسماق وغيرها » وذهبت المادوية ومالك 

وغیرھ إلى آنا لاتصح صلاة القائم خلف القاعد لاقائما ولا قاعدا لقوله صلى الله عليه و 

٠‏ لا تمتلفوا على إمامكم ولا تتابعوہ فى القعود ‏ كذا فى شرح القاضى ولم يسنده إلى كتاب 
ولا وجدت قوله « ولا تتابعوه فى القعود » فى حديث فينظر . وذهب الشافعى إلى آہا تصح 
صلاة القائم خحلف القاعد ولا يتابعه فى القعود . قالوا : لصلاة أععاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى مرض موته قياما حين خرج وآبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد عن يساره فكان 
ذلك ناا لأمره صلى الله عليه وسلم هم بالحلوس فى حديث أنى هريرة » فان ذلك كان 
فى صلاته حين جحش وانفكت قدمه » فكان هذا آخر الأمرين فتعين العمل به كذا قرره 
الشافعى . وأجب بأن الأحاديث الى أمرهم فیا بالحلوس لم يختلف فى عضها ولا ى سياقهاء 
وأما صلاته صلی الله خليه وسلم فى مرض موته فقد اختلف فیا هل كان إماما أو مأموما ؟ 
والاستدلال بصلاته فی مرض موته لايم إلا على أنه كان إماما . ومنها أنه يحتمل أن الأمر 
يالوس للندب وتقرير القيام قرينة على ذلك فيكون هذا جمعا بين الروايتين خارجا عن 


£ 
المدحيين جميما لأنه بقتفى التخيير للمؤتم بين القيام والقعود . ومنها أنه قد ثبت فعل ذلك عن 
جماعة من الصجابة بعد وفاته صلى الله عليه صلم أنهم أمنوا قعودا ومن خلفهم قعرد أيضا : 
مہم سيد بن حضنير وجابر : وأفئ به أبوهريرة . قال ابن المندر :ولا يحفظ عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك . وأما حديث ٠‏ لايومن؟“ أحد کے .بعدى قاعدا قوما قياما » فانه حديث 
ضعيف أتحرجه البق والدارقطى من حديث جابر الع عن الشعبى عن النى صلى الله عليه 
وسلم وجابر ضعيف جدا وهو مع ذلكمر سل قال الشافعى: قد عل من احتج به أنه لاحجة 
فيه لأنه مرسل ومن رواته رجل يرغب أهل العلم عن‌الرواية عنه يعى جابر الجعى . وذهب 
أحمد بن حنبل فى الجمع بين الحديثين إلى أنه إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض 
لايرجى. برؤه فإنهم يصلون خافه قعوداء وإذا ابتداً الإمام الصلاة قائما لزم المأمومين أن يصلوا 
خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم قاعدا أم لا كا ف الأحاديث الى فى مرض 
مو ته فانه صلى الله عليه وسلم لم يمرم بالقعود لأنه ابتدأ إمأمهم صلاته قائما » ثم آمهم 
صلى الله عليه وسلم فى بقية الصلاة قاعدا » حلاف صلاته صلى الله عليه وسلم بهم ق مرضه 
الأول فانه ابتدأ صلاته قاعدا فأمرهم بالقعود وهو جمع حسن . 

٩‏ - ( وعن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
فى أصحابه تأخرا فقال : تقد موا فائتمُوا إلى ولیم یک" من" بعد كم" . رواه مسلم ) 
كأنهم تآخروا عن القرب والدنو منه صلی الله عليه وسلم وقوله , ثتموا لى» أى اقتدوا بأفعالى 
وليقتد بكم من بعدكم مستدلين بأفعالكم على أفعالى . والحديث دليل على أنه جوز اتباع 
من خلف الإمام من لايراه ولا يسمعه كتهل الصف الثانى يقتدون بالأول وأهل الصف الثالث 
بالثانى ونحوه أو يمن يبلغ عنه . وفى الحديث حث على الصف الأول وكراهة البعد عنه » 
وتام الحديث ٠‏ لايزال قوم يتأخرون حى يؤخره الله » . 

٠‏ - ( وعن زيد بن ثابت قال : احتجر ) هو بالراء المنع : أى اتخذ شيا كالحجرة 
من الخحصف وهو الحصير »> ويروى بالزاى : أى امخذ حاجزا بينه وبين غيره : أى مانعا 
( رسول الله صلى الله عليه و حجرة محصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون 
بصلاته . الحديث . وفيه : أفضل صلاة المرء فى ينه إلا المكلتوبة” . معفق عليه ) 
وقد تقدم ی شرح حديث جابر فى بابه صلاة التطوع » وفيه دلالة على جواز افعل مثل 
ذلك ف المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين لأنه كان يفعله بالليل ويبسط بالبار . 
وف رواية مسلم « ولم يتخذه دائما» وقوله فتتبع من التتبع الطلب » والمعبى : طلبوا موضعه 
واجتمعوا إليه . وف رواية البخارى « فثار إليه » وى رواية له « فصلى فيها ليالى فصلى بصلاته 
فاس من أصحابه » فلما بهم جعل بقغد » فخرج إلبهم فقال : قد عرفت الذى رأيت مر 
صنيعكم فصلوا أيها الناس ف بيوتكم فان أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة ۾ 
هذا لفظه . وق قريب منه . والمصنف ساق الحديث فى أبواب الإمامة لإفادة شرعيقة 
ايحماعة ى النافلة » وقد تقدم معناه فى التطوع . 


ه58 - 


5 - ( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : صلل معاذ يأصنابه المشاء فطول 
عليهم » فقال ال صل الله عليه وسلم : ريده يامّعاذ” أن" تكون” فتانا؟ إذ أآمَممْت الاس 
فاقارا” بالشس وضحاها وسح اسم ربك الأعلى » واقلراً* بام ربك والليلر إ۲ 
شى . متفق عليه ) واللفظ المسلم . الحديث ف البخارى لفظه « أقبل رجل أبناضحين ' 
وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلى > فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ معاذ سورة البقرة أو 
النساء » فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ وأتم صلاته منفردا » وعليه بوب البخارى 
بقوله : إذا طول الإمام وكان للرجل : أى المأموم حاجة فخرج » وبلغه أن معاذا نال منه 
وقد جاء ما قاله معاذ مفسرا بلفظ « فبلغ ذلك معاذا » فقال:إنه منافق » فأتى النى صلى الله 
عليه وسلم فشكا معاذا » فقال النبى على الله عليه وسلم : أفتان أنت يا معاذ » أوفائن أنت 
ثلاث مرات » فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فانه 
يصل وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة » وله فى البخارى ألفاظ غير هذه والمراد بفتان: 
أى أتعذب أصحابك بالتطويل وحمل ذلك على كراهة المأمومين للإطالة » وإلا فانه صلى الله 
عليه وسلم قرأ الأعراف فى المغرب وغيرها » وكان مقدار قيامه فالظهر بالستين آية » وقرا 
بأقصر من ذلك . والحاصل أنه يختلف ذلك باختلاف الأوقات نى الإمام والمأمومين . 
والحديث دليل على صحة صلاة المفترض خلف المنتفل فإن معاذا كان يصلى فريضة العشاء 
معه صل الله عليه وسل ثم يذهب إلى أصحابه فيصليها بهم نفلا » وقد أخرج عبد الرزاق 
والشافعى والطحاوى من حديث جابر بد صحيح “وفيه «هى له تطوع ۽ وقد طول المصاف 
الكلام على الاستدلال بالحديث على ذلك فى فتح البارى وقد كتبنا فيه رسالة مستقلة جواب 
سوال ونا فيها عدم وض الحديث على صحة صلاة المفترضخلف المتنفل . والحديث أفاد 
أنه مخفف الإمام فى قراءته وصلاته » وقد عين صلى الله عليه وسلم مقدار القراءة » ويأق 
حديث ١‏ إذا أم أحد ك الناس فليخفف » . 

۲ - ( وعن عائشة رضى الله عا فى قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس 
وهو مريض قالت : فجاء حی جلس عن يسار أنى بكر ) هكذا فى رواية البخارى ی «باب 
الرجل يأتم بالإمام » تعيين مكان جلوسه صلى الله عليه وسلم وأنه عن يسار أنى بكر وهذا 
هو مقام الإمام » ووقع ف البخارى فى « باب حد المريض أن يشهد ابجماعة ۾ بلفظ « جلس 
إلى جنبه » ولم يعين فيه محل جلوسه . لكن قال المصنف : إنه عين امحل فى رواية باسناد حسن 
و أنه عن يساره » قلت : حيث قد ثبت فى الصحيح فى بعض روایاته فهى تبين ما أحل 
فى أخرى » وبه يتضح أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما ( فکان ) انى صلى الله عليه 
وسلم ( يصلى بالناس جالسا وأبوبكر ) يصلى ( قائما يقتدى أبوبكر بصلاة النى صلى الله 
عليه وسلم ويقتدى الناس بصلاة أنى بكر . متفق عليه) فيه دلالة على أنه وز وقوف 
الواحد عن بين الإمام وإن حضر معه غيره » و»>تمل أنه صنع ذلك ليبا ماه أبو بكر 


. واحده ناصح ؛ وهو اليو ان الذى يستنى عليه‎ )١( 


س ۷ س 

و لكونه كان إماما أول الصلاة » أو لكون الصف قد ضاق أو لغير ذلك من العتملات » ومع 
عدم الدليل على “نه فعل لواحد منها فالظاهر اواز على الإطلاق »وقولها « بقتدى أبوبكر » 
يحتمل أن يكون ذلك الاقتداء على جهة الاثّام فيكون أبوبكر إماما ومأموما » ويحتمل أن 
يكون أبوبكر إنما كان مبلغا وليس بامام . واعلم أنه قد وقع الاختلاف فى حديث عائشة . 
وف غيره هل كان النى صلى الله عليه وسلم إماما و مأموما » ووردت الروايات بما يفيد هذا 
وما يفيد هذاء لکنا قدمنا ظهور أنه صلى الله عليه وسلم كان الإمام » فن العلماء من ذهب 
إلى الترجيح بين الروايات » فرجح أنه صلى الله عليه وسلم كان الإمام لوجوه من الترجيح 
مستوفاة فى فتح البارى وق الشرح بعض من ذلك . وتقدم فى شرح الحديث التاسع بعض 
.وجوه ترج خلافه . ومن العلماء من قال بتعدد القصة وأنه صلى الله عليه وسلم صلى تارة 
إماما وتارة مأموما فى مرض موته هذا . وقد استدل بحديث عائشة هذا وقوها « يقتدى أبوبكر 
بصلاة الى صلى الله عليه وسلم ريقتدى الناس بصلاة ی بكر » أن أبا بكر كان مأموما 
إماما » وقد بوب البخارى على هذا فقال « باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم » 
قال ابن بطال : هذا يوافق قول مسروق ولشعی . إن الصفوف يوم بعضبا بعضا خلافا 
للجمهرر . قال المصنف : قال الشعبى : من أحرم قبل أن يرفع الصف الذى يليه رووسهم 
من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك لأن بعضهم لبعض أثمة . فهذا يدل أنه 
يرى أنهم متحملون عن بعضهم بعضا ما يتحمله الإمام » ويويد ما ذهب إليه قوله صلى الله 
عليه وسلم « تقدموا فأتموا بى ولیم بكم من بعد کی » وقد تقدم . وف رواية مسام « أن أبا بكر 
كان يسمعهم التكبير » دليل على أنه يجوز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المأمومين فيتبعونه 
وأنه يجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر وهذا مذهب اللحمهور وفيه حلاف للمالكية . قال 
القاضى عياض عن مذهيهم : إن هم من يبطل صلاة المقندى اوم من لايبطلها › ومهم من 
قال : إن أذن له الإمام بالإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا » وم تفاصيل غير هذه 
ليس عليها دليل وكأنهم يقولون فى هذا الحديث : إن أبا بكر كان هو الإمام ولاكلام 
أنه يرفعم صوته لإعلام من خلفه . 


متفق عليه ) مخففا ومطولا . وفيه دليل على جواز تطويل المنفرد للصلاة فى جميع أركانها 
ولو خشى خروج الوقت وصححه بعض الشافعية ولكنه معارض يحديث ألى قنادة و إنما 
التفريط أن تؤخر الصلاة حى يدخل وقت الأخرى ؛ خر جه مسام » فاذا تعارضت مصلحة 
المبالغة فى الكال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وتبا “كانت مراعاة ترك المفسادة 
أو ل » وحتمل أنه إا بر یا بالمواخر حی عر 3 الوت من ُ يد خم ى الصلاة أ و ہیں 
خترج » وأما من خرج وهو ى الصلاة فلا يصدق عليه ذلاك 


۷ = 


4 - (روعن عمرو بن سلمة) بكسر اللام هو أبو يزيد من الزيادة كا قاله البخارى 
وغيره . وقال مسلم وآخرون : بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون المثناة التحتية 
فدال مهملة » هو عمرو بن سلمة الحرى باب محم والراء حفف . قال ابن عبد البر : مرو 
ابن صلمة أدرك زمن النبى صلى الله عليه وسلم وكان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسام لأنه كان أقرأم للقرآن > وقيل إنه قدم على البى صلى الله عليه صم مع أبيه وم 
مختلف فى قدوم أبيه » نزل عمرو البصرة > وروى عنه أبوقلابة. وعامر الأحول وأبو الزبير 
المكى ( قال : قال أى ) أى سلمة بن نفيع بضم النون أو ابن لأى بفتح اللام وسكون 
الحمزة على الحلاف فى اسمه ( جتتكم من عند الى صلى الله عليه وسلم حقا ) نصب على صفة 
المصدر الحذوف : أى نبوة حقا » أو أنه مصدر مو كد للجملة المنضننة إذ هو فى قوة هو 
رسول الله حقا فهو مصدر م كد لغيره ( قال : إذا حضرت الصلاة فليوّذن”' أحداكم' 
لسك * اکاک قث آنا . قال ) أى عمرو بنسلمة ( فنظروا فلم يكن أحد أكثر می 
قر نا ) وقد ورد بیان سبب أكثرية قرآنيته أنه كان يتلى الركبان الذين كانوا يفدون إليه 
صلى الله عليه وسلم وبمرون بعمزو وأهله » فكان يتلى مهم مايقرءو نه » وذلك قبل إسلاءأبيه 
وقومه ( فقد موی وأنا ابن ست أو سبع سنين . رواه البخارى,أبوداود والنسافى ) فيه دلالة على 
أن الأحق بالإمامة الأكثر قر نا » ويأتى الحديث بذلك قربها ‏ وفيه أن الإمامة أفضل من 
الأذان لأنه لم يشترط فى الموذن شرطا . وتقدبمه وهو ابن سبع سنين دليل لما قاله الحسن 
البصرى والشافعى وإسحاق من أنه لاكراهة فى إمامة المميز وكرهها مالك والثورى . وعن أحمد 
وألى حنيفة روايتان » والمشهور عنهما الإجزاء فى النوافل دون الفرائض . وقال بعدم حسما 
الحادى والناصر وغيرهما قياسا على المجنون . قالوا : ولا حجة فى قصة عمرو هذهء لأنه لم يرو 
أن ذلك كان عن أمره صلى الله عليه وسلم ولا تقريره . وأجيب بأن دايل الحواز وقوع ذلك 
فى زمن الوحى ء ولا يقرر فيه على فعل ما لايحوز سيا فى الصلاة الى هى أعظم أركان 
الإسلام . وقد نبه صلى الله عليه وسلم بالوحى علىالقذى الذى كان فى نعله » فلو كان إمامة 
الصى لاتصح لزل الوحى بذاك . وقد استدل أبوسعيد وجابر بأنهم كانوا يعزلون والقرآن 
مزل والوفد الذين قد ”موا عمرا كانوا جماعة من الصحابة . قال ابن حزم : ولا نعلم لهم محالفا 
فى ذلك واحمال أنه أمهم ى نافلة يبعده سياق القصة » فانه صلى الله عليه وسلم علمهم 
الأوقات الفراض ثم قال لهم « إنه يرْمكم أكثركم قرآنا » . وقد أخرج أبوداود ق سنه 
قال عمرو : فا شودت مشبدا ی جرم « اسم قبيلة » إلا كنت إمامهم » وهذا يعم الفرائض , 
والنوافل . قلت : ويحتاج من ادعي التفرقة بين الفرض والنفل وأنه تصح إمامة الصبى فى هذا 
دون ذلك إلى دليل . م يث فيه دليل على ”ول بصحة صلاة المفرض خاف المتافل 
كذا فى الشرح وفيه تأمل . ش 
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قر وهم لكتاب اله تمالمع الظاهر أن المراد کر 2 له حفظا » وقيل, أعلمهم بأحكامه 


— ۷A 

والحديث الأول يناسب القول الأول ( فان“ كانوا فى القراءة سواء” فاعلمهلم" بالسنة 
فان" كانوا فى اة سوام“ فأقدمهم" هجرة” > فان'كانوا فى المجرة. سوام 
فاقدمهم' سما ) أى إسّلاما ر وى روابة : سينا ) عوضا عن سلما ( ولا يمن 
الرلجل” لجل فى سئطانه ولا بعد فى به على تكثرمته ) بفتح امثناة الفوقية 
وكسر الراء الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختض به( إلا بإذانه . رواه مسام ) 
الحديث دليل على تقديم الأقرإ على الأفقه وهو مذهب ألى حنيفة وأحمد . وذهبت المادوية 
إل أنه يقدم الأفقه على الأقرإ » لأن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذى يحتاج إليه 
من الفقه غير مضبوط . وقد يعرض ف الصلاة أمور لايقدر على مراعاما إلا كاملالفقه . قالوا 
وفذا قدم صلی الله عليه وسلم أبا بكر على غیرہ مع قوله أقروكم یی . قالوا : والحديث خرج 
على ما كان عليه حال الصحابة من أن الأقرأ هو الأفقه » وقد قال ابن مسعود : ما كنا 
نتجاوز عشر آیات حی نعرف حکھا ولبيها . ولا عى أنه يبعد هذا قوله « فان كانوا 
ف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فانه دليل على تقديم الأقرإ مطلقا . والأقرأ على ما فسروه 
به هو الأعلم بالسنة » فلو أريد به ذلك لكان القسمان قسما واحدا » وقوله « فأقدمهم هجرة ۾ 
هو شامل لمن تقدم هجرة سواء كان فى زمنه صل الله عليه وسلم أو بعده کن اجر من 
دار الكفار إلى دار الإسلام . وأما حديث « لاهجرة بعد الفتح , فالمراد من مكة إلى المدينة 
لأنهما حيعا صارا دار إسلام » ولعله يقال : وأولاد المهاجرين لهم حك آبائهم فى التقديم 
وقوله « سلما » أى من تقدم إسلامه يقدم على من تأخر » وكذا رواية و سنا » أى الأكبر 
فى السن”. وقد ثبت فى حديث مالك بن الحويرث « ليو أكبركم » ومن الذين يستحقون 
التقديم قريش للحديث « قدموا قريشا ۾ قال الحافظ المصنف : إنه قد جمع طرقه ئی جزء كبير 
ومنهم الأحسن وجها الحديث ورد به وفبه راوضعيف . وأما قوله « ولايؤمنالرجل' الرجل 
فى سلطانه » فهو ہی عن تقديم غير السلطان عليه » والمراد ذو الولاية سواء كان السلطان 
الأعظم أونائبه وظاهره وإن كانغيره أكثر قرآ نا وفقها فيكونهذا خاصا وأو لالحديث عام» 

ويلحق بالسلطان صاحب البيت لأنه ورد فى صاحب البيت حديث بخصوصه بأنه الأحق . 

أخرج الطبرانى من حديث ابن مسعود « لقد علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت » 

قال المصنف رجاله ثقات . وأما إمام المسجد فان كان عن ولاية من السلطان أو عاءله فهو 

داحل فى حك السلطان » وإن كان باتفاق من أهل المسجد فيحتمل أنه يصير بذلك أحق 

وأنبا ولابة خاصة » وكذلك البى عن القعود ما يمختص به السلطان فى منزله أو الرجل من 

فراش وسريره ونحوه » ولا يقعد فيه أحد إلا باذنه » ونحوه قوله : 

۱ س ( ولابن ماجه من خديث جابر رض ألله عئه : ولا تعن امراة رجالا“ 5 
ولا أعثرابى مهاجرًا ولافاج ر مومنا . وإسناده واه ) فيه عبد الله بن محمد المدوى عن 
على بن زيف بن جدعان » والعدوى انهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف . وله طرق 
أعرى فيا عبد الملك بن حبيب وهو مهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد » وهو يدل على 


۹ س 
أن الراة لاتم الرجل » وهومذهب المادوبة وا حتفية والشافعية وغبرم . وأجاز المزنى وبوثور 
يمامة الرأة » وأجان الطبرى إماسّها ف التراويح إذا لم بحضر من بحفظ القرآن وحجهم حديث 
أم ورقة وسيآق ؛ ويحملون هذا البى على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف . ويدل أيغا 
على أنه لايؤم الأعراف مهاجرا ؛ ولعله محمول على الكراهة إذ كان فى صدر الإسلام » ويدل 
أيضا على أنه لايوم الفاجر وهو المنبعث ف المعاصى مؤمنا وإلى هذا ذهبت الماتوية » 
فاشترطوا عدالة من يصلى خلفه وقالوا لاتصح إمامة الفاسق . وذهبت الشافعية والحنفية لى 
عة إمامته مستدلين با يأ من حديث ابن عمر وغبره » وهى أحاديث كثيرة دالة على صمة 
الصلاة خلف كل بر وفاجر إلا أنباكلها ضعيفة » وقد عارضها حديث « لايومنكم ذو جرأة 
فى دبنه , ونحوه وهى أيضا ضعيفة . قالوا : فلما ضعفت الأبحاديث من الحانبين رجعنا إلى 
الأصل › وهى أن من صت صلاته حت إمامته وأيد ذلك فعل الصحابة » فانه أجرج 
البخارى ف التاريخ عن عبد الكريم أنه قال وأدركت عشرة من أصعاب محمد صلى الله عليه 
وسلم بصلون خلف أنمة الحور » ويؤيده أيضا حديث ملم «كيف أنت إذا كان عليكم 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقها > أو ينيتون الصلاة عن وفبا؟ قال فا تأمرنى ؟ قال صل 
الصلاة لوقا » فان أدركتها معهم فصل فاا لك نافلة ۾ فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها ناظة 
لام أخرجوها عن وقنها وظاهره أنهم لوصلوها فى وقلا لكان مأمورا بصلاماخلفهم فريضة.. 
۷ - ( وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : رْصوا ) أى 
فى صلاة ابلدماعة بضع الراء والصاد المهملة من رص البناء ( صَفوفَكم" ) بانفمام بعضكم إلى 
بعض ( وقار بوا بيبا ) أى بين الصفوف ( وحاذوا ) أى يساوى بعضكم بعضا فى الصف 
( بالأعلناق . رواه أبو داود والنسائی وحمحه ابن حبان ) عام الحديث من سنن ألى داود 
و فوالذى نفسى بيده إنى لأرى الشياطين تدخل فى خلل الصف كأنها الحذف ۽ بفتح الحاء 
المهملة والذال المعجقة هي صغار الغم . وأخرج الشيخان وأبوداود من حديث النعمان بن بشير 
فقال « أقبل رسول الله صلى الله عليه وسل على الناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم ثلاثا 
والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم » قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنکب 
صاحبه وكعبه بكعبه » وأخرج أبوداود عنه أيضا"قال و كان النى صلى الله عليه وسلم يسوينا 
فى الصفوف كا يقوم القداح حى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم 
بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال : لثسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » وأخرج 
أيضا من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية مسح صدورنا ومناكبنا ويقول : لانختلفوا فتختلف قلوبكم» 
وهذه الأحاديث والوعيد الذى فيها دالة على وجوب ذلك »وهو مما تساهل فيه الناس كما تساهلوا 
فيا يفيده حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم و أتموا الصف المقدم ثم الذى يليه فا كان من 
نقص فليكن ف الصف ااوخره أحر جه أبوداود ». فانك ترى الناس فى المسجد يقومون للجماعة 
وهم لاملأون الصف الأول لو قاموافيه : فاذا أقيمت الصلاة يتفرقون صفوفا على اثنين وعل 


اك 

ثلاثة وحوه. وأخرج بو داود من حديث جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم :ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربمم ؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ 
قال : يتمون الصفوف المقدمة ويتراضون ف الصف » وورد فى سد الفرج فى الصفوف أحاديث 
كحديث أبن مره ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل نى فرجة الصف فسدهاي 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط » وأخرج أيضا فيه من حديث عائشة قال صلى الله عليه و 
«من سد فرجة فى صف رفعه الله بها درجة ؤبى له بيتا قالحنة وقال اليش : فيه مسلم 
ابن خالد اجى وهو ضعيف » ولقه ابن حبان» وأخرج البزار من حديث ألى جحيفة عنه 
صلى الله عليه وسلم ١‏ منسد فرجة فى الصف غفر له » قال الميشمى : إسناده حسن » ويغى 
' عنه « رصوا.صفوفكم , الحديث . إذ الفرج إتما تكون من عدم رصهم الصفوف : 
037 18 - (وعنألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حير 
صفوف الرجال أو نا ) أى أكثرها أجرا هو الصف الذىتصل الملائكة على من صلى فيه 
كا يأن (وشرھا آخرها ) أقلها أجرا ( وخير صمُوف النساء آخرها وشرها أو “هنا 
رواه مسلم) ورواه أيضا البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط » والأحاديث فى فضائل الصف 
الأول واسعة . أخرج أحمد : قال الهيئمى : رجاله موثقون. والطبرانى فى الكبير من حديث 
أنى أمامة قال : قال رسول الله صل الله علوم :إن الله وملائكته يصلون عل الصف 
الأول » قالوا يا رسول الله وعلى الثانى ؟ قال وعلى الثانى» وأحرج أحمد والبزار : قال الهيثمى 
برجال ثقات » من حديث النعمان بن بشير قال وسمعسته رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استغفر للصف الأول ثلاثا » وإلثانى مرتين ء وللثالث مرة ۾ قال الميشمى : فيه أيوب بن عتبة 
ضعفه من قبل حفظه . ثم قد ورد فى ميمنة الصف الأول ومسامتةالإمام وأفضليته على الأيسر 
أحاديث 3 فأخرج الطہرانی فى الأوسط من حديث ای بردة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه » قاله الهيثمى 
فيه من لم أجد له ذكرا . وأخرج أيضا فى الأوسط والكبير من حديث ابن عباس ٠‏ عليكم 
بالصف الأول وعليكم بالميمنة وإياكم والصف بين السوارى » قال الحيثمى : فيه إسماعيل 
ابن مسلم المكى ضعيف . 

واعل أن الأحق بالصف الأول أولو الأحلام والهى ؛ فقد أخرج البزار فى حديث عامر 
ابن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د لیلیی نکم أولو الأحلام والنبى ثم الذين 
يلونهم .قال الهيئمى فيهعاصم بنعبيداللهالعمرى والأكثر على نضعيفه . واختلف ف الاحتجاج 
به وأخر جه مسام والأربعة من حديث ابن مسعود بزيادةدولا تختلفوافتختلف قلوبكم » ويا كم 
وهيشات١٠‏ الأسواق ۽ وى الباب أحاديث غيره . وى حديث الباب دلالة على جواز اصطفاف 
النساء صفوفا » وظاهره سواء كانت صلاممن مع الرجال أو مع النساء »وقد عال خير ية آخر 
صفوفهن بأنبن عند ذلك يبعدن عن الرجال وعن رويتهم وسماع كلامهم إلا أنها علة لاتم 


, غتنبا‎ )١( 
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إلا إذا كانت صلاتهن مع .الرجال . وأما إذا صلين وإمامنين امرأة فصفوفهن_كصفوف 
الرجال أفضلها أوها . ١‏ 
4 - (وعن ابنعباس قال : صليت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ذات ليلة ) 
هي ليلة مبيته عنده المعروفة ( فقمت عن يساره » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأمى 
من ورای فجعلى عن ينه . متفق عليه ) دل على صحة صلاة المتنفل با تتفل ء وعلى أن 
موقف الواحد مع الإمام عن بمينه بدلي لالإدارة »إذ لو كان اليسار موقفا له لما أداه فى الصلاة 
وإلى هذا ذهب الجماهير . وخالف الدخعى فقال : إذا كان الإمام وواحد قام الواحد 
لف الإمام » فان ركع الإمام قبل أن يجحسىء أحد قام عن بمينه. > أخر جه سعيد بن منصور 
ووجه بأن الإمامة مظنة الاجماع فاعتبرت ی موقف المأموم حى يظهر حلاف ذلك » قيل 
ويدل على صحة صلاة من قام عن يسار الإمام لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس 
بالإعادة .» وفيه أنه جوز أنه لم بأمره لأنه معذور يجهله 3 بأنه ما كان قد أحرم بالصلاة 
ثم قوله : ٠‏ فجعلى عن ,ينه « ظاهر أنه قام مساويا له » وى بعس" ألفاظه « فقمت إلى جنبه 
وعن بعض أصحاب الشافعى أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا » إلا أنه قد أخرج 
ابن جريج قال : قلنا لعطاء : الرجل يصلى مع الرجل أين ن یکون منه ؟ قال : إلى شقه 
قلت : أغاذية حى_ يضف عه لايفوت الددهنا الآخمر ؟ قال نعم ت اعت أن اباد 
حى یکون بینہما فرجة ؟ قال نمم ومله ليطا عن وبين بعد ةن ا 
مار يحي ا ا 

۰ - (وعن أنس رضى الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ' 
ويتم خلفه ) فيه الععطف على المرفرع المتصل ٠ن‏ دون تأكيد الخدت حي 
مأ.هب الكوفيين . وأ م اليم ضميرة) وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. ( وأم سلم ) 

أء سن «تاتجريم ا لتر رلا . متفق عليه واللفظ للبخارى ) دل الحديث على 
عة الجاعة ف الفل ء وعلى صعة الصلاة التعلم برك كا تدل عليه القصة »وعل أن مقام 
الاثنين خلف الإمام › وعلى أن الصغير يعتد بوقوفه ويسد الحناح > وهوالظاهر من لفظ 
اليتم إذ لايم بعد الاحتلام > وعلى أن المرأة لاتضف مع للرجال وأنها تنفرد ى الصف 
وان عدم اة شم يا عت فاك ج قان انضعت اللا مع الرجل أجزأت صلاتها لأنه 
ليس ف الجديث إلا تقريرها على ع اي ا فيه دلالة على فساد صلاتها 
لو صلت فغيره . وعند الهادوية أمها تفسد عليها وعلى من خلفها وعلى من ى صفها إن 
علموا . وذهب أبوحنيفة إلى فساد صلاة الرجل دون المرأة ولا ديل على الفساد فى الصورتين 
١‏ - (وعن أنى بكرة أنه اتہى إلى الى صلى a a‏ 
أن يصل إلى الصف ء ذقال له الى صلى الله عليه و : رادل الله حرضًا ) أى عل 
طلب الل ر ( ولا تعد ) بفتح الثناة الفوقية ا ول ا یر اا ذاو نه 


)00( فى نسخة ( قمت أنا الخ ) , 
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قركع .دون الصف ثم مشى إلى الصف ) الحديث يدل على أن من وجد الإمام راكنا 
فلا يدخل فى الصلاة حى يصل الصف لقوله صلى الله عليه وسام « ولا تعد » وقيل بل يدن 
على أنه نصح منه ذلك لأنه صلل الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة لصلاته فدل على مها . قلت 
العله صل الله عليه وسلم لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم والخهل عذر . وروی الطبرانی 
فى الأوسط من رواية عطاء عن ابن الزبير : قال الميشمى : رجأله رجال الصحيح › أنه قال 
« إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع .فايركع حين يدخخل ثم يدب راكعا حی يدخل 
فى الصمف » فان ذلك السنة » قال عطاء : قد رأيته يصنع ذلك . قال ابن جريج : وقد 
رأيت عطاء يصنع ذلك . قلت : وكأنه مببى على أن لفظ ولا تعد بضم المثناة الفوقية ٠ن‏ 
الإعادة : أى زادك الله حرصا على طلب الحير ولا تعد صلاتك فانها سحيحة » وروى 
بسكون العين المهملة من العدو » وتؤيده رواية ابن السكن من حديث ألى بكرة بافظ 
وق مت الصلاة فانطلقت أسعى حى دخلت فى الصف فلما قضى الصلاة قال :من الساعى 
1 نفا ؟ قال أبو بكرة » فقلت أنا > قال صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد ۾ 
والأقرب رواية أنه لاتعد من العود : أى لاتعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك الصف فانه 
ليس ف الكلام مايشعر بفساد صلاته حى يفتيه صلی الله عليه وسلم بأنه لايعيدها ؛ بل قوله 
« زادك الله حرصا » بشعر باجزامها 6 أو لاتعد : من العدو . 

ظ ۴ - ( وعن وابصة ) بفتح الواو وكسر الموحدة فصاد مهملة وهو أب قرفاصة بكسر 
القاف وسكون الراء فصاد مهملة وبعد الآلف فاء ( ابن معبد ) بكسر المم وسكون الغين 
المهملة فدالمهملة ؛ وهو ابن مالك من بى أسد بن خز يمة الأنصارى الأسدى . نزل وابصة الكوفة 
ثم حول إلى الحيرة ومات بالرقة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خحلف 
الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة . رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحممنه وصححه ابن حبان) 
فيه دليل على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده» وقد قال ببطلانها النخعى وأحمد . 
وكان الشافعى يضعف هذا الحديث ويقول : لوثبت هذا الحديث لقلت به.قال البيبى : 
الاختيار أن يتوق ذلك لثبوت الخبر المذكور » ومن قال بعدم بطلانها استدل بحديث 
أبى بكرة » وأنه لم يأمره صلى الله عليه وسل بالإعادة مع أنه أنى ببعض الصلاة خلف الصف 
منفردا . قالوا فيحمل الأمر بالإعادة ههنا علىالادب . قيل والأولى أن يحمل حديث أنى بكرة 
على العذر وهو خشية الفوات مع انضامه بقدر الإمكان وهذا لغير عذر فى يع الصلاة + 
قلت : وأحسن منه أن يقال هذا لايعارض حديث أنى بكرة بل يوافقه » وإنما لم يأمر صلى الله 
عليه وسلم أبا بكرة بالإعادة لأنه كان معذورا يجهله » ويحمل أمره بالإعادة لمن صلى خلف 
الصف بأنه كان عالما بالحكم »> ويدل على البطلان أيضا ما تضمنه قوله : 

۴ س ( وله ) أى لابن حبان ( عن طلق بن على ) الذى سلف ذكره( لاصّلاةة ارد 

خف الصف ) فان النثى ظاهر فى تى الصحة ( وزاد الطبرانى ) فى حديث وابصة ( أله 
حت ) أيها المصلى منفردا عن الصف ر مهلم" ) أى فى الصف ( أو اجلترراتة 
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رجلا ) أى من الصف فينضم إليك » وتمام حديث الطبرانى ‏ إن ضاق بك المكان اعد 
صلاتك فانه لاصلاة لك » وهو فى مجمعالزوائد من رواية ابن عباس « إذا انہى أحد 
إلى الصف وقد ثم فليجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه » وقال : رواه الطبرانی فى الأوسط . 
وقال : لايروى عن الننى صل الله عليه وس إلا بهذا الإسناد وفيه السرى بن إبراهم وهو 
ضعيف جداء ويظهر من كلام مجمع الزوائد أن فى حديث وابصة السرى بن ماعيل وهو | 
ضعيف » والشارح ذكر أن السرى فى رولية الطيرانى الى فيبا الزيادة » إلا أنه قد أخرج . 
أبوداود فى المراسيل من رواية مقائل بن حبان مرفوعاه إن جاء أحدكم فلم يجد موضعا فليختلج 
إليه رجلا من الصف فليقم معه » فا أعظم أجر المتلج » وأخرج الطبرلنى فى الأوسط من 
حديث ابن عباس « أن النبى صلى لله عليه وسلم أمر الآ نى وقد تمت الصفوف بأن يجتذب 
إليه رجلا يقيمه إلى جنبه » وإسناده واه . 52006 

٤‏ - ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال :قال النى صل الله عليه وسلم : إذ! سمعم 
الإقامة ) أى للصلاة (فامشوا إلى الصّلاة وعليكلم السّكينة ) قال النووى : السكيلة 
التأنى فى الخركات واجتناب العبث ( «الوقارٌ ) ف الميئة كغض الطرف وخفض الصوت 
وعدم الالتفات » وقيل معناهما واحد » وذكر الثانى تأكيدا ؛ وقد نبدق رواية مسلم 
على الحكة فى شرعية هذا الأدب بةوله فى آخر حديث أب هريرة هذا و فإن أحد 
إذا كان يعمد إلى الصلاة فانه فى صلاة » أى قانه فى حكر المصلى > فينبغى اعهاد 
ما ينبغى للمصلى اعاده واجتناب ما ينبغئ له اجتنابه ( ولا رعا فا أد رکم ) من 
الصلاة مع الإمام ( فصوا وما فاتك" فأنموا . متفق عليه واللفظ للبخارى ) فيه الأآمر 
بالوقار وعدم الإسراع فى الإنيان إلى الصلاة وذلك لتكثير الحطا فينال فضيلة ذلك » ققد 
ثبت عند مسل من حديث جابر « إن بكل خطوة يخطوها إلى اتصلاة درجة » وعند ألى داود 
مرفوعا « إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوه ثم خخرج إلى المسجد لم يرفع قدمه البى إلا كتب الله 
له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة » فاذا أنى المسجد فصلى فى جماعة 
غفر له > فان جاء وقدصلوا بعضا وبق بعض فصل ما أدرك وأتم ما بی كان كذلك.» وإن 
أ المسجد وقد صلوا كان كذلك » وقوله « فا أدركم فصلوا ۾ جواب شرط عذوف : أى 
إذا فعلتم ما أمرتم به من ترك الإسراع ووه فا أدركة فصلوا . وفيه دلالة على أن فضيلة 
الخماعة يدركها ولودخل مع الإمام نى أى جزء من أجزاء الصلاة ولو دون ركعة » وهو 
قول الحمهور . وذهب آخرون إلى أنه لايصير مدركا لما إلا بادراك ركعة لقوله صلى الله عليه 
وسلم « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » وسيأتى فى الجمعة اشتراط إدراك ركعة 
ويقاس عليها غيرها . وأجيب بأن ذلك ف الأوقات لاف الحماعة » وبأن الجمعة مخصوصة 
فلا يقاس عليها . واستدل بحديث الباب على صحعة الدخول مع الإمام فى أى حالة أدركه عليها 
وقد أخرج اين ألى شيبة مرفيعا « ومن وجليف راكعا أو قاتا أو ساجدا فليكن معى على 
حاابى الى أنا عليها » قلت : وليس فيه دلالة على اعتداده بما أدركه مع الإمام ولا على 

م - سبل السلام - 


~~ 
إحرامه فى آى حالة أحركه عليبا بل فيه الأمر بالكون معه . وقد أخرج الطبرائى فى الكبير 
يرجال موثقين ٠.‏ كما قال الحيثمى : عن على" وابن مسعود قالاه من لم يدرك الركعة 
فلا يعتد بالسجدة » وأخرج أيضا ف الكبير .قال اليثم ىأبضا برجال موثقين من حديثزيد 
ابن وهب قال : « دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مشينا حى 
:استوينا.بالصيف » فلما فرغ الإمام قمت أقضى › فقال قد.أدركتهع وهذه آثار موقوفة 
وفالآخر دلبل : أى مأنوس ا ذهب وهؤ أحد احعالات حدیث ألى بكرة وإلا فانها 
5 ثلر موقوفة ليست بأدلة على ما ذهب إليه ابن الزبير وقد تقدم ؛ وورد فى بعض الروايات 
حديث الباب بلفظ ٠‏ فاقضوا » عوض,أتمواء» والقضاء يطلق على أداء الثىء فهو فى معى 
أتموا فلا مغايرة . ثم قد اختلف العلماء فيا يدركه:اللاحق مع إمامه هل هى أول صلاته أو 
آرها ولتق ألا أوخاء وقد حققناه فى حوائى ضوء البار . واختلف فيا إذا أدرك الإمام 
راكعا 'ركع معه هل تسقط قراءة تلك الركعة عند من أوجب الفاتحة فيعتد بها أو لانسقط 
فلا يعند بها ؟ قيل يعتد بها » لأنه قد أدرك الإمام قبل أن بق صلبه » وقيل لايعتد بها لآنه 
فاتته الفاتحة وقد بسطنا القول فى ذلك فى مسألة مستقلة وترجح عندنا الإجزاء . ومن أدلته 
حديث أنى بكرة حيث ركع وهم ركوع » م أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك » وإنما 
مياه عن العودة إلى الدخول قبل الانهاء إلى الصف كا عرفت . 

8 - ( وعن أنى بن كعب رضى لله تعالى عنهقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
صلا الرجل مم الرجل ارک من" صلاته ود ( أى أكر أجرا من صلاته 
منفردا ( وصلاته مم الرجلين أزكى من' صلاته مع الل » وما كان أك 
فهو حب إلى الله عر وجل. رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان)وأحر جه ابن ماجه 
وصححه ابن السكن والعقيل وا حاكم » وذكر الاختلاف فيه » وأخرجه اليزار والطبرانى بلفظ 
« صلاة. الرجلين يوم أحدههما صاحبه أزكى عند الله من صلاة مائة تتزى "» وغيه دلالة 
على أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم » ويوافقه ما أخر جه ابن ماجه من حدنث أنى مومى 
۾ اثنان فا فوقهما حماغة » ورواه البييق أيضا من حديث أنسوفهما ضعف » وبوب البخارى 
و باب اثنان فا فوقهما حماعة» واستدل بحذيث مالك بن الحويرث ١‏ إذا حضرت الصلاة 
فأذنا ثم أقها ثم لیما أكب ركا » وقد روى أحمد من حديث ابن سعيد أنه دخل المسجد 
رجل وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر > فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
ما حبسك يا فلان عن الصلاة ؟ فذكر شيئا اعتل به » قال فقام يصلى ٠‏ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه فقام رجل معه » قال اليثمى : 
رجاله رجال الصحيح . 

5 - (وعن آم ورقة ) بفتح الواو والراء والقاف . هى أم ورقة بنت نوفل الأنصارية » 

)١(‏ المرة من الركوع بدليل مقابلها بالسجدة )١( ١.‏ متتابعة 


5-2 — 


وقيل بلت عبد الله بن الحارث بن عوبر » كان رسول الله صل الله عليه وسم يزورها 
ويسميها الشهيدة » وكانت قد جمعت القرآن » وكانت توم أهل دارها » ولما غزا رسول الله 
صل الله عليه و بدرا قالت : يا رسول الله ائذن لى ف الغزو معك . الحديث . وأمرها أن 
توام أهل دارها » وجعل ها موئذنا يواذن » وكان ها غلام وجارية فدبرجما . وق الحديث 
أن الغلام والحارية قاما إليها فى الليل فغماها بقطيفة لها حى ماتت وذهبا » فأصبح عمر فقام . 
فى الناس فقال : من عنده علم هذين أو من رأهما فليجىء بہما › فوجدا فأمر بهما فصلجما 
وكانا أول مصلوب بالمدينة ( أن النى صلى الله عليه وسا أمرها أن توام آهل . دارها .روا 
أبوداود وصصحه ابن خخزبمة ) والحديث دليل على سسعة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فييم 
الرجل » فانه کان لها موئذن وكان شيخا كما فى الرواية » والظاهر آنا كانت تومه وغلامها 
وجاريئها » وذهب إلى عة ذلك أبو ثور والمزنى والطبرى وخالف ف ذلك اللجماهير . وأما 
إمامة الرجل النماء فقط » فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث ألى بن كعب د أنه جاء 
إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله عملت الليلة عملا »قال ماهو ؟ قال نسوة 
معى فى الدار قان إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا » فصليت تمانيا ولوتر » فسكت النبى صلى الله 
عليه وسام » قال فرأينا أن سكوته رضا » قال الميثمى فى إسناده من لم یسم . قال ورواه أبويعق 
والطبرانى “فى الأوسط وإسناده حسن . 

۲۷ - (وعن أنس رضی الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم استخلف ابن آم مكتوم 
وتقدم امه فى الأذان ( بوم الناس وهو أعمى . رواه آخد وأبوداود ) فى رواية لأنى داود « أنه 
استخلفه مرتين » وهو فق الأوسط للطبرانىمن حديث عائشة و استخلف النبى صل الله عليه 
وسام ابن آم مكتوم على المدينة مرتين يوم الناس » والمراد استخلافه فى الصلاة وغيرها » وقد 
أخرجه الطبرانى بلفظ وف الصلاة وغيرها » وإسناده حسن > وقد عدت مرات الاستخلاف 
له فباغت ثلاث عشرة مرة ذكره فى الخلاصة . والحديث دلبل على عصة إمامة الأحمى من 
غير كراهة فى ذلك . ْ 

4 ( ونح ) أى نحو حديث أنس ( لابن حبان عن عائشة رضى الله عا )تقدم 
أنه أحرجه الطبرانى ى الأوسط. 

8 - ( وعن ابن عر رضى لله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : صلل 

ل قال“ لاله إلا" الله ) أى صلاة الحنازة ( و صَانُوا تلف من" قال لاإلهة إلا" 
الله . رواه الدارقطى باسناد ضعيف ) قال ف البدر المنير : هذا الحديث من جميع طرقه 
لايثبت . وهو دليل على أنه يصلى على من قال كلمة الشهادة وإنلم يأت بالواجبات » وذهب 
إلى هذا زيد بن على وأحد بن عيسى » وذهب إليه أبوجنيفة إلا أنه استثى قاطع الطريق 
رالباغى . وللشافعى أقوال فى قاطع الطريق إذا صلب . والأصل أذ من قال كلمة الشهادة 
فله ما للمسلمين ومنه صلاة الحنازة عليه . ويدل له حديث الذى فتر نفسه عشافص فقال 
صل الله عليه وسلم: وأما أنافلا أصلى عليه وم ينبهم عن الصلاة عليه » ولآن عموم شرعية 


مد 
صلاة الحنازة لايخص منه أحد س آهل كلمة الشبادة إلا بدليل . فأما الصلاة خلف من 
قال : لاإله إلا الله فقد قد قدمنا الكلام فى ذلك . وأنه لادليل على اشتراط العدالة » وأن 
من حصت صلاته عصت إمامته. 
۳١‏ (وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذا أتى 
أحد كم الصلاةة والإمام” على حال فلْيتصشع كا يصاع الإمام” . روه الترمذى باسناد 
ضعيف ) أخرجه الترمذى من حديث على ومعاذ وفيه ضعف وانقطاع ‏ وقال لانعلم أحدا 
أسنده إلامن هذا الوجه › وقد أخرجه أبوداود من حديث عبد الرحمن بن أنى ليل قال : 
-حدثنا أصحصابنا الحديث. وفيه أن معاذا قال ١‏ لاأراه على حال إلا كنت علا » و بهذا يندفع 
الانقطاع . إذ الظاهر أن الراوى لعبد الرحمن غير معاذ بل جماعة من الصحابة » والانقطاع 
j‏ ادعى بين عبد الرحمن ومعاذ › قالوا لآن عبد الرمن لم يسمع من معاذ وقد مع من غيره 
من الصحابة . وقال هنا و أصحابنا » والمراد به الصحابة رضى الله عنم . وف الحديث دلالة 
على أنه يجب على من لحق بالإمام أن ينضم إليه فى أى جزء كان من أجزاء الصلاة » فاذا كان 
الإمام قائما أو راكعا فانه يعتد بما أدركه معه كا ساف » فاذا كان“ قاعدا أو ساجد! قعد 
بقعوده و جد بسجوده ولا يعتد بذلك » وتقدم مايوئيده من حديث ابن ألى شيبة « من وج 
قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معى على حالى الى آنا عليها ۾ وأخرج ابن خزيمة مرفوعا 
عن أ هريرة « إذا جثم ونحن سود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا » ومن أدرك الركعة فقد أحرك 
الصلاةوأخرج أيضا فيه مرفوعا عن أنى هريرة«من أدرك ركعة منالصلاة قبل أن بق الإمام 
صلبه فقد أدركها »وترجم له « باب ذكر الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركا للركعة 
إذا ركم إمامه » وقوله « فليصن ع كا يصنع الإمام ۾ ليس صرعا أنه يدخل معه بتكبيرة 
الإحرام بل ينضم إليه إما بها إذا كان قائما أو راكعا فيكبراللاحق من قيام ثم يركع أو 
بالكون معه فقط ء ومى قام كبر للإحرام وغايته أنه يحتمل ذلك ٠‏ إلا أن شرعية تكبيرة 
[الإحرام حال القيام للمنفرد والإمام يقضى أن لامجزئ إلا كذلكوذلك أصرح من دخوها 
بالاحمال والله أعلم . 
[فائدة فى الأعذار فى ترك الجماعة ]أخرج الشيخان عن ابن عمرعن النى صلى الله عايه 
وسام « أنه كان يأمر المنادى ينادى فينادى : صلوا فى رحالكم ف الليلة الباردة وق الليلة 
المطيرة فى السفر » وعنجابر « خر جنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ف سفر فطرناء فقال 
ليصل من شاء منكم فى رحله » رواه مسلم وأبؤ داود والرمذى وصحصحه وأخرجه الشيخان عن 
ابن عباس أنه قال لمؤذئه فىيومطير : « إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حى 
على الصلاة » قل صاوا فى بیونکم . قال فكأن الناس استنكروا ذلك » فقال أتعجبون من ذا؟ 
فقد فعل ذا منهو خير می : عى النبى صلى الله عايه وسلم » وعند مسلم « أن ابن عباس 
آمر مو'ذنه فى يوم جمعة فى يوم مطير بنحوه, وأخرج البخارى عن ابن عمر قال : قال :رسول 
الله صلى الله عابه وسلم : :إذا كان أحدكي على الطعام فلا بعجل حى يقضى حاجته منه 


3 
وإن آقيمت الصلاة » وأخرج خمد وسسم من حديث عائشة قالت : سمعت النبى صل الله 
عليه وسلم قول : «لأصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين » وأخرج البخارى عن 

ى الدرداء قال « من فقه الرجل إقباله على بحاجته حى يقبل على صلاته وقلبه فارخ » 1 
باب صلاة المسافر والمريض 
١‏ - (عن عائشة رضى الله عنها قالت : أول ما فرضت الصلاة ) ما عدا المغرب 
( ركعتين ) أى حضراوسفرا ( فأقرت )أى أقر الله ( صلاة السفر ) بابقانها ركعتين ( وأنمت 
صلاة الحضر ) ما عدا المغرب يزيد فى الثلاث الصلوات ركعتين . والمراد بأئمت زيد فيها 
حى كانت تامة بالنظر إلى صلاة السفر ( متفق عليه . وللبخارى ) وحده عن عائشة ( ثم 
هاجر ) أى انی صل الله عليه وسلم ( ففرضت أربعا) أى صارت أربعا بزيادة ائنتين 
( وأقرت صلاة السفر على الأول ) أى على الفرض الأول ر زاد أحمد إلا المغرب ) أى زاده 
من رواية عن عائشة بعد قيفا « أول ما فرضت الصلاة» أى إلا المغرب فالا فرضت ثلاث 
(فانها ) أى المغرب ( وتر الهار ) ففرضت وترا ثلاثا من أول الأمر ( وإلا الصبح فاا 
تطول فيها القراءة ) فى هذا الحديث دليل على وجوب القصر ف السفر » لآن فرضت بمعى 
وجبت » ووجوبه مذهب الادوية والحنفية وغيرهم . وقال الشافعى وجماعة : إنه رخصة 
ولام أفضل » وقالوا فرضت بمعنى قدرت » أو فرضت لن أراد القصر .. واستدلوا بقوله تعالى 
۔ فايس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ‏ وبأنه سافر أععاب رسول الله صلى الله عليه 
وصلم معه » فم من بقصر ومنهمءن يتم ولا يعيب بعضهم على بعضء وبأن عمان 
كانيع وكذلك عائشة أخرج ذلك مسلم ورد بأن هذه أفعال صصابة لاحجةفيبا وبأنه أخرج 
الطبراى ف الصغير من حديث ابن عمر موقوفا « صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فان 
شثم فرووهما » قال_الميثمى : رجاله موثقون وهو توقيف إذ لامسرح فيه للاجتهاد » وأخرج 
أيضا عنه فى الكبير برجال الصحيح ه صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر» وق قوله 
و السنة » دليل على رفعه "كما هو معروف . قال ابن القع فى المدى النبوى : كان يقصر صل 
07 الرباعية فيصليها ركعتين من بحين يحرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة 
ونم ينبت عنه نه أتم الرباعية فى السفر ألبتة » وف قوها « إلا المغرب » دلالة على أن شرعيتها 
فى الأصل ثلاثا لم تتغير » وقوها ‏ إنها وتر الهار » أى صلاة الهار كانت شفعا والمغرب 
وھا لوقوعھا ىآخر جزء من الهار فهى وتر لصلاة الہار » كا أنه شرع الوتر لصلاة 
اقيل » والوتر عبوب إلى الله تعالى كا تقدم فى الحديث « إن الله وتر يحب الوتر » وقيفا 
ه إلا الصبح» فانها تطول فيها القراءة تريد أنه لايقصر فی صلاءها فامها ركعتان حضرا وسفر 
لأنه شرع فيها تطويل القراءة ولذلك عبر عنها نى الآية بقرآن الفجر لما كانت القراءة معظم 
أركانيا لطيذا فبا » فعبر عنها بها من إطلاق ابحزء الأعظم على الكل . 
؟ ‏ ( وعن عائشة رضى الله عا أن الى صل الله عليه وسلمكان يقصر ف السفر ويم 
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ويصوم ويفطر) الأربعة الأفعال بالمثناة التحتية : أى أنه صلى الله عليه وسلم کان يفعل 
هذا وهذا ( رواه الدارقطى ورواته ) من طريق عطاء عن عائشة ( ثقات إلا أنه معلول » 
والحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت : إنه لايشق على" . أخرجه البييق ) واستنكره أحد فإن 
عروة روى عنها أنها كانت تم وأنها تأولت كما تأول عان کا فى الصحبح »فلو كان عندها 
عن النبى صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة إنها تأولت » وقد ثبت فى الصحيحين 
خلاف ذلك . وأخرج أيضا الدارقطى عن عطاء والببيبى عن عائشة « أنها اعتمرت معه صلى 
الله عليه وسلم من المدينة إلىمكة » حى إذا قدت مكة قالت : يا رسول الله بأنى أنت وأى 
أتممت وقصرت وأفطرت و صمت » فقال أحسنت يا عائشة وما عاب على ٠‏ قال ابن القيم : 
وقد روى « كان يقصروتم » الأول بالياء آخر الحروف » ولثانى بالمثناة من فوق وكذلك 
يفطر وتصوم : أى تأخذ هى بالعزية فى الموضعين . قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل 
م كانت أمالممنين لتخالفر سول اله صلى اللهعليه وس وبجميع أصعابه فتصلى حلاف صلاتهم 
وى الصحيح عا « إن الله رض الصلاة ركعتين ركعتين فاما هاجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر » فكيف يظن بها مع ذلك 
أنبا تصلى خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه . قلت : وقد أتمت عائشة بعد موته صلى الله 
عليه وسلم . قال ابنعباس وغيره: إنها تأولت كما تأول عمان انتهى . هذا » وحديث الباب 
قد اختلف ى اتصاله فانه من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة . قال الدارقطى : إنه 
أدرك عائشة وهو مراهق . قال المصنف رحه الله هو كا قال ففى تاريخ البخارى وغيره 
ما يشهد لذلك . وقال أبوحاتم : أدخل علييا وهو صغير ولم يسمع مها .وادعى ابن ألى شيبة 
والطحاوى ثبوت سماعه مہا . واختلف قول الدارقطى فى الحديث » فقال فى السنن : إستاده 
حسن . وقال ف العلل : المرسل أشبه . هذا كلام المصنف ونقله الشارح ؛ وراجعت ص 
الدارقطى فرأيته ساقه وقال نه حيح » ثم فيه العلاء بن زهير . وقال الذهى ف الميزان : 
وثقه ابن معين . وقال ابن حبان : كان ممن يروى عن الثقات مما لايشبه حديث الأثبات 
انبى . فبطل الاحتجاج به فيا م يوافق الأثبات » وبطل بهذا ادعاء ابن حزم جهالته » فقد 
عرف عينا وحالا . وقال ابن القم بعد رواءته لحديث عائشة هذا ما لفظه : وسمعت شيخ 
الإسلام يقول : وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه و انبى . يريد رواية بقصر 
ويم بامثناة التحتوة » وجعل ذلك من فعله صلى الله عايه وسلم » فانه ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم بأنه لم بم رباعية فى سفر ولا صام فيه فرضا . 5000 
۳ - ( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الله تتعالى يحب 
ن' توا رخص كا يكره أن تواى معصيده . روه أحمد وصصحه ابن خزيمة 
وابن حبان . وفىرواية : کا يحب أن' تا عرزا تمه" ) فسرت محبة الله برضاه وكراهته 
يلا فها . وعند أهل الأصول أن الرخصة : ما شرع من الأحكام لعذر » والعزيمة مقابلها » 
والمراد مها هنا ما سهله لعباده ووسعه عند الشدة من ترك بعض الواجبات وإباحة يعون السات 


۴۹ — 
والحديث دليل على أن فعل الرحصة أقضل من فعل العزيمة » كنا قيل وليس فيه على ذلك 
وليل » بل يدل على مساوانمها للعزيتمة ‏ والحديث يوافق قوله تعالى ‏ يريد الله بم اليسر . 
ولا يريد بكم العسر - . 1 

8 - ( وعن أنس وضى افته عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج 
حسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين . رواه مسلم ) المراد من قولة « إذا حرج » إذا كان 
قصده مسافة هذا القدر ء لا أن المراد أنه كان إذا أرادسفرا طويلا فلا يقصر إلا بعد عله 
المسافة » وقوله « أميال أو فراسخ » تشكمن الراوى » وليس التخيير ىأصل لحديث . قال 
الحطانى : شك فيه شعبة , قيل فى حد الميل هو أن ينظر إلى الشخص فى أرض مستوية 
فلا يدرى أهو رجل أم اءرأة أو غير ذلك .وقال النووى : هو ستة آلاف ذراع » والذرإع 
أربعة وعشرون أصبعا معترضة متعادلة » والأصبع ست شعيرات معترضة متعادلة ؛ وقيل 
هو اثنا عشر ألف قدم بقدم الإنسان ؛ وقيل هو أربعة لاف ذراع ؛ وقيل ألف خطوة 
للجمل ؛ وقيل ثلاثة آلاف ذراع بالحاشمى وهو اثنان وثلاثون أصبعا وهو ذراع الحادى عليه 
الصلاة والسلام وهو النراع العمرى المعمول عليه فى صنعاء وبلادها . واءا الفرسخ فهو 
ثلاثة أميال» وهو فارسی معرب . 

واعلم أنه قد اختلف العلماء فى المسافة الى تقصر فيها الصلاة على حوعشرين قولاحكاها 
ابن المنذر ء فذهب الظاهرية إلى العمل بهذا الحديث » وقالوا مسافة القصر ثلاثة أميال . 
وأجيب عليهم بأنه.مشكوك فيه فلا محتج به على التحديد بالثلاثة الأميال » نم يحتج به على 
التحديد بالثلاثةالفراسخ إذ الأميال داخلة فيها' فيو “حذ بال كثر وهو الاحتياط ٠»‏ لكن قيل إنه 
لم يذهب إلى التحديد بالثلاثة الفراسخ أحد ء نعم بصح الاحتجاج للظاهرية با أخرجه 
سعيد بن منصور من حديث ألى سعيد « أنه كان رسول الله صلل الله عليه وسلے إذا صافر 
فيا يقصرالصلاة » وقد عرفت أن الفرسخ ثلاثئة أميال . وأقل ما قيل ف مسافة القصر, 
ما أخرجه ابن ألى شيبة من حديث ابن عمر موقوفا « أنه كان يقوكل : إذا حرجت ميلا 
قصرت الصلاة ۾ وإسناده صرح . وقد روى هذا في البحرعن داود ء ويلحق ببذين القولين 
تقول الباقر والصادق وأحمد بن عيسى ولادي وغيره أنه يقصرف مسافة بريد فصاعدا مستدلين 
بقوله صلى الله عليه وسلم ف حديث أنى هريرة مرفوعا « لاحل لامرأة تسافر بريدا إلا ومعها 
محرم » أخرجه أبو داود قالوا فسمى مسافة البريد سفرا » ولا خی أنهلادليل فيه على أنه 
لايسمى الأقل من هذه المسافة سفرا » وما هذا تحديد للسفر الذى يحب فيه الحرم + ولا 
لازم بين مسافة القصر ومساقة وجوب المحرم بحواز التوسعة فى إتجاب الحرم محفيفا على 
العباد.وقال زيد بن على وا مؤيد وغيرهها والحنفية : بل مسافته أربعة وعشرون فرحا لما أخر جه 
البخارى من ححديث ابن مر مرفوعا « لاحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 
ثلاثة أيام إلا مع حرم » قالوا وسير الإبل فى كل يوم ثمانية خراسخ . وقال الشافعى : بل 
أربعة برد » لحديث ابن عباس مرفوعا « لاتقصروا الصلاة فى أقل من أربعة برد ٠‏ وسيأق 
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وأخرجه الببيق بسند حح من فعل ابن عباس وابن عر . وبآنه روى البخارى من حدیث 
أبن عباس تعايقا بصيغة ابحزم « أنه سثل أتقصر الصلاة من مكة إلى عرفة ؟ قال لا ؛ ولكن 
إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف » وهذه الأمكنة بين كل واحد ما وبين مكة أربعة برد 
فا فرقها . والأقوال متعارضة كا “معت والأدلة متقاومة . قال فى زاد المعاد : ولم يحد صلى الله 
عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقضر والفطر بل أطلق لمم ذلك فى مطلق السفر والضر ب 
فى الأرض "كا أطلق لهم التيمم ف كل سفر . وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم واليومين 
ثلاثة فلم يصح عنه فيها شى ء ألبنة والله أعلم »> وجواز القصر والجمع فى طويل السفر 
وقصيره مذهب كثير من السلف . 
د لقانت ( وعنه ) أى عن أنس (.قال : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم من 
المدينة إلى مكة » فكان يصلى ) أى الرباعية (ركعتين ركعتين ) أى كل رباعية ركعتين ( حى 
رجهنا إلى اللدينة . مضق عليه ٠‏ والفظ للبخارى ) يحتمل أن هذا كان فى سفره ى عام الفتح 
ويحتمل أنه فى حجة الوداع > إلا أنه فيه عند أنى داود زيادة « أنهم قالوا لأنس : هل أقمم 
بها شيئا ؟ قال أقمنا با عشرا ۾ ويأنى أنهم أقاموا فى الفتح زيادة على خمسة عشر يوما أو 
خمس عشرة . .وقد صرح فى حديث أي داود أن هذا : أى خمس عشرة وتحوها كان عام الفتح 
وفيه دلالة على أنه ¢ يم مع إقامته فى مكة وهو كذلك كا يدل عليه الحديث الآ فى . وفيه 
دليل على أن نفس الحروج من البلد بنية السفر يقتضى القصر ولو لم يجا وز من البلد ميلا 
ولا أقل . وأنه لايزال يقصر حى يدخل البلد ولو صلى وبييها عرأى منه . ش 

5 - ( وعن ابن عباس رضى الله علهماقال : أقام اتی صلى الله عايه وس تسعة عر 
يوما يقصر . وی لفظ) تعيين محل الإقامة وأنه ( بمكة نسعة عشر يوما . رواه البخارى . 
وف رواية لأنى داود ) أى عن ابن عباس ( سبع عشرة ) بالتذكير فى الروابة الأولى لأنه ذكر 
ميزه يوما هو مذكر » ربالتأنيث فى رواية أنى داود لأنه حذف ميزه وتقديره ليلة » وف 
رواءة لأى داود. عنه تسعة عشر كالرواية الأولى ( وى أخرى )أى لأنى داود عن ابن عباس 
( حمس عشرة ) . 1 

۷ - ( وله) أىلأبى داود عن عمران بن حصين نمانی عشرة ) ولفظه عند أنى داود 
و شهدت معه الفتح » فأقام بمكة تمان عشرة ليلة لابصلى إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد 
صلوا أربعا فانا قوم سغر » 

۸ - (ولہ) ی لأى داود : (عن جابررضی اللمغنهأقام) أى النبى صل الله عليه وآله وسلم 
(بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ؛ ورواته ثقات إلاأنه اختلف فى وصله ) فوصله معمر عن 
یحی بن أى كير عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن جابر. قال أبوداود : غير معمر 
لاسنده قاع الدارقطى ف العلل بالإرسال والانقطاع . قال المصنف رحدالته: وقد. أخرجه 
اليبى عن جابر .بافظ. : 9 بضع عشرة ) . 

ياعلم أن ابا داود ترجم لباب هذه الأحاديث ١‏ باب متى يتم المساف . 
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كلام ابن عباس من أقام سبعة عشر قصر > ومن أقام أكثر أتم ‏ وقد اخحتلف اللماء 
فى قدر مدة الإقامة الى إذا عزم المسافر على إقامها آم فيها الصلاة على أقوال : فال 
ابن عباس وإليه ذهب المادوية : أن أقل مدة الإقامة عشرة أيام لقول على عليه السلام « إذه ' 
أقمت عشرا فأتم الصلاة » أحرجه الموئيد بالله فى شرح التجريد من طرق فيها ضرار بن صرد . 
قال المصنف ف التقريب : إنه غير ثقة . قالوا وهو توقيف . وقالت الحنفية : خمسة عشر 
يوما مستدلين باحدى روايات ابن عباس وبقوله وقول ابن عمر « إذا قدمت بلدة وأنت 
مسافر و نفسك أن تقم خمس عشرة ليلة فأ كل الصلاة » وذهبت المالكية والشافعية إلى 
أن أقلها أربعة أيام وهو مروى عن عمّان © والمراد غير يوم الدخول واللحروج . واستدلوا 
بمنعه صلى الله عليه وسلم المهاجرين بعد مضى النسك أن يزيدوا على ثلائة أيام فى مكة » فدل ۾ 
على أنه بالأربعة أيام يصير مقها . وثم أقوال أخر لادليل عليها » وهذا كله فيمن دخل البلد ‏ 
عازما على الإقامة فيا . وأما من تردد فى الإقامة ولم يعزم ففيه حلاف أيضا » فقالت الحادوية 
يقصر إلى شبر لقول على عليه السلام « إنه من يقول اليوم أخرج غدا أخرج يقصر الصلاة 
شرا م وذهب أبوحتيفة وأصعابه وهو قول للشافعى » وقال به الإمام حب إنه يقصر أبدا » 
إذ الأصل السفر ولفعل ابن عمر فانه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة . وروى عن 
أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين يقصر الصلاة > وعن جماعة من الصحابة أنهم 
أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة » ومهم من قدر ذلك بخمسة عشر وسبعة عشر 
ونمانية عشر على حسب ماورد فى الروايات ومدة إقامته صلى الله عليه وسلم فى مكة وتبوك 
وأنه بعد ما جا وز مدة ما روى عنه صلى الله عليه وسلم يتم صلاته . ولا خی أنه لادليل 
فى المدة الى قصر فيها على ننى القصرفما زاد عليما » وإذالم يقم دليل على تقدير المدة فالأثرب 
أنه لايزال يقصركا فعله الصحابة لأنه لايسمى بالبقاء مع التردد كل يوم ف الإقامة والرحيل 
مقا وإن طالت الماة » ويوئيده ما أخرجه البييى فى السن عن ابن عباس « أنه صلى .الله 
عليه وسلم أقام بتبوك أر بعينيوما يقصر الصلاة » م قال : تفرد به الحسين بن مارة » وهو 
ى ‏ (عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا ارتحل 
فى سفره قبل أن تزيغ الشمس ) أى قبل الزوال ( أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نول 
فجمع بیہما » فان زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ) أى وحده ولايضم إليه 
العصر ( ثم ركب . متفق عليه ) الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر 
تأخيرا » ودلالة على أنه لايجمع بيهما تقديما لقوله. « صلى الطهر » إذ لو جاز ¢ انا م 

لضم إليه الحصر » وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت الى 
وقد اختلف العلماء فى ذلك » فذهبت المادوية وهو قول ابن عباس وابن حمر وجمامة من 
المسحابة . وروى عن مالك وأخمد والشافعى إلى جواز ادمع للمسافر تتا وتأشير! ”ملا بهذا 
ارت 2 التأير وبا بای 6 اتقام .وگن الأوزاعى أنه جوز للمسافر بحم اتر وتا 
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عملا بهد ا-انديث © وهو مروى عن مالك ومد بن حنہل » واختاره أبو مد بن حزم 
وذهب الددخعى وخسن وأبوحنيفة إلى أنه لايحوز الخمع لاتقديما ولا تأخيرا للمسافر » 
وتأولوا ما ورد .من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع صورى وهوأنه أخر الظهر إلى آخر وقتبا 
وقدم العضر فى أول وقنها » ومثله العشاء . ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا فى جمع التأخير 
ل يم لحم نى جمع التقديم الذى أفاده قوله ( وفى رواية للحاكم فى الأربعين باسناد يح : صلى 
الظهر والعصر) أى إذا زاغت قبل أن یر تحل صلىالفريضتين معا ( ثم ركب ) فالها أفادت ثبوت 
جمع التقد., .ن فعله صلى الله عليه وسام » ولا يتصور فيه الجمع الصورى ( و) مثله الرواية 
الى ( لای نعم فى مستخرح مسلم ) أى ی مستخرجه على صصميح مسلم ( كان ) أى النبى صلی 
الله عليه وسلم ( إذا كان فى سفر فزالت الك ن صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل ) فقد 
افا رواية ال کم رای نعم ثبوت جمع ال ضا وها روايتان عصيحتان كما قال المصنف 
إلا أنه قال ابن القع : إنه اختلف ف رواية الحاكم فنهم منصصحها ومهم من حسنها ومنهم 
من قادح فببا وجعلها موضوعة وهو الما فانه حكم بوضعها تمذك ركلامالحام لبيان و ضع 
الحديث :. . ابن القع واختار أنه ليس بموضوع وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه 
باسناد صمح يدل على رده لكلام الحاكم ويوايد ممتدقوله : 

٠‏ - ( وعن معاذ رضى الله عنه قال : خرجنا مع النبى صلى الله عليه و 
. فى غزوة تبن فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب «العشاء جميعا . رواه مسلم ) إلا أن 
اللفظ محتمل بلحمع التأخير لاغير أوله ولمع التقديم » ولكن قد روه الرمذی بلفظ « كان 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جيعا » 
وإذا ارنحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا » فهو 
كالتفصيل لجمل رواية مسلم › إلا أنه قال الرمذى بعد إخراجه : إنه حديث حسن غرياب 
تفرد به قتيبة لانعرف أحدا رواه عن الليث غيره . قال : والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ 
من حديث ابن الزبير عن أنى الطفيل عن معاذ « أن النبى صلى الله علبه وسار حع فى غزوة 
تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب «العشاء ۾ انى . إذا عرفت هذا فجمع التقديم فى ثبويت 
روايته مال » إلا رواية المستتخرج على يح ملي فانه لامقال فما » وقد ذهب ابن جزم 
إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية به لامع التقديم وهو قول النخعى ورواية عن مالك 
وأمد ‏ ثم إنه قد اختلف ف الأفضل المسافر هل الجمع أو التوقيت ؟ فقالت الشافعية : 
ترك الجمع أفضل . وقال مالك : إنه مكروه » وقيل يمختص ممن له عذر . 

واعلم أنه كما قال ابن القم فى الهدى النبوى :لم يكن صلىاللهعايه وسلم مجمع راتبا فى سفره 
کا يفعله كثير من الناس » ولا يجمع حال نزوله أيضا »> وإعا كان يجمع إذا جد به السير 
وإذا سار عقيب الصلاة كا فى أحاديث تبوك . وأما جمعه وهو نازل غيرمسافر فلم ينقل ذلك 
عنه إلا بعرذة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف كا قال الشافعى وشيخنا » وجعله أبوحنيفة من 
تمام النسك و سببه . و قال أحمد ومالك والشافعى : إن سبب المع بعرفة ومزدلفة السفر » 
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وهذا كله فى اللدمع ف السفر . وآما الجمع فى الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين 
يخوازه فيه : إنه ذهب أكثر الأثمة إلى أنه لايجوز الجمع فى الحضر لما تقدم من الأحاديث 
المبينة لأوقات الصلوات» ولا تواتر من محافظة النى صلى الله عليه وسلم على أوقانها حى 
قال ابن مسعوده مار أيت النى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع 
بين المغرب والعشاء بجمع وصل الفجريومئذ قبل ميقانها » وأما حديث ابن عباس عند مسلم 
« أنه جمع بين الظهر والعصر والمغر ب والعشاء بالمدينة من غبر خوف ولا مطر » قيل لابن عباس 
ماأراد إلى ذلك ؟ قال أراد أن لايحرج أمتهء فلا يصح الاحتجاج به “نه غير معين الجمع 
التقديم والتأخير كما هو ظاهرر واية مسام وتعيين واحد مها تحكم » فوجب العدول إلى ما هو 
واجب من البقاء على العموم ى حديث الأوقات للمعذور وغيره وتخصيص المسافر لثبوت 
امخصص وهذا هو ابلهواب الخاسم . وأما ما يروى من الآ ثار عن الصحابة والتابعين فغير 
حجة إذ للاجباد فى ذلك مسرح وق أو بعضهم حديث ابن عباس باالجمع الصورى 
واستحسنه القرطى » ورجحه وجزم به ابن الماجشون والطحاوى » وقواه ابن سيد الناس 
لا أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوى الحديث عن ایی الشعثاء قال : قلت يا أبا 
الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء > قال وأنا أظنه قال 
ابن سيد الناس : وراوى الحديث أدرى بالمراد منه من غيره وإن لم يجزم أبوالشعثاء بذلك. 
وأقول : إنما هو ظن من الراوى والذى يقال فيه أدرى بما روى إا بجری فى تفسيره للفظ 
مثلا » على أن فى هذه الدعوى نظراء فان قوله صلی الله عليه وسلموفرب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه » برد عمومهاء نعم يتعين هذا التأويل فانه صرح به النسانى فى أصل حديث 
ابن عباس ولفظه « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تمانيا ' جمعا وسبعا 
جمعا » أخر الظهر وعجل العصر » وأخر المغرب وعجل العشاء » والعجب من النووى كيف 
ضع هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المروى ولمطلق فىرواية حمل على المقيد إذا 
كانا فى قصة واحدة كا فى هذا . والقول بأن قوله « أراد أن لايحرج أمته » يضعف هذا الجمع 
الصورى لوجود الحرج فيه مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت إذ يكنى للصلاتين تأهب 
واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب الأغلب بخلاف الوقتين » فالحرج فى هذا 
الجمع لاشك أخف . وأماً قياس الحاضر على المسافر كا قيل فوم لان العلة فى الأصل هي 
السفر وهو غير موجود نى الفرع وإلا لزم مثله ى القصر والفطر انبى . قلت : وهو كلام 
رصين » وقد كنا ذكرنا مايلاقيه فى رسالتنا « اليواقيت فى المواقيت » قبل الوقوف على كلام 
الشارح رحمه الله وجزاه خيئا » ثم قال : واعلم أن جمع التقديم فيه حطر عظم وهو کن صلى 
الصلاة قبل دخول وقتها فيكون حال الفاعل كا قال الله تعالى ‏ وهم يحسبون أنهم بحسنون. 
صنعا ‏ الآبة من ابتدامها »> وهذه الصلاة المقدمة لادلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا موم 
ولا خصوص 
)١(‏ أى وهنا لين كذلك . (۲) أى من الركعات وسبعا مها . 
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-0١‏ ( وعن أبن عباس رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى اله عليه و : 
لاتقصروا الصّلاةت فى أفّل” من" أربعة برة من مک إلى عسلفان“ . رواء الدارقطى 
باسناد ضعيف ) فانه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك » نسبه التورى إلى 
الكذب . وقاك الأزدى : لاحل الرواية عنه وهو منقطع أيضا لأنه لم يسمع من أبيه 
( والصحیح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة ) أى موقوفا على ابن عباس وإسناده صميح 
ولكن للاجتهاد فيه مسرح فيحتمل أنه من رأيه »وتقدم أنه لم ينبت ف التحديد حديث مر فوع . 
۱۲ م (وعن جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : حر أمبى الذين“ 
إذا أساءو | استغفروا » وإذا سافروا قروا وأفطروا. أنرجه الطبرانى ف الأوسط 
باسناد ضغي » وهو فى مرسل سعيد بن المسيب عند الببيق مختضرا ) الحديث دليل على 
أن القصر والفطر أفضل للمسافر من خلافهما . وقالت الشافعية :ترك اللجمع أفضل » فقياس 
هذا أن يقواوا العام أفضل » وقدصرحوا به أيضا وكأنهم لم يقولوا بهذا الحديث لضعفه + 
واعلم أن المصنف رجه الله أعاد هنا حديث عمران بن حصين وحديث جابر وها قوله : 
۴ ( وعن عمران بن حصين رضی الله تعالى عندقال : كانت إىبواسير فسألت النى 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ) هذا لم يذ كره المصنف فيا سلف فى هذه الرواية ( فقال ٠‏ 
صل فإ اء فان م تتستتطع فقاعداءفان' لم تستتطعة فعلى جتب. رواه البخارى ) هو 
كنا قال ولم ينسبه فيا تقدم إلى أحد » وقد بينا من رواه غير البخارى وما فيه من الزيادة . 
1248 .(.وعن جابر رضى الله عنه قال : عاد ابی صلى الله عليه وسلم مريضا 3 فرآه 
يصل عل وسادة فرى بها وقال : صل على الأرّض إن اسْتتطتعلت وإلاة فأو إبماءت 
واجتعمل” جود له” أخنفتض” من" ركوعك . رواه الببيى ومح أبو حاتم وقفه ) زاد 
فیا مضى أنه رواه الببيق باسناد قوی » وقد تقدما فى آخر باب صفة الصلاة قبيل باب 
يود السو بلفظهما وشرحناهما هنالك فتركنا شرحهماهنا لذلك » ثم ذكر هنا حديث عائشة 
وقد مر أيضا ف الحديث الرابع ولثلائين فى باب صفة الصلاة بلفظ وشرحه الشارح وقاله 
هناك : صححه ابن خزيمة وهنا قال صصحه الحاكم وهو : 
© ( وعن عائشة وضى اللهعنها قالت : رأيت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى متربعا . 
وواه النسائى وتصجه الحاكي) وهو من أحاديث صلاة المريضلامن أحاديث صلاة المسافر» 
وقد اتی به فها سلف . والحديث دليل على صفة قعود المصلى إذا كان لهعذرعنالقيام ء 
وفيه الحلاف الذى تقدم . 


باب صلاة المعة 


فلة : يضم الم ويا الإسكان والفتح مثل همزة ولزة » وكانت تسمى فى الماهليه. 
العروبة . أخرج الرمذى من حديث أفى هريرة وقال حسن صحيح أن النى صلى الله علية وس 


£0 .—~ 
تال و خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم وفيه دخل الحنة وفيه آخرج 
مها » ولا تقوم الساعة إلا ى يوم الجمعة) . ۰ ١‏ 

١‏ (عن عبد الله بن عمر وأنى هريرة أنهما سمعا رسول الله صل الله عليه وسلم بقول 
على أعواد منبره) أى منبره الذى من عود لاعلى الذى كان من الطين ولا على الحاءع الذى كان 
يستند إليه » وهذا المنبر عمل له صلى الله عليه وسلم سنة سبع وقيلسنة مان »عله له غلام 
امرأة من الأنصار كان نجارا واسمه على أصح الأقوال ميمون» كان على ثلاث درج وم يزل 
عليه حنی زاده مروان فى زمن معاوية ست درج من أسفله . وله قصة فىزيادته وهی : أن 
معاوية كتب إليه أن محمله إلى دمشق » فأمر به فقلع » فأظلمت المبينة » فخرج مروان 
فخطب فقال : إما أمرنى أمير المومنين أن أرفعه ء وقال إنما زدت عليه لما كر الناس ج 


و إل كذلك حى احترق المسجد النبوى سنة أربع وخسين وستائة فاحترق ( ليتشهنين 
أقوام” عن" ود“عهم" ) بفتح الواو وسكون الدال المهملة وكسر العين المهملة : أى تركهم 
(ابمشسعات أو ليتَختممن” الله على فلو بم" )الام : الاستيثاق من الشىء بضرب احاتم 
عليه كنا له وتغطية لثلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه شبهت القلوب بسبب إعراضهم عن 
الحق واستكبارهم عن قبوله وعدم نفوذ الح ليبا بالأشياء الى استويق عليها بالحم فلا ينقد 
إلى باطنها شى ء » وهذه عقوبة على عدم الامتثال لأمر الله وعدم إتيان الجمعة من باب تيسير 
العسرى ( ثم" لليتكونن” من الغافلين . رواه مسلم ) بعد ختمه تعالى على قلوبهم فيغفلو 
عن اكتساب ما ينفعهم من الأعمال وعن ترك ما يضرهم مہا . وهذا الحديث من أعظم 
الزواجر عن ترك ابمعمعة والتساهل فيها »وفيه إخبار بأن تركها من أعظم أسباب الحذلان 
يالكلية › والإجماع قائم على وجوبها على الإطلاق» والأكثر أنها فرض عين . وقال ف معام 
السئن : نها فرض كفاية عند الفقهاء . 

۲ - ( وعن ضلمة بن الأكوع قال : كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
ابحمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به » متفق عليه واللفظ للبخارى . وق لفظ _ _ 
مسلم ). أى من رواية سلمة ( كنا نجع معه ) أى النبى صل الله عليه وسل( إذا الك الجن “١‏ 
م نرجع ثم تتبع الىء) الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس »والتقى 
فى قوله « وليس للحيطان ظل ومتوجه إل القيد وهو قوله « ويستظل به » لا نى لأصل الظل 
حتى يكون دليلا على أنه صلاها قبل زوال الشمس » وهذا التأويل معتبر عند ابحمهور 
القائلين بأن وقت اللجمعة هو وقت الظهر . وذهب أحمد وإحاق إلى صمة صلاة الجمعة قبل 
الزوال . واختلف أصعاب أحمد فقال بعضهم : وقنها وقت صلاة العيد » وقيل الساعة السادسة 
وأجاز مالك اللاطبة قبل الزوال دون الصلاة»وحجهم ظاهر الحديث وما بعده»وأصرح مته 
ما أخرجه أحمد ومسلم من ۰ عديث جابر و أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصلى ابلممعة 
5 نذهب إلى خالنا 'فئريحها حين تزول الشمس ٠‏ يعى النواضح.وأخرج الدارقطى ع 
عبد الله بن شببان قال « شهدت مع أنى بكر ابلحمعة فكانت خطبته وصلاته قبل نصف الهار 


د ات 
تم شهدتها مع عمرفكانت صلاته وخخطبتهإلىأنأقول انتصف الهارثم شېد تامع عمّانفكانتصلاته 
وخخطبته إلى أن أقول زال الهار » فا رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره» ورواه أحمد بن حنبل 
فى رواية ابنه عبد الله قال : وكذلك روى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم 
صلوا قبل الزوال ودلالة هذا على مذهب أحمد واضحة » والتأويل الذى سبق من الخمهور 
يدفعه أن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم مع قراءته سورة اللجمعة والمنافقين » وخطبته لو كانت 
بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظل يستظل به » كذا ف الشرح 5 
وحققنا فىحواشى ضوء الہار أن وقتها الزوال . ويدل له أيضا قوله : 

© = ( وعن سبل بن سعد ) هو أبوالعباس سبل بن سعد بن مالك الحزرجى الساعدى 
الأنصارى . قيل كان امه حزنا فسهاه صلى الله عليه وسلم سهلا . مات الى صلى الله عليه 
وسلم وله خمس عشرة سنة . ومات بالمدينة سنة إحدى وسبعين » وهو آخر مزمات بالمدينة 
من الصحابة ( قال ماكنا نقيل ) من القيلولة ( ولا نتغدى إلا بعد االجمعة . متفق عليه » واللفظ 

. وق رواية : فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ى الهاية : المقبل والقيلولة : 
الاستراحة نصف الهار وإن لم يكن معها نوم . فالحديث دليل على مادل عليه الحديث الأول 
وهو من أدلة خد » وإنما أتى المصنف رحمه الله بلفظ رواية « على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لثلا يقول قائل إنه لم يصرح الراوى أف الرواية الأولى ن ذلك كان.من فعله 
صل الله عليه وسلم وتقريره » فدفعه بالرواية النى أثبتت أن ذلك كان على عهده . ومعلو 
أنه لايصلى الجمعة فى المدينة فى عهده سواه فهو إخبار عن صلاته » وليس فيه دليل على 
الصلاة قبل الزوال لآنهم ف المدينة ومكة لايقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر كما قال 
تعالى - وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ‏ نعم كان صلى الله عليه وسلم يسارع بصلاة االجمعة 
فى أول وقت الزوال بخلاف الظهر فقد كان يذخره بعده حى يجتمع الئاس . ١‏ 

٤‏ - ( وعن جابر رضى الله عنه أن النتى صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت 
عير ) بكسرالعين المهملة وسكون المثناة التحتية فراء . قال فى الهاية : العير : الإبل بأحماها 
( من الشام فانفتل ) بالنون الساكنة وفتح الفاء فثناة فوقية : أى انصرف ( الناس إليها حى 
لم يبق ) أى ف المسجد ( إلا اثنا عشر رجلا . رواه مسلم ) الحديث دليل على أنه يشرع 
فى الحطبة أن يخطب قائما وأنه لايشترط لها عدد معين » كا قيل إنه يشترط لما أربعون رجلا 
ولا ما قيل إن أقل ما تنعقد به اثنا عشر رجلا كنا روى عن مالك لأنه لادليل أنها لاتنعقد 
بأقل » وهذه هى القصة الى نزلت فيها الآية ‏ وإذا رأوا تجارة - الآية . وقال القاضى عياض : 
أنه روى أبوداود فى مراسيله « أن خطبته صلى الله عليه وسلم فى مراسيله الى انفضوا عنها إنما 
كانت بعد صلاة الجمعة » وظنوا أنه لاشى ء عليهم فى الانفضاض عن الحخطبة وأنه قبل هذه 
ألقصة كان يصلى قبل الحطبة » قال القاضى : وهذا أشبه بحال أصحابه » والمظنون بهم ما كانوا. 
يدعون الصلاة مع الى صلى الله عليه وسلم ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. 

ه - ( وعن ابن تمر رضى الله عبما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من" 


۷ 

أدارك ركعة من" صلاة اللحمعة وغيرها ) أى من ساثر الصلوات ( فليتضفه 
إليها رى ) فى الجمعة أو غيرها يضيف إليها مابى مر رة وأكثر ( وقد" مت صلانه . 
رواه النسائی وابن ماجه والدارقطی » واللفظ له وإسناده صحیح » لکن قوی أبو حاتم إرساله » 
الحديث أخرجوه من حديث بقية » حدثى يونس بن يزيد عن سالم عن أبيه الحديث . قال 
أبوداود والدارقطى : تفرد به بقية عن يونس . وقال ابن ألى حاتم فى العلل عن أبيه : هذا 
خطأ فى المنن والإسناد إنما هو عن الزهرى عن ألى سلمة عن ألى هريرة مرفوعا ٠‏ من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدركها » وأما قوله « من صلاة ابمحمعة » فوهم » وقد أخرج الحديث من 
ثلاثة عشر طريقا عن ألى هريرة » ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر » وق جميعها مقال . وف 
الحديث دلالة على أن الجمعة تصح للأحق وإن لم يدرك من اللحطبة شيثا ‏ وإلى هذا ذهب 
زيد بن على والموايد والشافعى وأبو حنيفة . وذهبت افادوية إلى أن إدراك شىء من الحطبة 
شرط لاتصح الجمعة بدونه » وهذا الحديث حجة عليهم وإن كان فيه مقال » لكن كثرة 
طرقه يقوئ بعضها بعضا مع أنه أخرجه الجاكم * من ثلاث طرق : أحدها من حديث أىهرية 

وقال فيها على شرط الشيخين » ثم الأصل عدم الشرط حى يقوم علبه دليل . 

5 - (وعن جابر بن سمرة أن الى صل الله عليه وسلم كان يخطب قائما بجلس ثم يقوم 
فيخطب قائما » فن أنبأك أنه كان يطب جالسا فقد كذب . أخرجه ملم ) الحديثه . 
دليل أنه یشرع ام ل الحطبتين والفصل , بيسهما بالخلوس قال لاء هل هو 
واجب أو سنة ؟ فقال أبوحنيفة : إن القيام والشعود د سلة . وذهب مالك إلى أن القيام واجب » . 
فان تركه أساء وحعت اللحطبة . وذهب الشافعى وغيره إلى أن الحطية لاتكون إلا من قيام لمن 
أطاقه » واحتجوا بمواظبته صلی الله عليه وسلم على ذلك حبى قال جابر « فن أنبأك إلى آخره ۾ 
ارو اد ساب م 1 فل الع وص E‏ 
فأنكر عليه وتلا عليه وتركوك قائما ‏ ونى رواية ابن خزيمة « ما رأبت كاليوم قط إماما يوم 
المسلمين لخطب وهو جالس يقول ذلك مرت ن ۾ وأخرج ابن ألى شيبة عن طاوس « خطبه 
رسول الله صلى الله عليه وسام قائما وأبو بكر وعمر وعتان » وأول من جلس على المنبر معاوية ۾ 
تاعرج ان أن قز عن العو أن ماري نا حلت نامز اللا كر كيف يل فيه 
وهذا إبانة للعذر » فانه مع العذر فى حكم المتفق عا لى جواز القعود فى اللحطبة . وأما حديث 
ألى سعيد الذى أخرجه البخارى « أن النى صلى الله عليه وساي جلس ذات يوم على المنبر 
م ا سي حمعة » وهذه الأدلة تقضى بشرعية 
القيام والقعود المذكورين ف الخطبة . وأما الوجوب وكونه شرطا فى ها فلا دلالة عليه 
فى اللفظ إلا أنه قد ينضم ليه دليل وجوب التأبى به صل الله عليه وسلم » وقد قال ه صاوا 
ا رأبتمونى أصلى » وفعله فى الجمعة فى الخطبتين وتقديمها على الصلاة مبين لاية الجمعة 
فا واظب عليه فهو واجب وما م يواظب عليه كان فى البرك دليل على عدم الوجوب » فاه 


E 
صح أن قعوده تی حديث ألو سعيد كان فى خطبة االجمعة كان الأقوى القول الأول وإن لم‎ 
, بثبت ذلك فالقول الثانى‎ 
فائدة : تسلم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبى‎ 
: کان رسول الله صل الله عليه وسلم ذا صعد إلى المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال‎ ٠ 
السلام عليكم » الحديث وهومرسل . وأخخرج ابن عدى ,ه أنه صلى الله عليه و كان إذا دنا‎ ْ 
من منبره سام على من عند المنبر ثم صعد » فاذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد » إلاأنه‎ 
٠ , ضعفه ابن عدى بعيسى بن عبد الله الأنصارى وضعفه ابن حبان‎ 
۔ ۷ - ( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ذا خطب. احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حبى كأنه منذر جيش يقول ص‎ 
ومساكم ويقول : أمنا علد :فان حير الحتديث كتاب الله وعتير ادى هدائ‎ 
عمد ) قال النووی : ضبطناه فى مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الماء وسكون‎ 
. الدال فيهما . وفسره الروى على رواية الفتح بالطريق : أى أحسن الطريق طريق محمد‎ 
وعلى رواية الضم معناه : الدلالة والإرشاد وهوالذى يضاف إلى الرسل وإلى القرآن » قال‎ 
تعالى - وإنك لہدی۔ إن هذا القرآن يبدى - وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف‎ 
التوفيق والعصمة  إنك لاهدىمن أحببت الآية ( ور الأ مور عدا تما ) المراد بالحدثات‎ 
مال یکن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله ( وک“ بدعة ضلالة”) البدعة لغة : ما عمل‎ 
على غير مثال سابق » والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولاسنة‎ 
البدعة على خسة أقسام : واجبة كحفظ العلوم بالتدين‎ ١ (رواه مسلم ) وقد قسي العلماء‎ 
ب والرد على الملاحدة باقامة الأدلة.ومندوبة كبناء المدارس . ومباحة كالتوسعة فى ألوان‎ 
الأطعمة وفاخر الثياب. ومحرمة ومكروهة وما ظاهران ؛ فقوله « كل بدعة ضلالة » عام‎ 
محصوص . وف الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته و يجزل كلامه‎ 
ويأى يجوامع الكلم من الترغيب والترهيب » ويأتى بقوله «أما بعد » وقد عقد البخارى بايا‎ 
فى استحبابها وذكر فيه جملة من الأحاديث » وقد جمع الروايات الى فيا ذكر «أما بعد ه‎ 
لبعض المحدثين وأخرجها عن اثنين وثلاثين صحابيا » وظاهره أنه كان صل الله عليه و‎ 
يلازمها فى جميع خطبه » وذلك بعد حمد الله والثناء والتشبد كما تفيده الرواية المشار إليها‎ 
بقوله ( وف رواية له ) أ لسلم عن جابر بن عبد الله ( كانت خطبة النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
ذلك التقسم ما هو للبدعة لغة. ؛وأما البدعة شرعا فهى ما يدل ليها حديث عائشة‎ )1( 
ومن أحدبث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » فان الأمر هنا هو أمر الدين > وفسرها بعض‎ 
العلماء با أحدث على خلاف الحق المتلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل دينا‎ 
» قربما وصراطا مستقها » ومی كانت البدعة فىأمر الدين كانت ضلالة وكانت على عمومها‎ 
. راحم الاعتصام للشاطى‎ 
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يوم اللهمعة يحمد الله ويثى عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته ) حذف المقول اتكالا 
على ما تقدم وهو قوله « أمابعد فإن خير الحديث » إلى آخخر ما تقدم'» ولم يذكر الشجادة 
اختصارا لثبيها فى غير هذه الرواية » فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلر قال « كل خطبة ليس 
فيها تشہد فهى كاليد ابحنماء » . وف دلائل النبوة للبييق من حديث أىهريرة مرفوعا حكاية 
عن الله عز وجل « وجعلت أمتك لايجوز هم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسول ۽ 
كان يذكر فى تشېده نفسه باسمه العلم رو رواية له ) أى لمسلم عن جابر ( من" د الله 
فلا مضل له ومن" فلل" قلا هادرى لله" ) أى أنه یی بهذه الألفاظ بعد أما بعد 
( ولانسای م أى عن جابر وکل ضلالة ف الثَار ) أى بعد قوله و كل باءعة ضلالة » 
كا هو ف النسائى واختصره المصنف وامراد "صاحبها . وكان بعلم أصابه فى خطبته قواعد 
الإسلام وشرائعه » ويأمرهم وينهاهم ىخطته إذا عرض له أمر أو ى ء كما أمر الداخل 
وهو يخطب أن يصلى ركعتين » ويذكر معالم الشرائع فى الخطبة والحنة والنار والمعاد » ويأمر 
بتقوى الله ويحدر من غضبه ويرغب فى موجبات رضاه » وقد ورد قراءة آية ی حديث مسلم 
و كان لرسول الله صلی الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن وذ کر الناس ويحذر » 
وظاهره محافظته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر فى الخطبة ووجوب ذلك لأن فعله بيان 
لما أحل فى آبة الجمعة » وقد قال صلى الله عليه وسلم « ضلوا كما رأيتمونى أصلى ؛ وقد 
ذهب إلى هذا الشافعى » وقالت المادوية لاحب فى الحطبة إلا الحمد والصلاة على الى 
صلى الله عليه و ى الخطيتين جميعا . وقال أبو حنيفة : يكنى سبحان الله والحمد لله ولا إله 

إلا الله والله أكبر . وقال مالك : لايحزى إلا ما سمى خطبة . 

م - ( وعن عار بن ياسبر رضى الله عنه قال : معت سول الله صلی الله عليه وسام يقول : 
إن" طول صلاة لجل وقصر طبه متدنة") بفتح الم ثم همزة مكسورة م نون 
محمددة : أى علامة ( من" فقلهه ) أى ما يعرف به فقه الرجل » وکل شی دل على شی“ 
فهو مثنة له ( رواه ملم ) وإنما كان قصر الحطبة علامة على فقه الرجل » لأن الفقيه هو 
المطلع على حقانى المعانى وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الحزلة المفيدة » ولذلك 
كاد من تمام هذا الحديث « فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة » وإن من البيان لسحر » فشبه 
الكلام العامل ى القلوب الحاذب لاعقول بالسحر لأجل ما اشتمل علبه من الحزالة وتناسق 
الدلالة وإفادة المعانى الكثيرة » ووةوعه فى مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك » ولا يقدر 
عليه إلا من فقه ى المعالى وتناسق دلالبا فانه يتمكن من الإتيان مجوامع الكلم وكان ذلك 
من خصائصه صلى الله عليه وسلم فانه آوتی جوامع الكلم والمراد من طول الصلاة : الطوله 
الذى لابدخله فاعله نحت الہى » وقد كان يصلى صلى الله عليه وسل الجمعة بالجمعة 
والمنافقين وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المہى عنه . 

ه ‏ زوعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضى الله عنها ) هى الأنصارية » روى 


عنها حبيب بن عبد الرحمن بن يساف . قال أحمد بن زهير : معت أفى يقول : أم معام بذت 
حارثة بايعت بيعة الرضوان » ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب ول يذكر أسمها . وذكرها 
المصنف ف التقريب ولم يسمها أيضا » وإنما قال صمابية مشبورة ر قالت : ما أخذت > 
والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقروها كل جممة على امثير إذا 
خطب الناس . رواه مسلم ) فيه دليل على مشروعية قراءة سورة ق ف الحطبة كل +معة . قال 
العلماء : وسببء اختياره صلى الله عليه وسلى هذه آلسورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث 
والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة . وفيه دلالة لقراءة شى* من القرآن فى الحطبة كا 
صبق » وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضبا فى الخطبة » 
وكانت محافظته على هذه السورة اختيارا منه لما هو الأحسن فى الوعظ والتذكير . وفيه دلالة 
على ترديد الوعظ ف الحطبة . 

: س ( وعن ابن عباس رضى الله علهما قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم‎ ٠١ 
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من تكلم يوم الجمعة والإمام بحطب فهو كثل الحمار حمل أسفارًا 
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والّذى يول له أنلصت لست له جعة . رواه أحمد باسناد لابأس به ) وله شاهد 
قوی ف جامع حماد مرسل ( وهو ) أى حديث ابن عباس ( يفسر ) الحديث : 

۱۱ - ( وعن ألى هريرة فى الصحيحين مرفوعا : إذّا فلت لصاحبك انلصت بوم 
الجتمعة والإمام علطب فقد لغوت ) فى قولهه يوم ابأحمعة » دلالة على أن خسطة غير 
الجمعة ليست مثلها ينهي عن اكلام حالما ؛وقوله «والإمام يخطب » دليل على أنه ختص 
البى بحال الخطبة » وفيه رد على من قال : إنه ينبى عن الكلام من حال خروج الإمام ؛ 
وأما الكلام عند جلوسه بين الحطبتين فهو غير خاطب فلا یہی عن الكلام حاله . قيل : هو 
وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس فهو فى حكم الحاطب . وإئما شبهه بالحمار يحمل أسفارا 
لآنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع » وقد تكلف المشقة وأتعب نفسه فى حضور الجمعة والمشبه به 
كذلك فانه الانتفاع بأبلغ نافع مع حمل التعب ف استصحابه » وى قوله و ليست له حممة » 
دليل على أنه لاصلاة له » فان المراد بابحمعة الصلاة » إلا أنها تجزئه إحماعا » فلا بد من تأويل 
هذا بأنه نى للفضيلة الى بجوزها من أنصت > وهو كا ف حديث ابن عمر الذى أخرجه 
أبوداود وابن خزيمة بلفظ « من لغا وتخطى رقاب الناس كانت؛ له ظُهرا ۾ قال ابن وهب أحد 
رواته : معناه أجزأته الصلاة »> وحرم فضيلة الجماعة وقد احتج بالحديث من قال بجعة 
الكلام حال الحطبة وهم المادوية وأبوحنيفة ومالك ورواية عن الشافعى ٠‏ فان تشبيهه بالمشبه 
به المستنكر وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك » وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة 
الحاصلة بالجمعة ما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذى يقارم الفضيلة فيصير عبطا ها . 
وذهب القاسم وابنا المادى وأحد قولى أحمد والشافعى إلى التفرقة بين من يسمع اللخطبة ومن 
لا يسمعها » ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الانصات على من يسمع خطية الهممة 
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إلا عن قليل من التابعين ؛ وقوله « إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت » تأكيد فى الى 
عن الكلام لأنه إذا عد من اللغووهو أمر ععروف فأولى غيره » فعلى هذا يحب عليه أن. 
يأمره بالإشارة إن أمكن ذلك . والمراد بالإنصات : قيل من مكالمة الناس » فيجوز على هذا 
الذكر وقراءة القرآن » والأظهر أن النبى شامل للجميع ومن فرق فعليه الدليل » ثل حواب 
التحية والصلاة على النی صلى الله عليه وسل عند ذكره عند من يقول بوجو به قد تعارض 
فيه عموم الى هنا وموم الوجوب فيهما » وتخصيص أحدها لعموم الآخر نحكم من دون 
مرجح واختلفوا فى معى قرله «لغوت» والأقرب ماقاله ابن المنير أن الخو مالايحصل وقيل 
بطلت فضيلة حمعتك وصارت ظهرا . 

٠‏ (وعن جابر رض الله عنه قال : دخل رجل يوم الجمعة والبى صلى الله عليه 
وسل طب فقال : َلَييْتَ ؟ قال لاء قال :قم فصل" ر كتين . متفق عليه ) الرجل 
هو سليك الغطفاق “ماه رواية 0 »> وقيل غيره » وحذفت هة الاستفهام من قوله 
و صليت» وأصله أصليت . وى مس قا له « أصليت » وقد ثبت فق بعض طرق البخارى . 
وسليك بضم السين المهملة بعد اللام مثناة نحتية مصغر الخطفانى بفتح الغين المعجمة فطاء 
مهملة بعدها فاء ؛ وقوله ٠‏ صل ركعتين » وعند البخارى وصفهما يخفيفتين وعند مام 
وتجوز فيهما . وبوّب البخارى لذلك بقوله « باب من جاء والإمام يخطب يصلى ركعتين 
خفيفتين » وف الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة » وقد ذهب إلى هذا 
طائفة من الآ ل والفقهاء والمحدثين ويخفف ليفرغ لسماع الحطبة . وذهب جماعة من السلف 
والحلف إلى عدم شرعبتهما حال اللحطبة . والحديث هذا حجة عليهم » وقد تأولوه بأحد عشر 
تأويلا كلها مردودة سردها المصنيف ف فتح البارى بردودها ونقل ذلك الشارح رحمه الله 
فى الشرح واستدلوا بقوله تعالى - فاستمعوا له وأنصتوا - ولادليل فى ذلك لأن هذا خاص وذلك 
عام ولآن الحطبة ليست فرآ ناء وبأنه صلى الله عليه وآ له وساي هى الرجل أن يقول لصاحبه 
والخطيب يمخطب أنصت وهو أمر بمعروف . وجوابه أن هذا أمر الشارع وهذا أمر الشارع 
فلا تعارض بين أمريه بل القاعد ينصت والداخحل يركع التحية . وباطباق أهل المدينة خلفا عن 
سلف على منع النافلة حال الحطبة » وهذا الدليل للمالكية .وجوابه أنه ليس إجماعهم حجة 
لو اعرا کا عرف ف الأصول على أنه لايم دعوى إجماعهم فقد أخرج الترمذى وابن خزيمة 
وصضمحه أن أبا سعيد أتى ومروان يمخطب فصلاها فأراد حرس, مروان أن بمتعوه فأى حى 
صلاهما ثم قال : ماكنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
وأما حديث ابن عمر عند الطبرانى ف الكبير مرفوعا بلفظ :« إذا دحل أحدكم المسجد والإمام 
يخطب فلا صلاة ولاكلام حى يفرغ الإمام » ففيه أبوب بن يك مروك وضعفه جماعة 
ذكره ابن حبان فالثقات وقال خط . وقد أخذ من الحديث أنه يجوز للخطيب أن يقطع 
الحطية باليسير من الكلام . وأجيب عنه بأن هذا الذى صدر منه صلى الله علبه وسلم من 
حلة الأوامر الى شرعت لها الخطبة وأمره صلى اللهعليه وسلم بمادليل على وجوبهاء وإليه ذهب 
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البعض . وأما من دحل الحرم قى غير حال الحطبة فانه يشرع له الطواف فانه تحيته آو لأنه 
فى الأغلب لايقعد إلا بعد صلاة ركعتى الطواف . وأما صلاتها قبل صلاة العيد فان كانت 
صلاة العيد فى جبانة غير مسبلة فلا يشرع هما التحية مطلقا » وإن كانت فى مسجد فتشرع . 
وأما كونه صل الله عليه وسلم لما حرج إلى صلاته م يصل" قبلها شيئا » فذلك لأنه حال قدومه 
فشتغل بالننخول فى صلاة العيد ولأنه كان يصليها فى الحبانة ولم يصلها إلا مرة واحدة فى مسجده 
صلی الله عليه وسلم » فلا دليل فيه على أنها لانشرع لغيره ولو كانت العيد فى مسجد . 

۴ - (وعن ابن عباس رضى الله علهما أن الننبى صلى الله عليه وسل كان يقرأ فى صلاة 
ابلحمعة سورة االجمعة ) فى الأولى ( والمنافقين) ف الثانية : أى بعد الفانحة فيهما لما علم من 
غيره ( رواه مسلم ) ونما خصهما بهما لما ف سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعى 
ليبا وبيان فضيلة بعثته صلى الله عليه وسلم » وذكر الأربع الحكم فى بعثته من أنه يتلوعلييم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والدكمة والحث على ذكر الله » ولما فى سورة المنافقين من 
توبيخ أهل النفاق وحلهم على التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لأن المنافقين يكار اجماعهم فى صلاتها » ولما فى آخرها من الوعظ والحث 
على الصدقة . 

و ( وله ) أى لمسلم ( عن النعمان بن بشير رضى الله عنه كان يقرأ ) أى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ( ف العيدين ) الفطر والأضحى : أى فى صلائهما ( وف الحتعة ) أى 
قى صلاتها ( بسبح اسم ربك الأعلى ) أى ف الركعة الأولى بعد الفاتحة ( وهل أتاك حديث 
الغاشية ) أى فى الثانية بعدها » وكأنه كان يقرأ ماذكره ابن عباس تارة وما ذكره النعمان 
قارة » وق سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد وااوعيد ما يناسب قراءنهما 
فى تلك الصلاة الحامعة . وقد ورد فى العيدين أنه كان يقرأ بق" واقتربت . 

) (وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : صلى اى صلى الله عليهوسلم العيد‎ - ٥ 
) فى يوم جمعة ( ثم رخص ف الجمعة ) أى فى صلاتها ( ثم قال : من شاء أن يُصلى‎ 
أى الجمعة ( فيصل ) هذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ (رواه‎ 
الليمسة إلا الرمذى » وححه ابن خزيعة ) وأخرج أيضا أبو داود من حديث ألى هريرة أنه‎ 
صل الله عليه وسلم قال « قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان » فين شاء أجزأه عن الجمعة وإنا‎ 
مجمعون » وأخرجه ابن ماجه وا لحاكم من حديث أنى صالح وق إسناده بقية وصصح الدارقطى‎ 
وغيره إرساله : وى الباب عن ابن الزبير من حديث عطاء « أنه ترك ذلك وأنه سئل ابن عباس‎ 
فقال أصاب السنة » .والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة‎ 
يجوز فعلها وتركها » وهو خاص بمن صلٍالعيد دون من لم يصلها . وإلى هذا ذهب المادى‎ 
» وحماعة إلا فى حت الإمام وثلاثة معه . وذهب الشافعى وحاعة إلى أا لاتصير رخصة‎ 
مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام » وما ذكر من الأحاديث ولا ثار لايقوى‎ 
على تخصيصها لما فى أسانيدها من المقال . قلت : حديث زيد بن أرق قد محه ابن خز يمة‎ 


امل 
ولم يطعن قيره فيه فهو يصلح التتخصيص فانه بخص العام بالآحاد . وذهب عطاء إلى آنه 
يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله « من شاء أن يصلى فليصل » ولفعل ابن الز بير فانه صلى 
بهم فى يوم عيد صلاة العيد يوم اللخمعة . قال عطاء : ثم جتنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا 
فصلينا وحدانا . قال وكأن ابن عباس ق الطائف » فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال : أصاب 
السنة . وعنده أيضا أنه يسقط فرض الظهر ولا يصلى إلا العصر .وأخحرج أبوداودعنابن الزبير 
أنه قال و عيدان اجتمعا فى يوم واحد » فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم یزد عاہا حی 
صلى العصر ‏ وعلى القول بأن الجمعة الأصل فى يومها والظهر بدل فهو بقتضى مة هذا 
القول لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل . وظاهر الحديث أيضا 
حيث رخص لهم فى الجمعة ولم 'يأمرههم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل 
على ذلك كا قاله الشارح . وأيد الشارح مذهب ابن الزبير . قلت : ولا خی أن عطاء أخبر 
أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر فى مزل » 
فاب لز م بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر فى يوم الجمعة يكون عيدا على من صلل 
صلاة العيد لهذه الرواية غير صعيح لاحتال أنه صلى الظهر فى منزله » بل فى قول عطاء ٣م‏ 
ضلوا وحدانا : أى الظهر ما يشعر بأنه لاقائل بسقوطه » ولا يقال إن مراده صاوا الجمعة 
وحدانا فانها لاتصح إلا حاعة إحماعا . ثم القول بأن الأصل فى يوم الكيعة صلاة الجمعة 
والظهر بدل عما قول مرجوح » بل الظهر هو الفرض الأصلى المفروض ليلة الإسراء والجمعة 
متأخرفرضها » ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهى البدل عنه » وقد حققناه رسال ةمستقلة 

5 - ( وعن أى هريرة قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : إذ! مى 
لحدث* اللشمُعة فلْيئصَل” مها أرْبعا . رواه مسلم ) الحديث دليل على شرعية أربع 
ركعات بعد الجمعة والأمر بها وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع فى لفظه 
٠‏ من رواية ابن الصباح « من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا » أخرجه مسلم » فدل على 
أن ذلك ليس بواجب » والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله لها صلى 
لله عليه وسل . قال فى الهدى النبوى : وكان ضلى الله عليه وسل إذا صلى الجمعة دخل 
منزله وصلى ركعتين ستها وأمزمن صلاها أن يصلى بعدها أربعا . قال شيخنا ابن تيمية : 
إن صلى ف المسجد صلى أربعا وإن صلى فى بيته صلى ركعتين . قلت : وعاى هذا تدل 
الأحاديث . وقد ذكر أبوداود عن ابن عمر « أنه كان إذا صلى فى المسجد صلى أربعا وإذا 
صلى فى بيته صلى ركعتين » وف الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى 
يعد الجمعة ركعتين فى بيته . 

۷ - وعن السائب بن يزيد رضى الله عنه ) هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندى 
فى الأشبر . ولد ف الثانية من المجرة وحضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنیں ( أن 
معاوية قال : إذا صليت اللحمعة فلا تصلها ) بفتح .حرف المضارعة من الوصل ( بصلاة حى 
تنكل أو نخرج ) أى من المسجد ( فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لانوصل 


صلاة بصلاة حى نتكل أو حرج ) أن وما بعده بدل أو عطف ببان من ذلك ( رواه ملم ) 
فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وأن لاتوصل بها وظاهر الى التحريم »وليس خاصا 
بصلاة الجمعة لأنه استدل الراوى على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها . 
قيل والحكة فى ذلك لثلا يشتبه الفرض بالنافلة » وقد ورد أن ذلك هلكة . وقد ذكر العلماء 
أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة والأفضل أن يتحول إلى بيته » فان فعل النوافل 
ف البيوت أفضل وإلا فالى موضع فى المسجد أو غيره » وفيه تكثير لمواضع السجود . وقد 
أخرج أبوداود من حديث أنى هريرة مرفوعا « أيعجز أحدكر أن يتقدم أو يتأخر وعن ينه 
ڏو عن شهاله فى الصلاة » يعى السبحة ولم يفسعفه أبوداود . وقال البخارى فى صميحه : 
ويذكر عن ألنى هريرة يرفعه « لايتطوع الإمام فى مكانه » ولم يصح الهى . 

۱۸ - (وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل :من" 
اغتسل) أى للجمعة لحديث « إذا أنى أحدكم الجمعة فليغتسل و أومطلقا (ثم أتى الجمعة) 


أى الموضع الذى تقام فيه كما يدل له قوله ( فصل ) من النوافل ( ما قدار له ثم صت 
حى يتفرغ الإمام من' طبه م يصلى معه غلفر لله ما بتيلته وبين الحمعة 
الأخرى وفمئل ) أى زيادة ( ثلاثة ينام . رواه مسلم ) فيه دلالة على أنه لابد فى إحرازه 
لما ذكر من الأجر من الاغتسال › إلا أن ف رواية لمسلم « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى 
الجمعة) وى هذه الرواية بيان أن غسل الحمعة ليس بواجب وأنه لابد من النافلة حسمأ يمكنه » 
فان لم يقدرها محد فيم له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد . وقوله « أنصت » من 
الإنصات وهو السكوت وهو غير الاسماع إذ هو الإصغاء لسماع الثى ء ٠‏ ولذا قال تعالى 
فاستمعوا له وأنصتوا ‏ وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب أولا ؟ وفيه دلالة على أنالبى 
عن الكلام إنما هو حال اللحطبة لابعد الفراغ مها ولو قبل الصلاة فانه لانبي عنه كما دلت 
عليه «حی » وقوله « غفر له ما بينه وبين الجمعة » أى ما بين صلاتها وخطبها إلى مثل ذلك 
الوقت من الحمعة الثانية حى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان ٠‏ أى غفرت له الحطايا 
الكائنة فما بينهما وفضل ثلاثة أيام وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبع حى تكون عشرة 
وهل المغفور الكبائر والصغائر ؟ الحمهور على الآخر وأن الكبائر لايغفرها إلا التوبة . 

4 - ( وعنه ) أى أنى هريرة ( أن رسول ا ا يي 
فقال فيه: ساعة لايوافقها عبد ملم" وهو قائم” ) حلة حاليةأو صفة لعبد والواو 
لتأكيد لصوق الصفة ( يصلى ) حال ثأن ( يسال اسه تعالى ) حال ثالث ر شيا إلا" 
أعطاه إياه” ؛ وأشار ) أى النبى صلى الله عليه وسام ( بيده يقللها ) بحةر وقمها ( متفق عليه . 
وق رواية لمسلم : وهى ساعة ‏ ختفيفة" ) هو الذى أعاده لفظ بقللها فى الأولى وميه إبهام 
الساعة ا تعيبسها » ومعبى 0 قائم » أى مقيم ها متلبس با رکا ہا لاععى, حال القيام مط 
وهذه الحملة ثابتة فى رواية جماعة من الحفاظ وأسقطت فى رواية آخرين وك من بعض 
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لاء آنه کان يأمر يحذفها من الحديث وكأنه استشكل الصلاة إذ وقت تلك إلاعة إذا 
كان من بعد العصر فهو وقت الكراهة ننصلاة » وكذا إذا كان من حال جلوس الحطيب 
على المنبر إلى انصرافه . وقد تؤولت هذه الحملة بأن المراد منتظرا للصلاة والمنتظر للصلاة 
فى صلاة كما ثبت ی الحديث > وإما قلنا إن المشير بيده هو النبى صلى الله عليه وسل لما فى 
رواية مالاك و فأشارالنى صلى الله عليه وسل م وقيل المشير بعض الرواة . وأما كيفية الإشارة 
فهو أنه وضع أغليه عل بان الوسطى واللنضر يبن قلها ب وقد أطلى السوال: هنا ريده 
فى غيره “كا عند اين ماجه وما م پال الله نما ووعند أحمد « مالم يسال إنما أوقطيعة رحم » . 

ل ( وعن أي بردة ) بضم الموحدة وسكون الراء ودال مهملة . هو عامر بن 
عبد الله بن فيس ٠‏ وعبد الل هو أبر موسى الأشعرى وأبو بردة من التابعين المشبورين 
ممع أباه وعليا عليه السلام وابن جمرو غيرهم ( عن أبيه ) أنى موسى الأشعرى ( قال : ممعت 
رسول الله صلی الله عليهوسم بقول : هى ) أى ساعةالخمعة ( ماين أن" مجلس الإمام ) 
أى على انبر( إلى أن" تقضتى العسّلاة » رواه مسلم ورجح الدارقطى أنه من قول أن بردة) 
و قد الف العلماء فى هذه الساعة » وذكر المصنف فى فتح البارى عن العلماء ثلاثة وار بعين 
ولا وسبشير إلبها »> وسردها الشارح رمه الله فى الشرح وهذا المروى عن أنى موسى أحدهاء 
ورجحه مسال على ما روى عله البيبى وقال : هو أجود شی ء ی هذا الباب وده » وقال 
به الى واب العربى وجماعة وقال القرطى : هو نص فق موضع الحلاف فلا يلتفت إلى 
غيره . وفال النووى : هو الصحيح بل الصواب . قال المصنف : وليس المراد آنا تستوعب 
حيع لوقت الذىعين بل تكن فى أثنائه لقوله « يقالها » وقوله « خفيفة » وفائدة ذكر الوقت 
أنها نةا فبه فيكون ابتاءاء مظنا أبتداء اللطبة مثلا وانتباوها اتباء الصلاة . وأما قوله : إنه 
رجح الك ارقظلى أن الحدبث من قول ألى بردة فقد يجاب عنه بأنه لايكون إلا مرفوعا » فانه 
لامسرح للاجهاد فى تین رتت العبادات : ويأتى ما أعله به الدارقطى قريبا . 

9 سد ؤ وق حديك عبد الله بن سلام ) هو أبو يوسف بن سلام من بى قينقاع 
ارائ من ود يوسف بز يعقوب عليه السلام ؛ وهو أحد الأحبار وأحد من شهد له النى 
صل الله عليه وسلم بالمنة » روى عنه ابناه يوسف ومحمد وأنس بن مالك وغيرههم . مات 
بالمدينة نة ثلاث وأربعين + وسلام بتخفيف اللام . قال المبرد لم يكن فى العرب سلام 
بالتخفيفىف غيره ( عند ابن ماجه ) لفظه فيه عن عبد الله بن سلام قال ١:‏ قلت ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس : إنا لنجد فى كتاب الله : يعبى التوراة ى الحمعة ساعة لايوافقها 
عبد مسل يصلى يسأل الله عزو جل شيئا إلا قضى الله له حاجته . قال عبد الله : فأشار : أى 
رس الله صلی الله عليه وسلم أو بعض ساعة » قلت صدقتيا رسو الله أو بعض ساعة . 
فلت : أى ساعة هي ؟ قال : هى آخخر ساعة من ساعات اهار . قلت إنها ليست ساعة 
لان » قال : إن العبدالمؤمن إذا صلى ثم جلس لاجلسه إلا الصلاة فهو فى صلاة ‏ انى 

٠١‏ - ( وعن جابر عند أنى داود والنسائى نما ما بين صلاة العصر وغروب الشمس 


TE 
٠ قوله آنها بمتح الحمزة مبتدأ خبره ما تقدم من قوله فى حديث عبد الله بن سلام إلى آخخره‎ 
ورجح أحمد بن حنبل هذا القول رواه عنه الترمذى . وقال أحمد : أكثر الأحاديث على ذلك‎ 
هوأئبت شىء فى هذا الباب . روى سعيد بن منصور باسناد صحيح إلى‎ ٠: وقال ابن عبد البر‎ 
أنى سلمة بن عبد الرحمن « أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا وم‎ 
» مختلفوا آنا آخر ساعة من يوم الجمعة » ورجحه إحق وغيره . وسحكى أنه نص الشافعى‎ 
وقد استشكل هذا.فانه ترجيح لغير ما فى الصحيح على ما فيه » والمعروف من علوم الحديث‎ 
وغيرها أن مافى الصحيحين أو فى أحدهما مقدم على غيره والحواب : أن ذلك حيث‎ 
لم يكن حديث الصجيحين أو أحدههما مما انتقده الحفاظ كحديث ألى موسى هذا الذى‎ 
» فى مسلم » فانه قد أعل بالانقطاع والاضطراب . أها الأول فلأنه من رواية محرمة بن بكير‎ 
وقد صرح أنه لم يسمع من أبيه فليس على شرط مسلم . وأما الثانى فلأت أهل الكوفة أخرجوه‎ 
عن أب بردة غير مرفوع » وأبو بردة كوف وأهل بلدته أعلم بحديثه من بكير » فلو كان مرفوعا‎ 
عند أنى بردة لم يقفوه عليه » ولهذا جزم الدارقطى بأن الموقوف هو الصواب . وجمع ابن القم‎ 
بين حديث أنى موسى وابن سلام بأن الساعة تنحصر ف أحد الوقتين وسبقه إلى هذا أحمد‎ 
ابن حنبل ( وقد اختلف فہا على أكثر منأربعين قولا أمليئها فى شرح البخارى ) تقدمت‎ 
الإشارة إلى. هذا . قال الحطالى : اختلف فما على قولين » فقيل : قد رفعت وهو محكى عن‎ 
بعض الصحابة » وقيل هى باقية واختلف فى تعيينها » ثم سرد الأقوال ولم يبلغ بها ما بلغ بها‎ 
. المصنف من العدد » وقد اقتصر المصنف ههنا على قولين كأنهما الأرجح عنده دليلا‎ 
. وف الحديث بيان فضيلة الحمعة لاختصاصبا بهذه الساعة‎ 

7 ( وعن جابر ) هو ابن عبد الله ( قال : مضت السنة أن ىكل أربعين فصاعدا 
جمعة . رواه الدارقطى باسناد ضعيف ) وذلك أنه من رواية عبد العزيز بن عبد النمن » 
وعبد العزيز قال فيه أحمد : أضرب على أحاديثه فانها كذب أو موضوعة . وقال النسائى : 
ليس بثقة . وقال الدارقطى : منكر الحديث . وقال اين حبان : لايجور أن يحتج به » وى 
الباب أحاديث لاأصل ها . وقال عبد الح : لايثبت ف العدد حديث . وقد اختلف العلماء 
فى النصاب الذين بهم تقوم الجمعة . فذهب إلى وجوبما على الأربعين لاعلى من دونهم 
حمر بن عبد العزيز والشافعى » وق کون الإمام أحدهم وجهان عند الشافعية . وذهب أبوحنيفة 
والمرئيد وأبوطالب إلى أا تنعقد بثلاثة مع الإمام وهو أقل عدد تنعقد به » فلا تجب إذا لم يم 
هذا القدر مستدلين بقوله تعالى ‏ فاسعوا ‏ قالوا : والحطاب للجماعة بعد النداء للجمعة » وأقل 
المع ثلائة » فدل على وج وب السعى على الجماعة للجمعة بعد النداء لها » والنداء لابد له 
من مناد فكانوا ثلائة مع الإمام » ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك . واعترض بأنه لايلزم 
من حطاب المماعة فعلهم لها مجتمعين » وقد صرح ف البحر بهذا » واعترض به أهل المذهب 
لما استدلوا به للمذهب ونقضه بقوله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة وآ توا الزكلة سر ددرا فانه 
لاينزم إيتاء الزكاة فى حباعة . قلت : والحق أن شرطية أى شىء فق أى عاد 
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دليل » ولا دليل هنا على تعيين عدد لامن الكتاب ولا من السنة ؛ وإذ قد عل أنها لانون 
صلاتها إلا ماعة كنا قد ورد بذلك حديث ألى مومى عند ابن ماجه وابن عدی » وحديث 
أنى أمامة عند أحمد والطبرائى » والاثنان أقل ما ثم به ابلحماعة لحديث « الاثنان جماعة » فتم 
بهم ف الأظهر > وقد سرد الشارح الحلاف والأقوال فى كلية العدد المعتبر فى صلاة الجمعة 
فبلغت أربعة عشر قولا » وذكر ماتشيث به كل قائل من الدليل على ما ادعاه بما لاينيض , 
حجة على الشرطية » ثم قال : والذى نقل من حال الى صل الله عليه وسل أنه كان يصليا 
فى جم عكثير غير موقوف على عدد يدل على أن المعتبر هو الجمع الذى يحصل به الشعار ولا 
يكن إلا فى كثرة يغيظ بها المنافق ويكيد بها الحاحد ويسربها المصدق »ء والآية الكر عة دالة 
على الأمر بالجماعة » فلو وقف على أقل مادلت عليه لم تنعقد . قلت : قد كتبنا رسألة 
فى شروط الجمعة الى ذكروها ووسعنا فيها المقال والاستدلال سميناها « اللمعة فى نحقيق 
شرائط الجمعة » . 

٠4‏ ( وعن سمرة بن جندب أن النى صل الله عليه وسل كان يستغفر للمؤمنين 
وا مؤمنات كل جمعة . روه البزار باسناد لين ) قلت : قال البزار : لانعلمه عن الى صل الله 
عليه وسل إلا بهذا الإسناد » وق إسناد البزار يوسف بن خالد البسى وهو ضعيف » ورواه 
الطبرانى ف الكبير إلا أنه بزيادة « والمسلمين والمسلمات » وفيه دليل.على مشروعية ذلك 
الخطيب لأنها موضع الدعاء > وقد ذهب إلى وجوب دعاء اللحطيب لنفسه وللمومتين 
والمومنات أبو طالب والإمام يحبى » وكأنهم يقولون إن مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل 
الوجوب كما بفيده «كان يستغفر » وقال غير : يندب ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب » 
قال الشارح : والأول أظهر . 

- ( وعن جابر بن سمرة أن الى صلى الله عليه وسل كان فى اللطبة يقرأ آيات 
من القرآن یذ کر الناس . رواه أبو داود ء وأصله ىمس ) كأنه يريد ماتقدم من حديث 
آم هشام بنت حارثة « أنه قالت :ما أخذت ق ولقرآن الجيد »إلا من لسان رسول الله صلى الله 
عليه و بقرؤها كل جمعة على المنبر » وروى الطبرانى فى الأوسط من حديث على عليه 
السلام « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر قل يا أيها الكافرون وقل هو 
الله أحد » وفيه رجل مجهول وبقية رجاله موثقون . وأخرج الطبرانی فيه أيضا من حديث 
جابر وأنه خطب رسول الله صل الله عليه وسلم فق رأ فى خطبته آخخر الزمر فتحر ك امبر مرتين 
وق رواته ضعیفان . 

9 (وعن طارق بن شہاب ) بن عبد شمس الأحسى البجلى الكو »آدرك الخاهليه 
ورأى النى صلى الله عليه وسلم ولیس له منه ماع > وغزا فخلافة ألى بكر ومر ثلاث 
وثلاثين أو أريعا وثلاثين غزوة وسرية » ومات سنة اثنتين وتمانين ( أن ردول الله صلى الله 
عليه وسل قال : عة حن" واجب على كل“ ملم فى ماعة. إلا" أرب : 
ملو وامثرأة” وص ومتّريض" . رواه أبوداود » وتال لم يسمع طارق من الى صلى الله 
عاب وسلم ) إلا أنه فى سان أبى داود بلفظ « عبد مارك أو امرأة أو صبى أومريض ‏ بلفظ أو 
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وكدا ساقه المصنف ف التلخيص . ثم قال أبوداود : طارق قا. رآی ى النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو من أعحاب النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه قينا یی (وأخرجه اکا من 
رواية طارق المذكور عن ألى موسى ) يريد المصنف أنه بهذا صار موصولا . وى الباب 
عن نمم الدارى وابن مر ومولى لابن الزبير » روہ البيبى . وحديث ممم فيه أربعة أنفس 
ضعفاء على الولاء . قاله ابن القطان : وحديث ابن عمر أخرجه الطبرانى فى الأوسط بلفظ 
٠‏ ليس على مسافر جمعة » وفيه أيضا من حديث ألى هريرة مرفوعا و خسة لاجمعة عليهم المأة 

والمسافر والعبد والصبى وأهل البادية » . 

1 - ( وعن ابن عمر قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 0 على مسافر 
ا . رواه الطبرائى باسناد ضعيف ) وم یذ کر الممسنف تضعيفه فى التلخيص ولا بين وجه 
ضعفه . وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لاحب الشمعة عل سیه انس ٤‏ 
الصى وهو متفق عل أنه لاحمعة عليه . والمملوك وهو متفق عليه إلا عند داود › فَتَال 
بوجوبها عليه لدخوله حت عموم ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ‏ فانه تقرر ف الأصول 
دخول العبيد ىالقطاب . وأجيب عنه أنه خصصته الأحاديث وإن كان فيا عقال فانه 
يقوى بعضها بعضا . والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبما عليها . وقال الشافمى : يستحبه 
العجائز حضورها باذن الزوج ٠‏ ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجرب علبين حلاف ما هو 
مصرح به فى كتب الشافعية . والمريض فانه لا بجحب عليه حضورها إذا كان يتضرر به . 
والمسافر لابجب عليه حضورها ٠‏ وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر ؛ وأما !“ازل فيجب 
عليه ولو نزل بمقدار الصلاة » وإلى هذا ذهب جماعة مزالا ل وغيرهم ؛ وقيللاتجب عليه 
لأنه داخل فى لفظ المسافر > وإليه ذهب جماعة من الآ ل أيضا وهو الأقرب » لأن أحكام 
السفر با في له من القصر ووه * ولذا لم تقل أنه صل ان عليه وسلم صمل الخسعة زات 
فى حجة الوداع لأنه كان مسافرا . وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر > الما لم برو أنه 
عل اله عل ةوس مل a a‏ وقد وم | ا حرم قال : إنه لاه 
ل ححته وغلطه العلماء . السادس أهل البادية 4 وق البابة أن البادية ص بال لبد 
والحيام نون أهل القرى لت > وق شرح العمدة + أن حكم ا أعل القرى حكم أحل أليادية 
ذكره فى شرح حديث ١‏ لایبیع حاضر لباد > 

۸ - ( وعن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا استوى 
على المنبر استقيلناه بوجوهنا . روه الترمذى باسناد ضعيف ) لأن فيه محمد بن الفضل بن 
عطية وهو ضعيف» تفرد به وضعفه به الدارقطى وابن عدى وغيرهما ( وله شاهد من حديث 
e‏ رأيته فى التلخيص. ا امعد 
الشافحية rg‏ احئالان فها إذا تقد بعض ن ا ا 
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١‏ - (وعن الحكم بن حزن ) بفتح المهملة وسكون الزاى فنون . والحكم قال ابن 
عبد البر : إنه أسلم عام الفتح » وقيل يوم اليامة » وأبوه حزن بن أنى وهب المخزوى قال 
( شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكثا على عصا أو قوس . رواه 
أبوداود) تمامه فى السئن « فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات » ثم قال : 
أبها الناس إنكم لن تطیقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا ويسروا » وف رواية 
وابشرواء وإسناده حسن » وسجمحه ابن السكن » وله شاهد عند ألى داو د من حديثث البراء 
۾ أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزة له » والعازة مثل نصف الرمح أو 
أكبر فيها سنان مثل سنان الرمح . وفى الحديث دليل أنه بندب للخطيب الاعّاد على سيف 
أو نحوه وقت خطته . والحكمة أن فى ذلك ريطا للقلب ولبعد يديه عن العبث عفان لم يجد 
ما بعتمد عليه أرسل يديه أو وضع الى على اليسرى أو على جانب النبر» ويكره دق المنبر 
بالسيف إذ م يؤثر فهو بدعة . 

باب صلاة الخوف 

١‏ - ( عن صالح بن خوات) بفتح الحاء المغجمة وتشديد الواو فثناة فوقية الأنصارى 
المدنى تابعى مشهور سمع جماعة من الصحاية (عمن صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ) 
فى صصح مسل عن صالح بن خوات بن جبير عن سبل بن أنى حثمة » فصرح يمن حدثه 
فى رواية » وؤرواية أبهمه كما هنا ( يوم ذات الرقاع ) بكسر الراء فقاف مخففة آخره عين 
مهملة : هو مكان من نجد بأرض غطفان » ميت الغزاة بذاك لأن أقدامهم نقبت فلفرا 
الرابعة من الحجرة ( صلاة الحوف أن طائفة.من أععابه صل الله عليه وسل صفت معه و طائفة 
وجاه) بكسر الواو فجم مواجهة ( العدو » فصلى بالذين. معه ركعة © ثم ثبت قانما وأتموا 
لأنفسهم ثم اتصرفوا وصفوا ) فى مسلم فصفوا بالفاء ( وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى 
لفظ ؛ووقع ف المعرفة ) كتاب ( لابن منده ) بفتح الم وسكون النون فدال مهملة » إمام 
كبير من أئمة الحديث ( عن صالح بن خوات عن أبيه ) أى خوات وهو صعابى فذكر المبهم 
أنه أبيه » ونی مسل أنه من ذكرناه . 

1) ىهذا الاستدلال نظر » فإن صاحب الهدى قال : لم يحفظ عن الرسول صلى الله 
عليه وسل بعد ااذ المنير أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره ولو كان ذلك سنة ما تركه 
بعد تاذ المنبر كا لم يحفظ عنه أنه اتخذ سيفا قبل اتخاذ المنبر » وإنما كان يعتمد على قوس 
أو عصا > وما يفانه لهال أنه كان يعتمد على السيف إشارة إلى أن الدين قام په 
تمن فرط جهلهم > 


سے ۰١‏ سے 

5 أن هذه الغزاة كانت ف الرابعة کیا ذكرناه وهو الذى قاله ابن سحاق وغيره منآمل 
السير والمغازى وتلقاه الناس مهم . قال ابن القع : وهو مشكل جدا » فانه قد صح أن 
المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه صلم يوم الحندق عن صلاة الظهر والعصر والمذرب 
والعشاء فصلاهن جميعا وذلكِ قبل نزول صلاة الحوف. والحندق بعد ذات الرقاع سنة خمس. 
قال : والظاهر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوف بعسفان » ولا 
خلاف بيهم أن عسفان كانت بعد الحندق > وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صل 
صلاة الحوف بذات الرقاع فعلم آنا بعد الحندق. و بعد عسفان؛ وقد تبين لنا وهم أهل السير 
انهى » ومن يحنج بتقديم شرعيتها على الحندق على رواية أهل السير يقول : إنها لاتصلى 
صلاة الحوف ف الحضر ولذا لم يصلها الى صلى الله عليه وسلم يوم الحندق . وهذه الصفة 
الى ذكرت ف الحديث ف كيةية صلاتها واضحة »وقد ذهب إليها جماعة من الصحابة ومن 
الآ ل من بعدهم . واشترط الشافعى أن يكون العدو فى غير جهة القبلة وهذا فى الثنائية » وإن 
كانت .ثلائية انتظرف التشبد الأو ل وتم الطائفة الركعة الثالئة » وكذلك فى الرباعية إن 
قلنا إنها تصلى صلاة الحوف فى الحضر » وينتظر ف التشهد أيضاء وظاهر القرآنمطابق لمادلعليه 
هذا الحديث الحليل لقوله - ولتأت طائفة أخرىلم يصلوا فليصلوا معك ‏ وهذه الكيفية 
أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة فى تقليل الأفعال المنافية للصلاة والمتابعة للإمام . 
۴ - (وعن ابن حمر رضى الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى اللهعليه وس قبل) بكسر 
القاف وفتح الموحدة : أى جهة ( نجد) كل ماارتفع من بلاد العرب ( فوازينا ) بالزاى بعدها 
مثناة نحنية قابلنا ( العدو فصاففناهم > فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا ) 
ف المغازى من البخارى ألما صلاة العصر ثم لفظ البخارى « فصلىلنا » باللام . قال المصنف 
فى الفتح : أى لأجلنا > ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة » وفيه ه يصلى » بالفعل المضارع 
( فقامت طائفة معه وأقبلت طاثفة على العدو وركع يمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرذوا) 
أى الذين صلوا معه ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانية ولا سلموا من صلا هم( مكان الطائفة الى 
لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وحبد سجدتين ثم سلم > فقام كل واحد مہم ,فركع [نفسه 
ركحة وحجد جدتين . متفق عليه » هذا لفظ البخارى) قال المصنف : لم تختلف الطرق عن 
ابن مر فى هذا » ويحتمل أنهم أتموا فى حالة واحدة ‏ ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب» وهو 
الراجح من حيث المحى » وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده » 
وير جحه ما رواه أبوداود من حديت ابن مسءود بلفظ و 9 صلم فقام هوألاء : أى الطائفة 
الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا » ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم 
ركعة ثم سلمواء انتهبى . والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد حبى لو كانوا 
ثلاثة جاز للإمام أن يصلى بواحد والثالث يحرس ثم يصلى مع الإمام » وهذا أقل ما تحصل 
يه جماعة الحوف . وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتت الطائفة الأه لى 
بعدها » وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد > 
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۴ ( وعن جابر قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة اليف 
قصففنا صفين »صف خلف رسول الله صلى الله عايه وسار والعدو بيننا وبين القبلة » فكير 
النبى صلی الله عليه وسلم وكبرنا جميعا م ركع وركعنا جميعا »م رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جبيعا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه )أى احدز الضف الذى يليه وهو عطف على 
الضمير المتصل من دون تأكيد لأنه قد وقع الفصل ( وأقام الصف الموأخر فى حر العدو ء فلما 
قضى السجود قام الصف الذى يليه » فذكر الحديث) تمامه « وانحدر الصف الموخر بالسجود 
وقاموا » ثم تقدم الصف الموكخر وتأخر الصف المقدم » ثم ركع النى صلى الله عليه وسلم 
وركعنا جميعا » ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا حيعا » ثم انحدر بالسجود والصف الذى 
بليه الذى كان مورا فى الركعة الأولى » وقام الصف الموئخر نى حر العدوء فلما قضى 
النى صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذى يليه » احدر الصف الموأخر بالسجود. 
فسجدوا » ثم سل النى صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا »وقال جابر : کا يصنع حرسكم 
هولاء بأمرائهم» انتبى لفظ مسلمءقوله ( وف رواية ) هی فى مسلم عن جابر ؛ وفيها تعيين 
القوم الذين حار بوهم > ولفظها وغزؤنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة 
فقاتلونا قتالا شديدا » فلما صلينا الظهر قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة واحدة لائتطعناهم 
فأخبر جبر بل رسول الله صلل الله عليه وسلم فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تقال : وقالوا إنها ستأتہم صلاة هى أحب إليهم من الأولى » فلما حضرت العصر » إلى أن 
قال ؛ ( ثم سعد وسيد معه الصف الأول »فلما قاموا جد الصف الثانى » ثم تأخر الصف ` 
الأول وتقدم الصف الثانى فذكر مثله ) قال «فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله 
عليه وسل وكبرنا وركع وركعنا » م جد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني »فلما سبد 
الصف الثاني جلسوا جميعا» (وق أواخره ثم سلم النبى صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا . رواه 
نسل )الحديث دليل على أنه إذا كان العدو فى جهة القبلة فانه يخالف ما إذا لم يكن كذلك 
انها مكن الحراسة مع دخوهم جميعا فى الصلاة »وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون 
فى حال السجود فقط » فيتابعون الإمام فى القيام والركوع »ومحرس الصف الموخر فى حال 
السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام ثم يسجدون عند قيام الصف الأول »ويتقدم المواخر 
إلى محل الصف المقدم » ويتأخر المقدم ليتابع المواخخر الإمام فى السجدتين الأخيرتين فيصح 
مع كل من الطائفتين المتابعة فى تحبدتين .والحديث يدل أنها لاتكون الحراسة إلا حال السجور 
فقط دون حال الركوع » لأن حال الركوع لايمتنع معه إدراك أحوال العدو »وهذه الكيفية 
لاتوافق ظاهر الآية ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن خوات ولا رواية ابن عر ء إلا أنه 
قد يقال إنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال . 

٤‏ - ( ولأنى داود عن أنى عياش الزرق مثله ) أى مثل رواية جابر هذه( وزاد) تعيين 
محل الصلاة ١‏ أا كانت بعسفان)بضم العين المهملة وسكون السين المهملة ففاء آخره نون» 
وهو موضع على مرحلتين من مكة كما فى القاموس . 


س ا س 

«. - ( وللنسانى من وجه آخر) غير الوجه الذى أخرجه منه مسلم ( عن جابر أن النى 
على الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ؛ ثم صلی بآخرين ركعتين ثم ( 
فصلى باحداهما فرضا وبالأخرى نفلا له » وعمل بهذا الحسن البصرى » وادعى الطحاوى أنه 
منسوخ بناء منه على أنه لايصح أن يصلى المفئرض خلف المتنفل ولا دليل على على النسخ . 

ا I Ml‏ 
یصلی ست ركعات والقوم ثلائا ثلاثا . 

۷ - ( وعن حذيفة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الحوف ولاه 
وكعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا . رواه أحمد وأو داو د والنسالى وسسححه ابن حيان ) . 

۸ - ( ومثله عند ابن خزيعة عنابن عباس) وهذه الصلاة بهذهالكيفية صلاها حذيفة 
بطبرستان » وكان الأمير سعيد بن العاص فقال « أيكم بكم صلی مع رسو اله صلی لى الله عليه وسلم 
صلاة الحوف ؟ قال حذيفة أنا » فصلى بهم هذه الصلاة » و خرج أبوداود عن‌ابن عر و عن 
زيد بن ثابت « قال زيد : فكانت للقوم ركعة ركعة وللنى صل الله عليه و ركعتين ۾ 
وخر جعن ابن عباس قال « فرض ف الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام 
ففالحضر أربعا وى السفر ركعتين وف الحوف ركعة » وأخذ ببذا عطاء وطاوس والحسن 
و غير ٠‏ فقالوا : يصلى فى شدة الحوف ركعة يوع إيماء . وكان إحق يقول : جزثاك عند 
المسايفة ركعة واحدة توئ ها إيماء » فان لم تقدر فسجدة » فان لم فتكبيرة ة لہا ذكر الله . 

٩‏ - ( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة اللتؤاف 

وكلعة على أئ وجل کان . رواه البزار باسناد ضعيف ) وأخرج النسائى « أنه صلى الله 
عليه وسلم صلاها بذى قرد بهذه الكيفية » وقال المصنف : قد سححه ابن حبان وغيره 
أما الشافعى فقال لايثبت ..والحديث دليل على أن صلاة الحوف ركعة واحدة فى حق الإماه 
a Oy EEO:‏ أو هزيرة وأبو هوس 

أنه ذكر المصنف فى هذا الكتاب حمس كيفيات لصلاة اللحوف . وق سنن ایی داود 
RT‏ الخمس وزاد ثلاثا . وقال المصنف فى فتح البارى : قد روى 
فى صلاة اللحوف كيفيات كثيرة | ودع ابن عبد البر الكيفية الواردة ى حديث ابن عمر لود 
الإسناد وموافقة الأصول قأن اموم تم صلاته قبل الإمام . وقال ابن حزم : صح مها 
أربعة عشر وجها ا : فيها روايات كثيرة أصحها ست عشرة رواية محختلفة . 
وقال النووى نحوه فى شرح مسلم ولم يبينها . قال الحافظ : وقد بينها شيخنا الحافظ أبوالفضل 
فى شرح الرمذى وزاد وجها فصارت سبع عشرة » ولكن يمكن أن تتداخل . وقال فى الهدى 
اللبوى : صلاها النى صل الله عليه وسلم عشر مرات . وقال ابن العرلى : صلاها أربعا 
وعشرين مرة . وقال الحطانى : صلاها النى صلى الله عليه صلم فى أيام مختلفة بأشكال متباينة 
يتحرى ماهو الأحوط للصلاة والأبلغ فى الحراسة فهى على اختلاف صورتها متفقة المعى انتهبى 

٠‏ - ( وعنه ) أى ابن عمر ( مرفوعا : ليلس فى صلاة المتواف سبلو . أخرجه 


ا 


الدارقطى باسناد ضعيف ) وهو مع هذا موقوف » قيل ولم يقل به أحد من العلماء ٠‏ 

واعلم أنه قد شرط فى صلاة الحوف شروط : مها السفر» فاشرطه جماعة لقوله تعالى ‏ إذا 
ضريتم فى الأرض ‏ الآبة » ولأنه صلى الله عليه وس لم يصلها فى الحضر . وقال زيد بن على 
والناصر واهنفية والشافعية : لايشترط لقوله تعالى ‏ وإذا كنت فيهم بناء على أنه معطوف 
على قوله - وإذا ضربتم فى الأرض - فهو غير داخل فى التقبيد بالضرب فى الأرض » ولعل 
الأولين يجعلونه مقيدا بالضرب ف الأرض» وأن التقدير وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة 
الى هى الضرب نى الأرض » والكلام مستوق فكتب التفسير . ومنها أن يكون آخر الوقت 
لأنها بدل عن صلاة الأمن لاتجزئ إلا عند اليأس من المبدل منه » وهذه قاعدة للقائلين 
بذلك وه المادوية . وغيرهم يقول : تجزئ أول الوقت لعموم أدلة الأوقات . وما حمل 
السلاح حال الصلاة اشترطه داود » فلا تصح الصلاة إلا حمله ولا دليل على اشتراطه » 
وأوجبه الشافعي والناصرللأمر به فى الآية » ولمم فى السلاح تفاصيل معروفة . وما أن 
لايكون القتال رما سواء كان واجبا عينا أو كفاية . وما أن يكون المصلى مطلوبا للعدو 
لاطالبا » لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن بأنى بالصلاة تامة» أو يكون خاشيا لكر العدو عليه » 
وهذه الشرائط مستوفاة فى الفروع مأخوذة من أحوال شرعينها وليست بظاهرة فى الشرطية . 

واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدئة على عظم شأن صلاة الجماعة . 

باب صلاة العيدين . 

١‏ (عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفنطر 
يوم بطر الاس" والأضحى يوم يسُضّحى الننّاس". رواه الرمذى ) وقال: بعد سياقه : 
هذا حديث حسن غريب . وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم 
مع الجماعة ومعظم"الناس انتبى بلفظه . فيه دليل على أنه يعتبر فى ثبوت العيد الموافقة للناس 
ون المنفرد بمعرفة يوم العيد بالروئية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم فى الصلاة والإفطار 
والأضحية . وقد أخرج الترمذى مثل هذا الحديث عن أنى هريرة وقال حسن + وى معناه 
حديث ابن عباس وقد قال له كر يب «إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الحلال يوم الجمعة 
بالشام وقدم المدينة آخر الشبر وأخبر ابن عباس بذلك» فال ابن عباس : لكنا رأيناهليلة السبت 
فلا تزال نصوم حى نكل ثلاثين أو نراه . قال :قلت : أولا تكتى برؤية معاوية والناس؟ 
قال لا هكذا أمرنارسول الله صلى الله عليه وسام. وظاهر الحديث أن كريبا ممنرآه وأنه أمره 
بن عباس أن يم صوءه وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده . وذهب إلى هذا محمد بن الحسن 
وقال : يحب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسهءوكذا فى الحج لأنه ورد «وعرفتكم يوم 
تعر فون » و خالفه الحمهوروقالوا:إنه يحب عليه العمل فى نفسه بما تيقنه »وحلوا الحديث على 
عدم معرفته بما يخالف الناس »فانه إذا انكشف بعداللحطاً فقد أجزأه مافعل. قالوا : وتتأخر الأيام 
فى حق من النبس عليه وعمل بالأصل » وتأولوا حديث ابن عباس بأنه بحتمل أنه لم يقل بروية 


= 
أهل الشام لاختلاف المطالع فى الشام والحجاز » أو أنه لما كان المحبر واحدا لم يعمل بشباهته 
ولیس فيه أنه أمر كريبا بالعمل حلاف يقين نفسه » فانما أخير عن أهل المدينة وأنهم 
لايعملون بذلك لأحد الأمرين . 

۲ ( وعن أنى عير رضى الله عنه ) هو أبو عير ( بن أنس ) بن مالك الأنصارى يقال 
إن امه عبد الله وهو من صغار التابعين »روى عن حاعة من الصحابة وعمّر بعد أبيه زمانا 
طويلا( عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أ: جم رأا املال بالأمسفأمرم الب 
og‏ وان أصبحا أن يغ إلى مسلام . رواه أحمد وأبوداود » 
وهذا لفظه وإسناده حيح )وأخرجه النسانى وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابز 
حزم . وقول ابن عبد البر : إن أبا عمير 'مجهول مردود بأنه قد عرفه من سمح له . والحديث 
دليل على أن صلاة العيد تصلى ف اليوم الثانى حيث انكشف العيد بعدخروج وقت الصلاة. 
وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقت الصلاة» وأنه وإن كان وقنها باقيا حيث لم يكن 
ذلك معلوما من أول اليوم» وقد ذهب إلى العمل به الهادى وا والقاسم وا وأبو خنيفة » لكن شرط 
لايع إلا رد شرج ونب »فانها تقضى ف اليوم الثانى فقط فى الوقت الذى تودى فيه 
فى يومها .قال أبو طالب : بشرط أن ينرك اللبس كنا ورد فى الحديث وغيره يعمم العذر 
سواء كان للبس أو لطر »وهو مصرح به فى كتب الحنفية قياسا لغير اللبس عليه » ثم ظاهر 
الحديث آنا أداء لاقضاء . وذهب مالك أا لاتقضى مطلقا "كا لاتقضم ىق يومها » وإلشافعية 
تفاصيل أخر ذكرها.فى الشرح . وهذا الحديث ورد فى عيد الإفطار وقاسوا عليه الأضحى 
وف الترك للبس وقاسوا عليه ساي الأعذار »وق قياس نظ إذا لم يتعين معرفة الخامع » والله أعلم . 

۴۳ - (وعن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايغدو ) 
أى يمخرج وقت الغداة ( يوم الفطر )أى إلى المصلى ( حى يأكل تمرات . أخر جه البخارى» 
وف رواية معلقة ) أى للبخارى علقها عن أنس( ووصلها أحمد : ويأكلهن” أفرادا ) وأخرجه 
البخارى فى تاره » وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميدعنه بلفظ د حى يأكل تمرات 
ثلاثا أو حمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا ووالحديث يدل على مداومته صلى الله 
عليه وسلم على ذلك : قال المهلب :الحكمة فى الأكل قبل الصلاة أن لايظن” ظان لزوم 
الصوم حى يصلى العيد »فكأنه أراد سد هذه الذريعة .وقيل لما وقع وجوب الفطر عقيب 
وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله.قال ابن قدامة : ولا : 
فى استحباب تعجيل الأکل فى هذا اليوم قبل الصلاة خلافا.قال المصنف ف الفتح : 
والحكمة فى استحباب المّر ما فى الحلو من تقوية البصر الذى يضعفه الصومءأو لأن الحلو 

ما يوافق ل ا ا التابعين أن يفطر على 
الحلو مطلقا. قال المهلب : وأما جعلهن وترا فالإشارة إلى الوحدانية » وكذلك كان يفعل 
صل الله عليه وسلم فى جميع أموره تبركا بذلك. 

8 - ( وعن ابن بريدة )بضم الموحدة وفتح الراء وسكون المثناة النحتية ودال مهملة 


— 
( عن آبيه) هو بريدة بن الحصيب تقدم » واسم ابن بريدة عبد الله بن بريدة ين الحصيب 
الأسلمى أبو سب لالمروزى قاضيبا ثقة من الثالثة قاله المصنف ف التقريب ( قال : كاك 
رسول الله صلی الله عليه وسل لايرج يوم الفطرحى يطعم ؛ ولا يطعم يوم الأضحى حى 
يصلى . رواه أحمد) وزاد فيه « فيأكل من أضحته » ( والترمذى وعحخه ابن حبان ) وأخر جه 
أرنما ابن ماجه والدارقطى واحاكم والبيبى وصصمحه این القطان » وف رواية البييى زيادة د وكان 
إذا رجع أكل من كبد ضحيته » قال الرمذى : وف الباب عن على وأنس ء ورواه ٠‏ 
الرمذى أبضا عن ابن عمر وفيبا ضعف . والحديث دليلعلى شرعية الأكل يوم الفطر قبل 
الصلاة وتأخيره يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة. والحكة فيه هوأنه لما كان إظهار كرامة 
الله تعالى للعباد بشرعية بحر الأضاحى كان الآأهم الابتداء بأكلها شكرا على ما أنعم به من 
شرعية الفسيكة الخامعة لحير الدنيا وثواب الآخرة ٠‏ 000 00 

ه - ( وعن أم عطية ) هى الأنصارية . اممها نسيية بنتالحارث » وقيل بنت كعب » 
كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا تداوی ابلحرحى وتمرضالمرضى © تعد 
فى أهل البصرة . وكان جماعة منالصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عا غسل الميت 
لگنا شبدت غسل بنت رسول الله صلى الله عليه و فحكمت ذلك وأتقنت فحديها أصل . 
فى غسل الميت ويأنى حدبئها هذا فى كتاب ابلدنائز ( قالت : أمرنا) مبى للمجهول للعلم بالآمر 
وأنه رصول الله صل الله عليه وسام. وف رواية للبخارى أمرنا نبينا (أن نخرج ) أى إلى المصل 
ر العواتق ) البنات الأبكار البالغات ولمقاربات للبلوع ( والحيض ) هو أعم من الأول من' 
وجه (ى العيدين يشهدن الحير) هوالدخول فى فضيلة الصلاة لغير الحيض (ودعوة المسلمين) 
تعم الجميع ( ويعتزل الحيض المصلى.متفق عليه) لكن لفظه عند البخارى «أمرنا أن خرچ 
العواتق ذوات اللحدور» أو قال « العواتق وذوات الحدور ‏ فيعتزلن الحيض المصلى» ولفظ مسلم 
و أمرنا يعبى النبى صل اللهعليه و سارن رج العواتق وذوات ال+دوروأمراللحيض أن يعتزان 
معصلى المسلمين ۽ فهذا اللفظ الذى أنى به المصنف ليس لفظ أحدهما . والحديث ذليل على ' 
وجرب إخراجهن . وفيه أقوال ثلاثة : الأول أنه واجب و بدقال الخلفاء الثلاثة أبوبكر ومر 
وعل > ويويد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه والبييى من حديث ابن عباس « أنه صلى الله 
عليه وسلم كان مخرج نساءه وبناته فى العيدين ) وهو ظاهر فى استمرار ذلك منه صلى الله 
عليه وسلم وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها وصريح ف الشواب والعجائز بالأولى . 
والثانى سنة » وحمل الأمر مخروجهن على الندب » قاله جماعة وقواه الشارح مستدلا بأنه علل 
خروجهن بشبود احير ودعوة المسلمين . قال : ولو كان واجبا لما علل بذلك > ولكان 
خروجهن لأداء الواجب عليهم لامتثال الأمر . قلت : وفيه تأمل فانه قد يعلل الواجب بما 
فبه من الفوائد ولا بعلل بأدائه . وفى كلام الشافمى فى الأم التفرقة بين ذوات الهيئات ولمج اثر 
فانه قال : أحب شود المسجائز وغير ذواتالحيئات من النساء الصلاة وأنا لشبو دهن الأعياد أشد 
استحابا . وإلثالث أنه منسرخ قال الطحاوى : إن ذلك كان فى صدر الإسلام للاحتباج 
م - عيل السلام - ٣‏ 
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فق خروجهن لتكثير السواد فيكون فيه إرهاب للعدو ثم نسخ . وتعقب أنه نسخ بنجرد الدعوى 
ويدفعه أن ابن عباس شهد خروجهن وهو صغير » وكان ذلك بعد فتح مكة ولا حاجة 
إليين لقوة الإسلام حينئذ : ويدفعه أنه علل فى حديث أم عطية حضورهن لشهادتهن الحير 
ودعوة المسلمين » ويدفعه أنه أفتت به آم عطية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بمدة وم 
يخالفها أحد من الصحابة . وأما قول عائشة « لو رأى النى صل الت عليه وسلم ما أحدث النساء 
لمنعهن عن المساجد » فهو لايدل على نحريم خروجهن ولا على نسخ الأمر به » بل فيه دليل 
على أبن لاينعن لأنه لم بمنعهن صلى الله عليه وسلم بل أمر باخراجهن » فليس لنا أن تمنع 
ما أمر به . 

3 - ( وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر يصلون العيدين 
قبل اللحطبة . متفق عليه ) فبه دليل على أن ذلك هو الأمر الذى داوم عليه صلى الله عليه 
وسلم وخليفتاه واستمروا على ذلك : وظاهره وجوب تقديم الصلاة على الحطبة » وقد نقل 
الإجماع على عدم وجوب الحطبة ف العيدين . ومستنده ما أخرجه النسانى وابن ماجه 
وأبوداود من حديث عبد الله بن السائب تال« شبدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد 
فلما قضى صلاته قال : إنا تخطب فن أحب أنيجلس للخطبة فليجلس » ومن أحب أن 
يذهب فليذهب » فكانت غير واجبة . فلو قدمها لم تشرع إعادها وإن كان فاعلا حلاف 
السنة . وقد اختلف من أول من خطب قبل الصلاة » فى مسلم أنه مروان » وقيل سبقه إلى 
ذلك عمان كما رواه ابن المنذر بسند ععيح إلى. الحسن البصرى قال « أول من علب قبل 
الصلاة عمان » أى صلاة العيد . وأما مروان فانه إنما قدم اللحطبة لأنه قال لما أنكر عليه 
أبو سعيد أن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة » قيل إنهم كانوا يتعمدون ترك اسماع 
الخطبة لما فما من سب من لايستحق السب والإفراط فى مدح بعض الناس . وقذ روى 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى قال « أول من أحدث الحطبة قبل الصلاة فى العيد 
معاوية » وعلى كل تقدير فانه بدعة مخالف لهديه صل الله عليه وسر »> وقد اعتذر 
تأنه کر الناس فى المدينة وتناءت البيوت > فكان يقدم الحطبة ليدرك من بعد متزله الصلاة 
وهو رای محالت فديه صلى الله عليه وسلم . 

۷ - ( وعن ابن عباس رضى الله عہما أن البى صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد 
ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها . أخرجه السبعة ) هو دليل على أن صلاة العيد ركعتان 
وهو إجماع فيمن صلى مع الإمام فى الحبانة . وأما إذا فاتته صلاة الإمام فصلى وحده فكذك 
عند الأ كر . وذهب أخمد والثورى إلى أنه يصلى أربعا . وأخرج سعيد بن منصور عن 
ابن مسعود « من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصل أربعا » وهو إسناد صحيح . وقال 
إححاق : إن صلاها فى الانة عركعتين وإلا فأربعا . وقال أبوحنيفة : إذا فضى صلاة العيد 
فهو عير بين اثنين وأربع . وصلاة العيدين مجمع على شرعيتها تلف فيها على أقوال ثلاثة ۾ 
الأول وجوبما عينا عند الهادى وأنى حنيفة وهو الظاهر من مداو مته صلى الله عليه وصلي 
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والحلقاء من بعده ٠‏ وأمره باخراج النساء » وكذلك ما سلف.من حديث أمرهم بالغدو إلى 
مصلام » فالأمر أصاه الوجوب . ومن الأدلة قوله تعالى - فصل لربك واحر- على من يمول 
المراد به صلاة النحر : وكذلك قوله تعالى ‏ قد أفلح من تزكى وذ کر اسم ربه فصلى - فسرها 
الأكثر بزكاة الفطر وصلاة العيد . الثاني أنها فرض كفاية لها إشعار » وتسقط بقيام البعض 
به كالحهاد ذهب إليه أبوطالب وآخرونٍ الثالث أنها سئة موكدة » ومواظبته صلى الله عليه 
وسل عليها دليل تأكد سنينها » وهو قول زيد بن على وجماعة قالوا : لقوله صلى الله علب صلم 
و حمس صلوات كبهن الله على العباد » وأجيب بأنه استدلال بمفهوم المدد وبأنه يحتمل 
كنبين كل يوم وليلة . وف قوله «لم يصل قبلها ولا بعدها » دليل على عدم شرعية النافلة 
قبلها ولا بعدها لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صل الله عليه وسلم فليس بمشروع ف حقه 
فلا يكون مشروعا فى حقنا » وبأّق حديث ألي سعيد فإن فيه الدلالة على ترك ذلك » إلا أنه 
بای من حديث ألى سعيد و أنه صلی الله عليه وسلم كان يصلى بعد العيد ركعنين ف بيته » 
وصصحه الحاكم » فالمراد بقوله هنا ١‏ ولا بعدها » أى فى المصلى . 

۸ - ( وعنه ) أى ابن عباس ( أن النى صلى الله عليه وسل صلل العيد بلا أذان ولا 
إقامة . أخرجه أبو داود وأصله فى البخارى ) وهو دليل على عدم شرعيهما ى صلاة العيد 
فانهما بد عة . وروی ابن أفى شيبة باسناد صميح عن ابن المسيب « أن أول من أحدث الأذان 
لصلاة العيد معاوية » ومثله رواه الشافعى عن الثقة » وزاد « وأخذ به الحجاج حين أمر عل 
المدينة » وروى ابن المنذر « أن أول من أحدئه زياد بالبصرة » وقيل أول من أحدثه مروان 
وقال ابن أنى حبيب : أول من أحدثه عبد الله بن الزبير وأقام أيضا . وقد روى الشافعى 
عن الثقة عن الزهرى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن نى العيد أن 
يقول : الصلاة جامعة » قال فى الشرح : وهذا مرسل يعتضد بالقياس على الكشوف لثبوت 
ذلك فيه . قلت : وفيه تأمل . 

۹ - ( وعن ألى سعيد رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله علیہ وسلم لایصلی 
قبل العيد شيعا » فاذا رجع إلى منزله صلی ركعتين . رواه ابن ماجه باسناد حسن ) وأخرجه 
ا خاک وأحمد : وروى الترمذى عن ابن عبر وه وصححه وهو عند أجد والجاكم » وله طريق 
أخرى عند الطبرانى فى الأوسط لكن فيه جابر الحعى وهو مروك . والحديث يدل على أنه 
شرع صلاة ركعتين بعد العيد فى الممزل > وقد عارضه حديث ابن عمر عند أحمد مرفوعا 
و لاصلاة يوم العيد لاقبلها ولا بعدها » والجمع بيبما بأن المراد لاصلاة فى الحبانة . 

٠‏ - (وعنه ) أى أنى سعيد ( قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرج بوم 
الفطر والأضحى إلى المصلى ٠‏ وأول شىء يبدأ به الصلاة م ينصرف فيقوم مقابل الناس 
والناس على صرفهم فيعظهم ويأمرهم . متفق عليه ) فيه دليل على شرعية المتروج إل المصلى 
والمتبادر منه الحروج إلى موضع غير مسجده صلى الله عليه وسل وهو كذلك > فان مصلاه 
صل الله عليه وسلم حل معروق بينه وبين باب مسجده آلف ذراع ؛ قاله عمر بن شبة فى أخبار 
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أ القدينه . وفى الحديث دلالة على تقديم الصلاة على الحطبة وتقدم » وعلى أنه لانفل قبنهاء 
: وق قوله « يقوم مقابل الناس » دليل على أنه لم يكن فى مصلاه منبر . وقد أحرج ابن حبان 
فى وواية و خطب يوم عيد على راحلته » وقد ذكر البخارى فى تمام روايته عن ألى سعيد « أن 
. قول من اتخذ المنبر فى مصلى العيد مروان » وإن كان قد روى عر بن شبة أن 
. أول من خطث الناس ف المصلى عللالمنبر عمّان فعله مرة ثم تركه » حبى أعاده مروان » 
. وكأن أبا نعي لم يطلع على ذلك . وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد » لبا كخطب 
ش البمع أمرٌ ووعظ > وليس فيه آنا حطبتان كالجمعة وأنه يقعد بييما » ولعله لم يثبت ذلك 

من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة . 
١‏ - ( وعن مرو بن شعيب ) هو أبو إبراهم عرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله 
. ابن مرو بن العاص » مع أباه وابن المسيب وطاوسا » وروى عنه الزهرى وجماعة » ولم 
مرج الشيخان حديثه » وضمير أبيه وجده إن كان معناه أن أباه شعيبا روى عن جده 
مهمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فيكون مرسلا » لأن جده محمدا لم يدرك 
النبى صلى الله عليه وسلم ء وإن كان الضمير الذى فى أبيه عائدا إلى شعيب والضمير فى جده 
إلى عبد الله فيراد أن شعيبا روى عن جده عبد الله » فشعيب لم يدرك جده عبد الله » فلهذه 
العلة لم يخرجا حديثه . وقال الذهبى : قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله » وقد احتج 
به أرباب السئن الأربعة وابن خز يمة وابن حبان والحاكم ( عن أبيه عن جده قال : قال نى 
الله صل الله عليه وسلم : التّكْبير نى الفطر ) أى فى صلاة عيد الفطر ( سبلم فى الأ" ولى ) 
أى ف الركعة ,الأولى ( ومس" فى الأخلرى) أى الركعة الأخرى ( ولقراءة ) الحمد 
وسورة ( بَعنْدَهُما كالتيهما . أخرجه أ وداود » ونقل الترمذى عن البخارى تصحيحه ) 
وأخرجه أحمد وعلى بن المديى وسححاه » وقد رووه من حديث عائشة: وسعد القرظى 
وابن عباس وابن عمر وكثير بن عبد الله والكل فيه ضعفاء » وقد روى عن على عليه السلام 
ابن عباس موقوفا . قال ابن رشد : إتما صاروا إلى الأخذ بأقوال الصحابة فى هذه المسثلة 
لأنه لبيابت فيبا عن اللبى صلى الله عليه وسلم شى ء . قلت : وروى العقيل عن أحمد بن حنبل 
أنه قال : ليس يروى ف التكبير فى العيدين حديث ميح . هذا » والحديث دليل على أنه 
يكبر فى الأولى من ركعى العيد سبعا » ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح وأنها من غيرها » 
والأوضح آنا من دولا وفيا خلاف . وقال فى الحدى النبوى : إن تكبيرة الافتتاح منها 
إلا أنه لم يأت بدليل » وف الثانية خمسا وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم » وخالف 
آآخرون فقالوا خس ف الأولى وأربع فى الثانية » وقيل ثلاث ف الأولى وثلاث ف الثانية » 
وقيل ست ف الأولى وخمس ف الثانية . قلت : والأقرب العمل يحديث الباب فانه وإن 
كان كل طرقه واهية فانه يشد بعضها بعضا » ولأن ماعداه من الأقوال ليس فہا سنة يعمل 
يها . وق الحديث دليل على القراءة بعد التكبير فى الركعتين » ريه قال الشافعى ومالك ء 


TE 
وذهب اكادى إلى أن القراءة قبلها فيهما » واستدل له فى البحر بما لايم دليلا > وذهب الباقر‎ 
. وأبوحنيفة إلى أنه يقدم التكبير فى الأولى ويوخره ى الثانية ليوالى بين القراءتين‎ 

واعل أن قول المصنفإنه نقل الرمذى عن البخارى تصحيحه . وقال فى تلخيص اير 
إنه قال البخارى والترمذى : إنه أصح شىء فى هذا الباب » فلا أدرى من أين نقله عن 
الومذى » فان الرمذى لم يخرج فى سننه رواية مرو بن شعيب أصلا بل أخرج رواية كثير 
ابن عبد الله عن أبيه عن جده.وقال حديث جد كثير أحسن شی ء روى ف هذا الباب عن 
انى صل الله عليه وسلم > وقال : وف الباب عن عائشة وابن عمرء وعبد الله بن مرو 
ولم يذكر عن الببخارى شيئا » وقد وقع للبييق فالس نالكبرى هذا الوهم بعينه إلا أنه ذكره 
بعد روايته لحدیث كثير قال : فقال أبو عيسبى : سألت تحمدا : يعى البخارى 
عن هذا الحديث فقال : ليس فى هذا الباب شىء أصح منه . قال : وحديث 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى هذا الباب هو 
يح أيضا اننبى كلام الیہنی . ولم نجد نی الترمذى شيئا مما ذكره » وقد نبه فى تنقيح الأنظار 

شىء من هذا وقال : والعجب أن ابن النحوى ذكر ىخلاصته عن البييى أن الرمذى 
قال : سألت محمدا عنه الخ » وبهذا يعرف أن المصنف قلد فى النقل عن الرمذى عن البخارى 
الحافط البيبى » وهذا لم يسب حديث عمرو بن شعيب إلا إلى أى داود ؛ والأولى العمل 
يحديث عرو لما عرفت وأنه أشى شی ء فى الباب > وكان صلی الله عليه وسلم يسكت بين 
كل تكبيرتين سكته لطيفة وم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرتين » ولكن ذكر الحلال 
عن ابن مسعود أنه قال : محمد الله ویٹی عليه ويصلى على النى صلى الله عليه وسل . وأخرج 
الطبرانی فق الكبير عن ابن مسعود « أن بين كل تكبيرتين قدر كلمتين » وهو موقوف فيه 
سلبان بن أرقم ضعيف » وكان ابن عر مع نحريه للاتباع برع يديه مع كل تكيرة ١ ٠‏ 

۴ س ( وعن أفىواقد ) بقاف مهملة امم فاعل من وقد . امه الحارث بن عوف الليى 
قديم الإسلام > قيل إنه شد بدرا » وقيل إنه من مسلمة الفتح > والأول أصح . عداده 
فى أهل المدينة ؛ وجاور بمكة ومات بها سنة ثمان وستين ( الليى رضى الله عنه قال : كان 
الى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفطر والأضحى بقاف )أى فى الأولى بعد الفاتحة ( واقر بت) 
أى ف الثانية بمدها ( أخرجه مسلم ) فيه دليل على أن القراءة بهما نى صلاة العيد سنة » وقد 
سلف أنه يقرأ فيهما بسبح والغاشية » والظاهر أنه كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة » وقد ذهب 
إلى سنية ذلك الشافعى ومالك . 

1 ( وعن جابر رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا کان 
يوم العيد خالف الطريق . أخرجه البخارى ) يعنى أنه يرجع من مصلاه من جهة غير الحهة 
الى خرج هلها إليه . قال الترمذى : أخذ بهذا بعض أهل العم واستحبه للإمام وبه يقول 
الشافعى اہی » وقاك به اکر آمل العلم > ويكون مشروعا للإمام والمأموم الذى 
أشار إلبه بقرله : 


¥ سه 


4 - ( ولألى داود عن ابن مر نحوه ) ولفظه فى السئن عن ابن عمر « أن رسول الله 
صلی الله علبه وسلم أخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى طريق أخرى » فيه دلبل أيضا على 
ما دل عليه حديث جابر ؛ واختلف فى وجه الحكة فى ذلك فقيل : ليسلم على أهل الطريقين 
وقيل لبنال بركته الفريقان » وقيل ليقضى تخاجة من له حاجة فيهما » وقيل ليظهر شعاثر 
الإسلام ى سائر الفجاج والطرف » وقيل ليغيظ المنافقين بروئيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام 
شعائره » وقيل کر شبادة البقاع »> فان الذاهب إلى المسجد أو المضل إحدى خخطواته 
ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حى يرجع إلى منزله » وقيل وهو الأضح : أنه لذتك كله 
من الحكم الى لابخلو فعله عنها » وكان أبن عمر مع شدة تحريه للسنة يكير من بيه إلى الصلى 

٠‏ - (وعن أنس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللينة وهم بومان يلغبون 
فما فقال : قد أبد لكم الله مهما حيرا مهما يوم الأضحى ويم الفطر . 
ار جه أبوداود والنساق باسناد صحيح ) الحديث يدل على أنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك 
عقيب قدومه المدينة كا نفتضيه الفاء » والذى فى كتب السير أن أول غيد شرع فى الإسلام 
. عيد الفطر ف السنة الثانية من الهجرة . وفيه دليل على أن إظهار السرور فالعيدين مندوب 
وأن ذلك من الشريعة الى شرعها الله لعباده » إذ فى إبدال عيد اللحاهلية بالعيدين المذ كورين 
دلالة على أنه يفعل ف العيدين المشروعين ما يفعله الحاهلية فى أعيادها > ونما خالفهم 
فى تعيين الوقتين . قلت : هكذا فى الشرح ء ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس 
يممحظور ولا شاغل عن طاعة . وأما التوسعة على العيال فى الأعياد بما حصل هم من ترويح 
البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع . وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح 
فى أعياد المشركين ولنشبه بهم > وبالغ فى ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البشتى من الحنفية 
وقال : من أهذى فيه بيضة إلى مشرك تعظيا لليوم فقد كفر بالله . 

5 - (وعن على رضى الله عنه قال : منالسنة أنيخرج إلى العيدماشيا . رواه الرمذى 
وحسنه ) مامه من الرمذى « وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج » قال أبوعيسى : والعمل على 
هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا » وأن يأكل شيعا 
قبل أن يخرج . قال أبوعيسى : ويستحب أن لايركب إلا من عذر انهى . ولم أجد فيه 
أنه حسنه ولا أظن أنه يحسنه لأنه رواه من طريق الحارث الأعور » وللمحدثين فيه مقال » 
وقد أخرج الزهرى مرسلا « أنه صلى الله عليه وسلم ماركب فى عيد ولا جنازة» وكان 
أبن حمر يحرج إلى العياء ماشيا ويعود ماشيا . وتقييد الأ كل بقبل الحروج بعيد الفطر لمامر 
هن حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ؛ وروى ابن ماجه من حديث آی رافع وغيره ۾ أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا م ولكنه بوب البخارى 
فى الصحيح عن المضى والركوب إلى العيد فقال « باب المضى والركوب إلى العيد « فسوى 
يِنهما » كأنه لما رأى من عدم حعة الحديث رجم إلى الأصل فى التوسعة . 

۷ 8 ( وعن أ هريرة رضى الله عنه اہم أصاءهم مطر فى يوم عيد ا ہم ای 
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صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فى المسجد . رواه أبوداود باسناد لين ) لأن فى إسناده رجلا 
مجهولا » ورواه ابن ماجه والحاكم باسناد ضعيف . وقد اختلف العلماء على قولين : هل 
الأفضل فى صلاة العيد اللحروج إلى الحبانة »أو الصلاة فى مسجد البلد إذا كان واسعا ؟ 
الثانى قول الشافعى إنه إذا كان مسجد البلد واسعا صلوا فيه ولا يخرجون » فكلامه يقضى 
بأن العلة فى الحروج طلب الاجّاع » ولذا أمر صلى الله عليه وسلم باخخراج العواتق وذوات 
الحدور » فاذا حصل ذلك فى المسجد فهو أفضل » ولذلك فان أهل مكة لايخر جون لسعة 
مسجدها وضيق أطرافها وإلى هذا ذهب الإمام يحبى وجماعة . قالوا : الصلاة فى المسجد أفضل 
واتقول الأول للهادوية ومالك أن اللاروج إلى الحبانة أفضل ولو اتسع المسجد للناس » 
وحجهم محافظته صلى الله عليه وسلم لذلك » ولم يصل ف المسجد إلا لعذر المطر » ولا 
تدافظ صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل » ولقول على عليه السلام » فانه روى أنه خرج 
إلى الحيانة لصلاة العيد وقال ١‏ لولا أنه السنة لصليت ف المسجد » واستخلف من يصلى 
بضعفة الناس فى المسجد ء قالوا : فان كان فى ابلحبانة مسجد مكشوف فالصلاة فيه أفضل » 

وإن كان مسقوفا ففيه تردد. 
( فائدة ) : التكبير فى العيدين مشروع عند الجماهير ٠‏ فأما تكبير عيد الإفطار فأوجبه 
الناصر لقوله تعالى ‏ و لتكبر وا الله على ما هداكم - الأكر أنه سنة ووقته مجهول تلف فيه 
على قولين » فعند الأكثر أنه منعند خروج الإمام للصلاة إلى مبتد! الخطبة » وذكر فيه 
البييق حديثين وضعفهما » لكن قال الحاكم : هذه سنة تداوها أثمة الحديث وقد صت به 
الرواية عن ابن عمر وغيره من الصحابة . والثانى للناصر أنه من مغرب أول ليلة من شوال إلى 
عصر يومها خلف كل صلاة . وعند الشافعى إلى خروج الإمام أو حى يصلى أو حى يفرغ 
من الخطبة أقوال عنه . وأما صفته : فى فضائل الأوقات للبيبى باسناد إلى سلمان و آنه كان 
يعلمهم التكبير ويقول : كبروا الله أكبر الله أكبر كبيرا » أو قال كثيرا » الهم أنت على 
وأجل من أن تكن لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك ف الملك أو يكون لك 
ولى من الذل وكبره تكبيرا » اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا ۾ وأما تكبير عيد النحر فأوجبه أيضا 
الناصر لقوله تعالى ‏ واذكروا الله فى یام معدودات ‏ ولقوله ‏ كذلك مغرها لكر لتكبر وا الله 
على ما هداك, - ووافقه المنصور بالله » وذهب الحمهور إلى أنه سنة مو كدة للر جال والنساء 
ومهم من خخصه بالرجال . وأما وقته فظاهر الآية الكربمة والآ ثار عن الصحابة أنه لايختص 
بوقت دون وقت » إلا أنه اختلف العلماء » فهم من خصه بعقيب الصلاة مطلقا » وهم 
من خصه بعقيب الفرائض دون النوافل » ومهم من خصه بالجماعة دون الفرادى وبالموّداة 
دون المقضية وبالمقم دون المسافر وبالأمصار دون القرى . وأما ابتداوه وانتباوه ففيه حلاف 
أيضا » فقيل فى الأول من صبح يوم عرفة » وقيل من ظهره » وقيل من عصره . وف الثانى 
إلى ظهر ثالثه » وقيل إلى آخر أيام التشريق » وقيل إلى ظهره » وقيل إلى عصره » ولم يثبت 
عنه صل الله عليه وآله وسلم فى ذلك حديث واضح وأصح ما وردفيه عن الصحابة قول على 
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وابن مسعود »وأنه من صبح يوم عرفة إلى آخرأيام مى أخرجهما ابن المنذر . وأما صفته فاصح 
ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال « كبرو الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر كبيرا ؛ وقا روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن ألى .ليلى وقول للشافعى وزاد فيه 
« ولله الحمد » وف الشرح صفات كثيرة استحسانات عن عدة من الأئمة » وهو يدل على 
التوسعة فى الأمر وإطلاق الآية يقتضى ذلك . 

واعلم أنه لافرق بين تكبير عيد الإفطار وعيد النحر فى مشروعية التكبير لاستواء الأدلة 
فى ذلك » وإن كان المعروف عند الناس إنما هو تكبير عيد النحر » وقد ورد الأمر فى الاية 
بالذ كر فى الأيام المعدودات والأيام المعلومات . وللعلماء قولان : ملم من يقول : هما 
مختلفان » فالأيام المعدودات : أيام التشريق » والمعلومات : أيام العشر ذكره البخارى عن 
ابن عباس تعليقا ووصله غيره . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ٠‏ أن المعلومات الى قبل 
أيام التزوية ويوم التروية ويوم عرفة » والمعدودات أيام التشريق » وإسناده صصح › وظاهره 
[دخال يوم العيد فى أيام التشريق . وقد روىابن ألى شيبة عن ابن عباس أيضا « أن المعلومات 
يوم النحر وثلاثة أيام بعده » ورجحه الطحاوى لقوله - لیذ کروا اسم الله فى أيام معلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام -فانها تشعر بأن المراد أيام النحر اتهى . وهذا لايمنع 
تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات ٠‏ بل تسمية التشريق معدودات 
متفق عليه لقولد تعالى - واذكروا الله فى أيام معدودات ‏ وقد ذكر البخارى عن ألى هريرة 
وابن عمر تعليقا ٠‏ أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما » 
وذكرالبغوى والبيبى ذلك . قال الطحاوى: كان مشايخنا يقولون بذلكالتكبير أيامالعشرحيعها . 

(فائدة ثانية) : يندب لبس أحسن الثياب والتطيب بأجود الأطياب فى يوم العيد ويزيد 
فى الأضحى الضحية بأسمن ما يجد لما أخرجه الحاكم من حديث الحسن السبط قال : 
د أمرنارسول الله صلى اللهعليه وسلم ف العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد 
وأن نضحى بأسمن ما نجد » البقرة عن سبعة » والحزور عن عشرة » وأن نظهر التكبير 
والسكينة «الوقار قال الحاكم بعد إخراجه من طريق إسحق بن برزخ : لولا جهالة إسمق 
هذا لحكت للحديث بالصحة . قلت : ليس بمجهول فقد ضعفه الأزدى ووثقه ابن حبان 
ذكره فى التلخيص . 

باب صلاة ال.كسورف 

١‏ - ( عن المغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم مات إبراهم ) أى ابنه عليه السلام » وموته فى العاشرة من الهجرة . وقال أبوداود : 
فى ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر خلون منه » وقيل ف الرابعة ( فقال النام.. : انكسفت 
الشمس لوت إبرنهيم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى رادا علييم ( إت اللشمشمر, 
لمر آينتان من' آيات الله لابتكسنان لوت أحد ولا لحسياته 
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فاد "عوا الله وصلوا ) هذا لفظ مس » ولفظ البخارى « فصلوا وادعوا الله » ( حى تنخشف) 
لهس هذا اللفظ فی البخارى بل هو فى مسلم ( متفق عليه ) يقال كسفت الشمس بفتح 
الكاف وتضم نادرا > وانكسقت وخسفت بفتح الحاء وتضم نادرا واتخسفت . واختلف 
العلماء فى اللفظين هل نتعملان فى الشمس والقمر أو يمختص كل لفظ بواحد مهما ؟ وقد 
ثبت فالقرآن نسبة الصف إلى القمر وورد فى الحديث «خسفت الشمس, كا ثبت فيه 
نسبة الكسوف إليهما » وثبت استعمالهما منسوبين إلبهنا ء فيقال فيها الشمس «القمر 
ينخسفان ويتكسفان » إنا الذى لم يرد فى الأحاديث نسبة الكسوف إلى القمر على جهة الانفراد 
وعلى هذا يدل استعمال الفقهاء فام يخصون الكسوف بالشمس والحسوف بالقمر › واختار 
تعلب » وقال الموهرى : إنه أفصح » وقيل يقال بہما فى كل مهما . والكسوف لغة : التغير 
إلى السواد . والحسوف : النقصان » وى ذلك أقوال أحر » وإنما قالوا إنهاكسفت لوت إبراهيم 
لأنها كسفت ف غير يوم كسوفها المعتاد » فان كسوفها فى العاشر أو الرابع لايكاد يتفق » 
فلذا قالوا ما هو لأجل هذا الحطب العظم » فرد عليهم صمل الله عليه وسلم ذلك » وأخرعم 
اهما علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته » وعلى نحويف عباده من 
باه وسطرته. . اوا ديت مأخوذ من قوله تعالى ‏ وما نرسل بالآيات إلا خویفا - وف قوله 
و لحياته » مع أنهم لم يدعوا ذلك بیان أنه لافرق بين الأمرين فك أنكم لاتقولون بكسو فوم 
لحياة أحد كذلك لايكسفان لوه > أو كأن المراد من حياته صعته من مرضه وڪوه » ثم ذكر 
القمر مع أن الكلام حاص بكسوف الشمس زيادة فى الإفادة والبيان أن حكم النير ين واحد 
فى ذلك » ثم أرشد العباد إلى ما يشرع عند رؤية ذلك من الصلاة والدعاء > ويأق صفا 
الصلاة والآمر دليل الوجوب إلا أنه خمله الحمهور على أنه سنة مئكدة لانحصار الواجبات 
فى الحمس الصلوات . وصرح أبو عوانة فى صحيحه بوجوبها » ونقل عن أنى حنيفة أنه 
آوجہا » وجعل صلى الله عليه وسلم غاية وقت الدعاء والصلاة انكشاف الكسوف » فدل 
على أنها تفوت الصلاة بالانجلاء » فاذا انجلت وهو فى الصلاة فلا يتمها بل يقتصر على ما فعل 
إلا أن فى روابة لمسلم «فسلم وقد اتجلت » فدل أنه يم الصلاة وإن كان قد حصل الاجلاء 
ويوايده القياس على سائر الصلوات فانها تقيد بركعة كا سلف » فاذا أتى بركعة أتمها ؛ 
وفيه دليل على أن فعلها بتقيد حصول السبب فى أى وقت كان من الأوقات وإليه ذهب 
الجمهرر وعند أحمد وأ حنيفة ما عدا أوقات الكراهة ( وف رواية للبخارى ) أى عن المغير 

(حى تتجلى )عوض قوله : تنكشف ولمعبى واحد . ش 

۲ - ( والیخاری من حديث أى بكرة : قصلو واد'عوا حى بتكتشف ما بکم , 
هو أول حديث ساقه البخارى ف باب الكسوف ولفظه « يكشف » ولمراد يرتفع ما حل بكم 
من كسوف الشمس أو القمر . 

 -‏ (وعن عائشة رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسلم جهر فى صلاة الكسوف 
راء فصل اربع ركماات ) أي ركوعات بدليل قرها ( فى ركعتين وأر بع سمدات . متفق 
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عليه » وهدا. لفل مسلم ) . الحديث دليل على شرعية الحهر بالقراءة فى صلاة الكسوف » 
والمراد هنا كسوف الشمس الما أخرجه أحمد بلفظ « خسفت الشمس » وقال « ثم قرأ فجهر 
بالقراءة » وقد أخرج الحهر أيضا الرمذى والطحاوى والدارقطى» وقد أخرج ابن خزيمة 
وغيره عن على عليه السلام مرفوعا : الحهر بالقراءة فى صلاة الكسوف »وى ذلك أربعة أقوال : 
الأول أنه يجهر بالقراءة مطلقا فى كسوف الشمس والقمر هذا الحديث وغيره » وهو 
و إن كان واردا ى كسوف الشمس فالقمر مثله الجمعه صلى الله عليه وسلم بيهما فى الحكم حيث 
قال « فاذا رأيتموهما : أى كاسفتين فصلوا وادعوا » والأصل استواوئهما فى كيفية الصلاة ونحوها 
وهو مذهب أحمد وإحمق وأنى حنيفة وابن ختزيمة وابن المنذر وآخرين . الثانى يسر مطلقا 
لحديث ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة » فلو جهر 
م يقدره عا ذكر » وقد علق البخارى عن ابن عباس « أنه قام بحنب النى صلى الله عليه وسلم 
فى الكسوف فلم يسمع منه حرفا » ووصله البيبى من ثلاث طرق أسانيدها واهية فيضعف 
القول بأنه يحتمل أن ابن عباس كان بعيدا منه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع جهره بالقراءة. 
الثالث أنه حير فيهما بين الجهر والإسرار لثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم كنا عرفت 
من أدلة القولين . الرابع أنه يسر فى الشمس ويجهر أىالقمر وهو لمن عدا الحنفية من الأربعة 
جملا بحديث ابن عباس وقياسا على الصلوات الحمس » وما تقدم من دليل أهل الخهر مطلقا 
انض مما قالوه > وقد أفاد حديث الباب أن صفة صلاة الكسوف ركعتان فى كل ركعة 
ركوعان وی كل ركعة جدتان » ويأق فى شرح الحديث الرابع الحلاف فى ذلك ( وق رواية) 
أى لمسلم عن عائشة ( فبعث ) أى الى صلى الله عليه وسلم ( مناديا ينادى : الصلاة جامعة ) 
بنصب الصلاة وجامعة » فالأول على أنه مفعول فعل محذوف : أى احضروا » والثانى على 
الخال » ويجوز رفعهما على الابتداء والحبر » وفيه تقادير أخر . وهو دليل على مشروعية 
الإعلام بهذا اللفظ للاجماع هاء ولميرد الأمر بهذا اللفظ صلى الله عليهوسلم إلا ىهذه الصلاة عنه. 
٤‏ - ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : اتخسفت الشمس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة » ثم ركع ركوعا طويلا 
ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول » م ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع 
الأول » ثم سد ثم قام قياما طويلا وهودون القيام الأول » ثم ركع ركوعا طويلا وهو 
دون الركوع الأول > ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا 
وهو دون الركو ع الأول ثم رفع رأسه ثم سهد ثم انصرف » وقد انجلت الشدس فخطب 
الناس . «تفق عليه واللفظ للبخارى ) قوله فصلى ظاهر الفاء التعقيب . 
واعلم أن صلاة الكسوب رويت على وجوه كثيرة ذكرها الشيخان وأبو داود وغيرهم وهي 
سنة باتفاق العلماء . وق دعوى الاتفاق نظر » لأنه صرح أبوعوانة فى صحيحه بوجوبها » 
وحكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة » وتقدم عن أنى حنيفة إيجابها » ومذهب الشافعى 


هلا — 
وحاعة آنا نسن ف جماعة . وقال آخرون : فرادى . وحجة الأولين الأحاديث الصحيحة 
من فعله صلى الله عليه وسل هما جماعة ثم اختلفوا فى صفيا > فابخمهور أنها رکعتان ی کل 
وكعة قيامان وقراءتان وركوعات 5 والسجوذ تدان كغيرها 3 وهله الكيفية ذهب إليبا ماللك 
والشافعى والليث وآخرون » وف قوله و نموا من قراءة سورة البقرة » دليل على أنه يقرأ فيها 
القرآن . قال النووى : اتفق العلماء أنه يقرأ نى القيام الأول من ول ركغة الفانحة . واختلفو 
فى القيام الثانفى » ومذهبنا ومالك ألا لانصح الصلاة إلا بقراءنها » وفيه دليل على شرعيم 
طول ال ركوع . قال المصنف :ل أر فى شى ء من الطرق بيان ما قاله صلى الله عليه وسلم فيه إلا 
أن العلماء اتفقوا أنه لاقراءة فيه » وإنما المشروع فيه الذكر من تسبح وتكبير وغيرهما » 
وق قوله و وهو دون الأول » دلالة على أن القيام الذى يعقبه السجود لاتطويل فيه وأنه دون 
الأول وإن كان قد وقع فى رواية مسلم فى حديث جابر ٠‏ أنه أطال ذلك » لکن قال النووى: 
إا شاذة فلا يعمل بها » ونقل القاضى إجماع العلماء أنه لابطول الاعتدال الذى يل السجود 
وتأوّل هذه الرواية أنه أراد بالإبطال زيادة الطمأنينة ولم يذكرق هذه الرواية طول السجود 
ولكنه قد ثبت إطالته فى رواية أ موسى عند الببخارئ وحديث ابن مر عند مسلم . قال 
النووى : قال الحققون من عابنا وهو المنصوص للشافعى أنه يطول للأحاديث الصحيحة 
بذلك » فأخرج أبو داود والنسانى من -حديث سمرة وكان أطول مايسجد فق ضلاة قط » 
ونی رواية مسل من ححديث جابر و وصيوده نحو من ركوعه » وبه جزم آهل العلم با ديت ۽ 
ويقول. عقيب كل ركوع ممع الله لمن حمده > ثم يقول عقيبه : رينا لك الحمد إلى آخره » 
ويطول الحلوس بين السجدتين › فقد وقح فى رواية مسل لحديث جابر إطالة الاعتدال بين 
السجدتين . قال المصنف :لم أقف عليه فى شىء من الطرق إلا فق هذا »ونقل الغزالى الاتفاق 
على عدم إطالته مردود » وف قوله و ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأو!؛ » دليل على 
إطالة القيام فى الركعة الثانية ولكنه دون القيام ى الركعة الأولى؛ وقد ورد فى رواية أنى داود 
عن عروة ٠‏ أنه قرأ آل عمران ۾ تال ابن بطال : لاخلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعمها 
نكون أطول يقيامها وركوعها » واختلف فى القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من 
القيام الثانى من الأول وركوعه أو يكونان سواء؟قيل وسيب هذا الحلاف فهم معى قولء 
« وهو دون القيام الأول » هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون. كل قيام 
دون الذى قبله » وى قوله و فخطب الناس » دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف 
وَل استحبابها ذهب الشافعى وأكثر أثمة الحديث . وعن الحنفية لاخطبة فى الكسوف للها 
0 تنقل » وتعقب بالأحاديث المصرحة بالخطبة والقول بأن الذى فعله صلى الله عليه صلم 
ل بقصد به الخطرة بل قصد الد على من اعتقد أن الكسوف لسبب موت أحد متعقب بأن 
رواية البخارى « فحمد الله وأثثى عليه » وف رواية « وشهد أنه عبده ورسوله » وف رواية 
لابخارى و أنه ذكر أحوال الحنة والنار وغير ذلك » وهذه مقاصد الخطبة » وى لفظ مسلم 
من حديث فاطمة عن أسماء قالت « فخطب رسو الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله 


— ۷٦ 

وأننى عليه تم قال :«آما بعد : ما من شی ء لم أكن أريته إلا وقد أريته فى مقاى هذا حتى 
الحنة والنار » وإنه قد أوحي إلى" أنكم تفتنون فى القبور قريبا أومثل فتنة المسيح الدجال» 
لا أدرى أ ذلك قال . قالت أسماء : «فيوتى أحد كم فبقال ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما 
الموئمن أو الموقن لا أدرى أىذلك قالت أسماء » فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات 
والحدى › فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات + ثم يقال نم قد كنا نعلم أنك تومن به قم صاحا » 
وق مسلم رواية أخرى ف الحطبة بألفاظ فيا زيادة ( وى رواية لمسلم ) أى عن ابن عباس 
( صلی ) أى الى صلى الله عليه وسلم ( حين كسفت الشمس ناف ركعات ) أى رکوعاتہ 
( فى أربع سمجدات) فى ركعتين لأن كل ركعة لها سجدتان » والمراد أنه ركع فى كل ركعة أريع 
ركوعات: فيحصل ف الركعتين تمان ركوعات » وإلى هذه الصفة ذهيت طائفة . 

ه - ( وعن على عليه السلام ) أى وأخرج مسلم عنه ( مثل ذلك ) أى مثل رواية 
ابن عباس . 

5 ب ( وله ) أى لمسلم ( عن جابر) بن عبد الله ( صلى ) أى النبى صلى الله عليه وسلم 
( ممت ركعات بأربع حجدات ) أى صلی ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركوعات وبجدتان . 

۷ - ( ولألى داود عن ألى بن كعب رضى الله عنه صلى ) ى النبى صلى الله عليه وسلم 
( فركع س ركعات ) أى ركوعات فى كل ركعة ( وسجد سجدتين وفعل الثانية مثل ذلاك ) 
ركع هس ركوعات وجمد سجدتين . إذا عرفت هذه الأحاديث فقد يحصل من مجموعها أن 
صلاة الكسوف ركعتان اتفاقا إما اختلف فى كية الركوعات فى كل ركعة » فحصل من 
مجموع الروايات الى ساقها المصنف أربع صور : الأولى ركعتان فى كل ركعة ركوعان . 
وبهذا أخذ الشافعى ومالك والليث وأحمد وغيرهم » وعليها دل حديث عائشة وجابر وابن 
عباس وابن عمر . قال ابن عبد البر : هو أصح ما فى الباب وبا الروايات «عللة ضعيفة ‏ 
الثانية ركعتان أيضا فى كل ركعة أر بع ركوعات وهي الى أفاد”ها رواية ملم عن أبن عباس 
وعلى عليه السلام . والثالثة ركعتان أيضا فى كل ركعة ثلاث ركوعات وعليها دل حديث جابر , 
والرابعة ركعتان أيضا يركع ف كل واحدة حمس ركوعات . ولا اختلفت ااروايات اختلفه 
العلماء » فالحمهور أخذوا بالأولى لما عرغت من كلام ابن عبد البر . وقال النووى فى شرح 
عسلم إنه أخذ بكل نوع بعض الصحابة . وقال جماعة من امحتقين إنه عخير بين الأنواع فأ 
فعل فقد أحسن »> وهو مببى على أنه تعدد الكسوف وأنه فعل هذا تارة وهذا أخحرى 2 ولكن 
التحقيق أن كل الروايات حكاية عن واقعة واحدة هى صلاته صلى الله عليه وسلم يوم وناة 
إبراهم » ولهذا عول الاخرون على إعلال الأحاديث الى حكت الصور الثلاث . قال 
ابن القم کار الاغة لايصححون التعدد لذلك كالإمام أحمد والبخارى والشافعى وبرونه 
غلطا » وذهبت الحنفية إلى أمها تصلى ركعتين كسائر النوافل . 

۸ - ( وعن ابن عباس رضى الله عہما قال : ما هبت ريح قط إلا جنا ) بابلهم الملل 
( الى صل الله عليه وسلم على ركبتيه ) أى برك عليهما > وهى قعدة اللحافة لاينعلها 


2 م م له شم 


فى الأغلب إلا اللحائف ( وقال : الهم" اجتعللها رخمةت ولا تجلعللها عذابا : وواه 
الشافعى والطبران ) الريح : اسم جنس صادق على ما يأنى بالرحمة ويأقى بالعذاب » وتد 
ورد فحديث ألى هريرة مرفوعا «الربح من روح الله تأتى بالرحمة و بالعذاب فلا تسبوهاء وقد 
ورد فى تمام حديث ابن عباس « اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ربجا » وهو يدل أن المفرد 
يختصن بالعذاب والخمع بالرحمة.قال ابن عباس ف كتاب الله إنا أرسلنا علييم ربجا صرصرا- 
- إذ أرسلنا عليهم الريح العقم - وأرسلنا الرياح لواقح ‏ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات - 
رواه الشافعى فى الدعوات الكبير » وهو بيان أنها جاءت مجموعة فى الرحمة ومفردة فى العذاب» 
فاستشكل ماف الحديث من طلب أن تكون رحمة . وأجيب بأن المراد : لاتبلكنا بهذه ٠‏ بح 
لام لوهلكوا ببذه الريح لم ہب عليهم ريح أخرى فتكون ريحا لارياحا. 

٩‏ - ( وعنه ) أى ابن عباس ( صلی فق زلزلة ست ركعان ) أى ركوعات ( واربع 
حبدات ) أى صلی ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركوعات ( وقال : هكذا صلاة الآيات . 
رواه اليييى . وذكر الشافعى عن على مثله دون آخره ) وهو قوله « هكذا صلاة الآبات » 
أخرجه البييق من طريق؛ عبد الله بن الحارث أنه كان ذلك فى زلزلة فى البصرة » ورواه 
ابن أنى شيبة من هذا الوجه مختصرا 9 أن ابن عباس صلى بهم فى زلزلة أربع سجدات ركع فيها 
ستا » وظاهر اللفظ أنه صلى بهم جماعة . وإلى هذا ذهب القاسم من الال » وقال يصلى 
للأفزاع مثل صلاة الكسوف وإن شاء ركعتين » ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل »ولكن قال 
كصلاة الكسوف . قلت : لكن فى كتب الحنابلة أنه يصلى الكسوف ركعتين إذا شاء » وذهب 
الشافعى وغيره إلى أنه لايسن التجميع . وأما صلاة المنفرد فحسن » قال : لأنه لم يرو أنه 
صلى الله عليه وسلم أمر بالتجميع إلا فى الكسوفين . 

باب صلاة الاستسقاء 

أى طلب سقاية الله تعالى عند حدوث الحدب. أحرج ابن ماجه من حديث « أبن عمر أن 
النى صلل الله عليه وسلم قال: «لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة 
وجور السلطان عليهم : ول بمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء » . 

١‏ - ( عن ابن عباس رضى الله عنه قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم ) ای من 
المدينة ( متواضعا متبذلا ) بالمثناة الفوقية فذال معدمة ٠‏ أى أنه لابس ثياب البذلة » والمراد 
ترك الزينة وحسن الهيئة تواضعا وإظهارا للحاجة ( متمنشعا ) الحشوع فى الصوت والبصر 
كاللحضوع ق البدن ( مترسلا ) من الرسل فى المش وه اللأنى وعدم العجلة ( متضرعا ) 
لفظ ای داود 9 متبذلا متواضعا متضرعا » والتضرع : التذلل والمبالغة فى السوؤال وال ٠٠‏ كنا 
فى الباية ر فصلى ركعتين ما يصلى فى العيد لم يخطب خطبتكم هذه ) لفظ أنى داودة ولکن 
م يزل فى الدعاء والتضرع «التكبير ثم صلى ركعتين كما يصلى ف العيد » فأفاد لفظه أن الصلاة 
كانت بعد الدعاء واللفظ الذى أتى به المصنف غير صريح ف ذنك ( رواه الخمسة وصمحه 


الرمذى وأبوعوانة وابن حبان ) وأخرجه الحاكر والبييى وال ل والدارقطنى . والحديثدليل 
على شرعية الصلاة للاستسفا. وإليه ذهب الآل.وقال أبوحنيفة : لايصلى للاستسقاء وإعا 
شرع الاءعاء فقط » ثم اختلف القائلون بشرعية الضلاة» فقال حاعة : إا كصلاة اليد 
ی تكبيرها وقرّاءتها وهو المنصوص اللشلفعى عملا بظاهر لفظ ابنعباس . وقال آخرون : 
إل فل کن لاصفة مما زائدة على ذلك وإليه ذهب جماعة من الآل > ويروى عن 
علىعليه السلام وبه قال مالك مستدلين ما أخرجه البخارى منحديث عباد بن تمم « أنه 
صلی الله عليه وسلم صلی مهم ركعتدن ۾ وكا يفيده حديث عائشة الآنى قريبا » وتأولوا 
حديث ابن عباس بأن المراد التشبيه فى العدد لانى الصفة » ويبعده أنه قد أخرج الدارقطى 
من حديث ابن عباس « أنه یکر فما سبعا وخسا كالعيدين ويقرأ بسبح وهل أتاك» وإن 
كان فى إستاده مقال فإنه وده حديث الباب . وأما أبوحنيفة فاستدل با أخر جه أبوداووط 
والترمذى ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم استسى عند أحجار الزيت بالدعاء » وأخرج أبو عوانة 
ی صحيحه د أنه شكا إليه صل الله عليه وسلم قوم القحط فقال : اجثوا على الركب وقولوا 
يارب يارب » . وأجيبعنه بأنه قد ثبت صلاة ركعتين وثبت تركها فى بعض الأحيان لبيان 
الحوازء وقد عد فى الفدى النبوى أنواع استسقائه صلى الله عليه وسم . فالأول خروجه 
صلىالله عليه وسلم إلى المصلى وصلاته وخطبته.والثائى يوم الجمعة عل امثير أثناء الحطبة. 
والثالث استسقاؤه على منبر المدينة استسى جردا فى غير يوم الجمعة ولم حفظ عنه فيه صلاة. 
الر ابع أنه استسى وهو جالس ف المسجد » فرفع يديه ودعا الله عز وجل . الحامس أنه 
استسى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهى خارج باب المسجد . السادس أنه استسق 
فى بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء » وأغيث صل الله عليه وسلم فى كل مرة 
فها . واختلف فى الحطبة ف الاستسقاء ؛فذهب الحادى إلى أنه لامخطب فيه لقول ابنعباس 
لم خطب إلا أنه لاعخى أنه ينى الحطبة المشابية لخطبنهم وذكر ما قاله صلى الله عليه وس 
وقد زاد فى رواية أنى داود « أنه صلى الله عايه وسلم ری امبر » والظاهر أنه لايرقاه | 
للخطبة . وذهب آخرون إلى أنه يخطب فبها كالجمعةلحديث عائشة الانىوحديث ابن عباس 
ثم اختلفوا هل يخطب قبل الصلاة أوبعدها ؛ فذهب الناصر وجماعة إلى الأول »> وذهب 
الشافتى وآخرون إلى الثانى مستدلين بحديث أىهريرة عند أحمد وابن ماجه وأى عوانة 
والبببق « أنه صلى اللمعليه وسلم خرج للاستسقاء فصلى ركعتين أمخطب» واستدل الأولون 
محديث ابن عباس وقد قدمنا لفظه . وجمع بين الحديئين بأن الذى بدأ به هو الدعاء فير 
بعض الرواة عن الدعاء بالحطبة واقتصر على ذلك ولم يرو اللحطبة بعدها » والراوى لتقديم ' 
الصلاة على الخطبة اقتصر على ذلك ولم بزو الدعاء قبلها » وهذا جمع بين الروايتين . وأما 
مايدعو به فيتحرى ماورد عنه صل الله عليه ولم من ذلك . وقد أبان الألفاظ التى دعا 
بها صلى الله عليه وسلم يقوله : 

۲ - زوعن عائشة قالت :شكا الناس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قحوط المطر) 


0/4 - 
عو مصسر كالقحط ( فأمر مني فوضع له فى المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه ) عيه 
لحم ( فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر ) قال ابن القم : إن صح وإلا فق 
القلب منه شی ء ( فكبر وحد الله م قال :تک شك م جداب د ياركم' ققد مرکم 
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الله أن" تد'عوه” ) قال تعالى ‏ ادعونى استجب لكم ‏ ( ووعد کم ن يستجيب لک ( 
كا فى الآبة الأولى وف قوله - وإذا سألك عبادى عى فانى قريب أجيب دعرة الداع إذا 


دغان - ( ثم" قال: الحتتمد” لله رب العالمين الر لمن الحم ) فيه دليل على علذم افتتاح 


الحطبة بالبسملة بل بالحمدلة » ولم تأت رواية عنه صلى الله عليه وس أنه افتتح الحطبة بغير 
التحميد ( ملك يوم الدتين_لاإلهة إلا ا يمل ما بويد » الهم أنت الله لاإله 
إلا" أنت» أنت الغنى' و نحن” الفتقثراء”. أنثزل" يننا الفتيلث واجتعل ما أنزللت عليئنا 
قو وبلاغا إلى حين » ثم رفع يديه » فلم بزل ) فى سان ألى داود « فى الرفع ٠‏ ( حی ری 
بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره ) فاستقبل القبلة ( وقلب ) فى سنن بی داود ه و حول » 
( رداءه وهو رافع يديه » ثم أقبل على الناس ) توجه إليهم بعد نحوبل ظهره عهم ( ونزك ) 
أى عن المنبر ( فصلى ركعتين » فأنشأ الله عابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت ) تمامه فى سن 
أنى داود و باذن الله فلم يأت باب مسجده حى سالت السيول » فلما رأى سرعتهم إلى الكن 
ضحك حى بدت نواجذه » وقال : أشهد أن الله على كل شىء قدير وأنى عبد الله ورسوله » 
( رواه أبوداود > وقال غریب وإسناده جيد ) هو من تمام قول ألى داود » ثم قال أبوداود : 
آهل المدينة يقرءون ملك يوم الدين : وأن هذا الحديث حجة لمم »وف قوله « وعد الناس» 
ما يدل على أنه بحسن تقديم تبيين اليوم للناس ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم ونحوها ويقدموا 
التوبة » وهذه الأمور واجبة مطلقا > إلا أنه مع حصو الشدة وطلب تفريجها من الله تعالى 
يتضيق ذلك . وقد ورد نى الإسرائيليات ١‏ إن الله حرم قوما من بى إسائيل السقيا بعد 
خروجهم لأنه كان فيم عاص واحد » وففظ التاس يع المسلمين وغيرهم . قيل فيشرع 
[خراج أهل الذمة ويعتزلون المصلى . وف الحديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء 
ولكنه بالغ فى رفعهما فى الاستسقاء حتى یساوی بهما وجهه ولا يجاوز بہما رأسه . وقد 
ثبت رفع اليدين عند الدعاء فى عدة أحاديث وصنف المنذرى فى ذلك جزءا . وقال التووى: 
قد جمعت فبها نحوا من ثلاثين حديثا من الصحيحين أو أحدهماء وذكرها فى أواخر باب صفة 
الصلاة من شرح المهذب . وأما حديث أنس ف نى رفع اليدين فى غير الاستسقاء فالمراد به 
تى المبالغة لاننى أصل الرفع . وأما كيفية قلب الرداء فبأتى عن البخارى جعل بين على 
الشمال وزاد ابن ماجه وابن خزيمة ‏ وجعل الشهال على اليين » وى رواية لأنى داود « جعل 
عطافه الأبمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن » وف روابة لألى داود ‏ أنه 
كان عليه خيصة سوداء » فأراد أن يأخذ بأسفلها ويجعله أعلاها » فلما ثقلت عليه قلبيا على 
عاتقه » ويشرع لئاس أن يحولوا مغنه لما أخحرجه أحمد بلفظ « وحول الناس معه » وقال اللبث 


دوم — 

وأبويوصف : إنه يختص التحويل بالإمام > وة!ل بعضهم لانحول النساء . وأما وقت التحويل 
فمند استقبال القبلة . ولمسلم ٠‏ أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه » ومئله 
فى البخارى : وف الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو قول الجمهور . 
وقال الحادى : أربع بتسليمتين » ووجه قوله بأنه صلی الله عليه وسلم استسى فى الجمعة 
كا فى قصة الأعراى » والجمعة بالحطبتين بمزلة أربع ركعات ولا يخى ما فيه » وقد ثبت 
من فعله صلى الله عليه وسا الركعتان كما عرفت من هذا الحديث والذى قبله » ولما ذهيت 
الحنفية إلى أنه لايشرع التحويل وقد أفاده هذا الحديث الماضى زاد المصنف تقوية الاستدلال 
على ثبوت التحويل بقوله : | 

* - ( وقصة التحويل فى الصحيح ) أى صميح البخارى ( من حديث عبد الله بن 
,يزيد ) أى المازنى » ولیس هو راوى الأذان كا وهم فيه بعض الحفاظ ٠‏ ولفظه ف البخارى 
« فاستقبل القبلة وقلب رداءه » ( وفيه ) أى فى حديث عبد الله بن زيد ( فتوجه ) أى انب 
صل الله عليه وسلم ( إلى القبلة يدعو ) فى البخارى يعد يدعو « وحول رداءه » وى لفظٍ 
وقلب رداءه ٠‏ ( ثم صل ركعتين جهر فيهما بالقراءة ) قال البخارى : قال سفيان وأخبر 

ودی عن أنى بكر قال « جعل البين على الشهال » انتهبى . زاد ابن خز يمة « والغمال على 
البين » وقد اختلف نى حكة التحويل » فأشار المصنف إليه بايراد الحديث » وهو قوله : 

- ( والدارقطى من مرسل ألى جعفر الباقر ) هو محمد بن على بن الحسن بن على 
ابن أنى طالب مع أباه زین العابدين وجابر بن عبد الله وروى عنه ابنه جعفر الصادق وغيره 
ولد سنة ست وخسين ومات سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة > ودفن 
بالبقيع فى البقعة الى دفن فيها أبوه وعم أبيه الحسن بن على بن أنى طالب . وسم الباقر لأنه 
تبقر فى العلم : أى توسع فيه اہی من جامع الأصول ( وحول رداءه ليتحول القحط ) وكال, 
ابن العزنى : هو أمارة بينه وبين ربه » قيل له حول رداءك ليتحول حالك » وتعقب قوله 
هذا بأنه يحتاج إلى نقل » واعترض ابن العرنى القول بأن التحويل للتفاؤل قال : لأن من 
رط الفأل أن لايقصد إليه . وقال المصنف : إنه ورد فى التفاؤل حديث رجاله ثقات . قال 
المصنف ف الفتح إنه أخرجه الدارقطى والحاكم من طريق جعفربن محمد عن أبيه عن جاير 
فوصله لن محمد بن على لى جابرا » وروى عنه إلا إنه قال : إنه رجح الدارقطى إرساله » ثم 
قال : وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظنء وقوله فى الحديث الأول « جهر فيهما بالقراءة» 
فى بعض روايات البخارى « يجهر » ونقل ابن بطال أنه مجمع عليه : أى على اهر 
فى صلاة الاستسقاء » وأخذ منه بعضهم آنا لاتصلى إلا فى النهار ».ولو كانت تصلى ف الليل 
لأس فيها هارا واب هر ليلا فيها وفىهذا الأخذ بعد" لاخ . 

ه - ( و عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنى صلى الله عليه وسلم قا م 
يخطب » فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله عز وجل يغيثنا » 
فرفع يديه ) زاد البخارى فى رواية « ورفع الناس أيديهم » (ثم قال :الهم أغئنا ) وق 
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البخارى « أسقنا » ( الذّهنم" أغثنا » فذكر الحديث » وقبه الدعاء بامساكها ) آى 
السحاب عن الأمطار ( متفق عليه ) تمامه من مسلم و قال أنس : فلا والله ما نرى فى المهاء 
من عاب ولا قزعة ».وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار » قال فطلعت من ورائه صحابة 
مثل الترس » فلما توسطت الساء اننشرت ثم مطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا'ء م 
دل رجل من ذلك الباب فى ابلفمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قم يخطب * 
فاستقبله قائما » فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله بمسكها عنا » 
قال : فرفع رسول الله صل الله عليه وسلم يديه ثم قال : الهم حولينا ولا علينا ‏ اللهم على , 
الآ كام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر » قال فانقلعت وخرجنا نمشى ى الثامس ٠‏ 
قال شريك : فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول ؟ قال لاأدرى » انجبى قال المصنف 
م أقف على تسميته فى حديث أنس » وهلاك الأموال يعم المواشى والأطيان . وانقطاع السبل 
غبارة عن عدم السفر لضعف الإيل يسبب عدم المرعى والأقوات » أو لأنه لما نفد ما عند 
الناس من الطعام لم يجدوا ما يحملونه إلى الأسواق » وقوله « يغيثنا » يحتمل فتح حرف المضارعة 
على أنه من غاث إما من الفيث أو الغرث » ويحتمل ضمه على أنه من الإغائة » ويرجح هذا 
قوله ‏ اللهم أغثنا » وفيه دلالة على أنه يدعى إذا كثر المطر » وقد بوب له البخارى « باب 
الدعاء إذا كثر المطر » وذكر الحديث » وأخرج الشافعى في مسنده وهو مرسل من حديث 
المطلب بن حنطب ١‏ أن الى صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر : الهم سقيا رة 
لاسقيا عذاب ولابلاء ولا هدم ولا غرق » الهم على الظراب ومنابت الشجر © اللهم 
حوالينا ولا علينا » ٠‏ 

4 - (وعن أنس رضى الله عنه أن عمر كان إذا قحطوا ) بضم القاف وكسر المهملة 
أى أصابهم القحط ( استسى بالعباس بن عبد المطلب وقال ) أى حمر ( اللهم إنا كا 
نستسى إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بع نبينا فاسقنا ء فيُسقون . رواه البخارى ) 
وأما العباس رضى الله عنه فانه قال ٠‏ اللهم إنه لم بزل بلاء من السهاء إلا يذنب ولم يتكشف 
إلا بتوبة »وقد توجهت فى القوم إليك لمكانى من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا 
إليك بالتوبة فاسقنا الغيث » فأرخت السهاء مثل الحبال حدى أحصبت الأرض ؛ أخرجه الزبير 
ابن بكار فى الأنساب » وأخرج أيضا من حديث ابن عمر أن عمر استسى بالعباس عام 
الرمادة وذكر الحديث . وذكر البارزى أن عام الرمادة كان سنة ثماتى عشرة » والرمادة 
بفتح الراء وتخفيف الى » مى العام ا لما حصل من شدة الحدب” فاغبرت الأرض جدا من 


٠ كشجرة : قطعة من الغبم » وسلع يمتح المهملة وسكون اللام : جبلمعروف بالمدينة‎ )١( 
والمعى : .ليس هناك شی ء يحجبهم س روية ذلك الخبل لفقد السحاب > وقوله  ما ربا‎ 
. الشمسي سنتا » أى أسبوعا من السبت إلى السبت‎ 

5 - سيل السلام = ؟ 
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عدم المطر . وق هذه القصة دليل على الاستشفاع بأهل اللير والصلاح وبيت النبوة 
وفيه فضيلة العباس وتواضع عمر ومعرفته لق أهل البيت عليهم السلام . 

۷ - (وعن أنس قال : أصابنا ونحن ع ي صل الله عليه ر عار تحير اثوبة) 
ی كشف بعضه عن بدنه ( اماه ار رول : إنه حديث عتهدٍ بربه . رواه 
E‏ 0 « باب من يمطر حی يتحادر عن ميته » وساق حديث 
أنس بطوله » وقوله « حديث عهد بربه » أى بايجاد ربه إياه ۲ 0 عى أن المطر رحمة وهي 
قريبة العهد بخلتى الله لها فتبرك بها » وهو دليل على استحباب ذلك . 

6 - ( وعن عائشة رضى لته علها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر 
قال : اللّهنّم صيبا نافعا . أخرجاه) أى الشيخان » وهذا خلاف إعادة المصنف فانه 
اي و ل ا 
لحرازا عن الصيب الضار . 

+. وعن سعد رضى ای لق لق عليه وسار دعا ون قاد‎ ( - ٩ 
جنا ) بلحم من التجليل » والمراد : تعميم الأرض ( م‎ 
تحتية ففاء ر ا ا ا‎ 
بون سا اع واو ا ا د‎ 
: وم اللام وسكون الولو فقاف » يقال : حيل دلوق : أى مندفعة شديدة الدفعة » ويقال‎ 
دلق السيل على القوم : هجم ( ضحوكا ) بفتح أوله بزنة فعول : أى ذات برق ("تملطرنا‎ 
منه رذاذ! ) بضم الراء فذال معجمة فأخرى مثلها : وهو ما کان مطره دون الطّش‎ 
(قطقطا) بكسر القافين وسكون الطاء الأولى . قال أبوزيد : القطقط : أصغر المطر ثم‎ 
الرذاذ وهو فوق القطقط . ثم الطش وهو فوق الرذاذ ( سيلا ) مصدر سبلت الماء سملا إذا‎ 
صببته صبا » وصف به السحاب مبالغة فى كثرة ما يصب مها من الماء حى كأنها نفس‎ 
المصدر ر ياذا الحلال والإكرام . رواه أبو عوانة فى صحيحه) وهذان الوصفان نطق يهما‎ 
القرآن ف التفسير : أى الاستغناء 0 والفضل التام » وقيل الذى عند الإجلال والإكوام‎ 
للمخلصين من عباده » وهما من عظائم صفاته تعالى » ولذا ال صل اق عله وسم أو‎ 
: بیاذا الحلال والإكرام » وروی ه أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يصلى ويقول‎ 
. » اذا الال والإكراء » فقال : قد استجيب لك‎ 
أى فى حال حياتهم (ه) » وأما بعد الموت فلا يتناوله الحديث فيحتاج إلى إذن من الله‎ )( 
. تعالى » وقياس حال الموت على حال الحياة من قياس الشىء على ضده‎ 

(۲) هذا تأويل الف مذهب السلف ف مثل هذا . (”) الزدوا هذا الدعاء . 

)٠(‏ إطلاق الشارح يقتضى أن لافرق ولا دليل يخصص الاستشفاع بحال الحياة » لاسا 
وقد ورد « توسلوا يجاهى » الخ » وقد توسل العباس بالمصطى بعد وفاته صلى الله عليه 
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٠‏ - (وعن آفى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رج 
مان بست » فرأى ”نل“ مُستلقية" على طهر ها رافعة” فقوا متها إلى السام تقول 


اش ت عن مر تك لدان 
صقي بدعلوة “غليركي' . رواه أجل وصصحه الاك ) فيه دلالة على أن الاستسقاء شرع 
قديم والروج له كذلك . وفيه أنه بحسن إخراج الام فى الاستسقاء وأن لها إدراكا يتعلق 
بمعرفة الله ومعرفة بذ كره وتطلب الحاجات منه» وق ذلك قصص يطول ذكرها » وآيات من 
كتاب الله دالة على ذلك » وتأويل التأولين لها لاملجأ له . 

5 - (وعن انس رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه ومام استسى فأشار بظهر كفه 
إلى السماء . أحرجه مسل ) فيه دلالة أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فانه يرفع يديه ويجعل 
ظهر كفيه إلى السماء > وإذا دعا يسؤال شى ء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء .. وقد ورد 
صريحا ففحديث خلاد بن السائب عن أبيه ١‏ أن النبى صلى الله علية وسل کان إذا سأل 


بنا غبى عن" سُقيّاكة » فقال : ازجعوا ققد 


جعل بطن كفيه إلى السياء > وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليها » وإن كان قد ورد من حديث 
اين عباس « سلوا الله ببطون أكفكم ولاتسألوه بظهرها وإنكان ضعيفا فاجمع بإنهما أن 
تحديث أن ابن عباس يختص ما إذا كان السؤال بحصول شىء لالدفع بلاءء وقد فسر قوله 
تعالى _ وبدعو ننا رغبا ورهبا ‏ أن الرغب بالبطون والرهب بالظهور . 
باب اللباس 
أى مايحل منه ومايحرم 

١‏ - (عن ایی عامر الأشعرى ) قال ف الأطراف : اختلف ف اسمه » فقيل عبد الله 
ابن هاف » وقيل عبد الله بن وهب » وقيل عبيد بن وهب » وبى إلى خلافة عبد الك 
ابن مروان » سكن الشام ‏ ولیس بم ألى موسی الأشعرى » ذلك قتل أيام حنين فى حياة 
الى صلى الله عليه وسلم ؛ el‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليكوت" من" أَّى. أفوام” يسْتحلونة المر ) بالحاء ولراء المهملتين » وامراد به 
استحلال الزنا وبائلخاء والزاى المعجمتين ( والحترِيرَ . رواه أبو داود وأصله ف البخارى ) 
وأخر جه البحارى تعليقا . والحديث دليل على تحريم لباس ال حرير » لأن قوله يستحلون بمعى 
جعلون الحرام حلالا > ويأق الحديث الثانى وفيه التصريح بذلك . وف الحديث دليل أن 
استحلال الحرم لابخرج فاعله من مسمى الأمة كذا قال . قلت : ولا يمخنى ضعف هذا 
القول فان من استحل رما : أى اعتقد حله » فانه قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذى أخبر أنه حرام » فقوله بحله رد إكلامه » وتكذيبه کفر »› فلا بد من تأويل الحديث 
بأنه أاد أنه من الأمة قبل الاستحلال » فاذا استحل خرج عن مسمى الآمة »ولا يصح 
أن يراد بالأمة هنا أمة الدعوة لحم مستحلون لكل ماحرمه لالهذا بخصوصه . وقد 
اختلف فى ضبط هذه اللفظة فى الحديث > فظاهر إبراد المصنف له ف اللباس أنه يختار أنه 
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بالحاء بتعجمة ورای وهو الد نص عليه الحميدى وابن‌الأثبر نی هدا الحديث وهوضرب من 
لياب الإبريسم معروف » وضبطه أبوموسى باحاء والراء المهملتين . قال ابن الأثير ف الهاية : 
والمشبور فى هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول » وإذا كان هو المراد من الحديث 
فهو الخالص من الحرير وعطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص » لأآن اللز 
ضرب من الحرير » وقد يطلق الح زعلى ثياب تنسج من الحرير والصوف ولكنه غير مراد 
هنا لما عرف من أن هذا النوع حلال » وعليه يحمل ما أخرجه أبو داود عن عبد الله 
ش لبن سعد الدشتكى عن أبيه سعد قال 6 رأيت ببخارى رجلا على بغلة بيضاء عليه عمامة خز 
صوداء ٠‏ قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلى » . وأخرجه النسانى وذكره البخارى » 

ويأق من حديث عمر بیان ما يحل من غير الخالص . 
۲ ( وعن حذيفة رض الله عنه قال. : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن" 
ترب فى آنية الذأهب والفضّة وأن' تأكل” فما ) تقدم الحديث عن حذيفة بلفظ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «لاتشربوا فى آنية الذهب والفضة » الحديث. فقوله 
اهنا نی إخبار عن ذلك اللفظ الذى تقدم وتقدم الكلام فيه ( وعن” لبنس الحرير 
ولد يباج وان" خلس" عليه . رواه البخارى ) أى ونهى عن لسن الحرير ء والمى 
:ظاهر فى التحريم > وإلى حرم لبس الحرير ذهب الحماهير من الآمة على الرجال دون 
النساء » وحكى القاضى عياض عن قوم إباحته » ونسب ف البحر إباحته إلى ابن علية » 
:وقال : إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم . ولكن قال المصنف ف الفتح : قد ثبت لبس 
. الحرير عن جماعة من الصحابة وغيرهم . قال أبوداود : لبسه عشرون من الصحابة وأكثر . 
وه ابن أبى شيبة عن جمع مهم . وقد أخرج ابن أنى شيبة من طريق عار بن أنى عمار 
قال « أتت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصعاب رسول الله صلى ابته عليه وسلم » 
قال : والأصح فى تفسير الحز أنه ثياب سداها من خرير ولحمّها من غيره . وقيل تنسج 
مخلوطة من حرير وصوف أو تحوه » وقيل أصله اسم دابة يقال لها الحز فسمى ااثوب المتخذ 
من وبره خزا لنعومته ء ثم أطلق على ما حلط بحرير لنعومة الحرير . إذا عرفت هذا فقد 
يحتمل أن الذى لبسه الصحابة فى رواية أنى داود كان من الحز » وإن كان ظاهرعبارته 
يأنى ذلك . وأما القزبالقاف بدل الحاء المعجمة » فقال الرافعى : إنه عند.الأئمة من الحرير 
فحرموه على الرجال أيضا » والقول بحله وحل الحزيرللنساء قول الحماهير » إلا أن اين الزيير 
فائه أخرج مسلم عنه و أنه خخطب فقال : لاتلبسوا نساءكم الحرير » فان سمعت عمر بن 
الحطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و : لاتلبسوا الحرير» فأخذ بالعموم » إلا 
أنه انعقد الإجماع على حل الحرير للنساء » فأما الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضا 
عند الأ کر 'عموم قوله صلى الله عليه وسلم « حرام على ذكورأمى ۲ وقال محمد بز الحسن : 
يجوز إلباسهم . وقال أصحاب الشافعى : يجوز إلباسهم الل والحرير فى يوم العيد لأنه 
لاتكليف عليهم وهم فى غير يوم العيد ثلاثة أوجه أصحها جوازه . وأما الديباج فهو ما غلظ 
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من تياب الحرير » وعطفه عليه من عطف الخاض على العام . وأما اللحلوس على الحرير 
فقد أفاد الحديث الى عنه ؛ إلا أنه قال المصنف ف الفتح : إنه قد أخرج البخارى ومسلم 
حديث حذيفة من غير وجه ولیس فيه هذه الزيادة وهی قوله ٠‏ وأن نجلس عليه » قال 
وهى حجة قوية لمن قال بنع الجلوس على الخرير وهو قول الحمهور خلافا لابنالماجشون 
والكوفيين وبعض الشافعية . وقال بعض الحنفية فى الدليل على عدم تحريم الحلوس عل 
الحرير إن قوله ہی ليس صريحا ف التحريم . وقال بعضهم : إنه يحتمل أن يكون الع 
ورد عن مجموع اللبس والحلوس لاالحلوس وحده . قلت : ولا يخى تكلف هذا القائل 
والإخراج عن الظاهر بلاحاجة . وقال بعض الحنفية : يدار الحواز والتحريم على اللبس 
لصحة الإخبار فيه والحلوس ليس بابس . واحتج الحمهور على أنه يسمى الحلوس لبا 
محديث أنس الصحيح « فقمت إلى حصير لنا قد اسود” من طول ما لبس » ولأن لبس كل 
شىء بحسبه » وأما افتراش النساء للحرير فالأصل جوازه وقد أحل لحن" لبسه ومنه الافتراش » 
ومن قال بمنعهن عن افتراشه فلا حجة له . واختلف ؤعلة نحريم الحرير على قولين : 

الأول الحيلاء . والثانى كونه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال . 

م ( وعن حمر ركى الله عنه قال : می رسو الله صلى الله عليه وسلم عن لبس 
الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع . متفق عليه » واللفظ لمم ) قال المصنف : 
أو هنا للنخيير والتنويع . وقد أخرج الحديث ابن ألى شيبة من هذا الوجه بلفظ « إن الخرير 
لايصلح إلا هكذا أو هكذا » یغی أصبعين أو ثلاثا أو أربعا » ومن قال المراد أن يكون 
ف كل أصبعان فائه يرده رواية النساتى ولم يرخص ف الديباج إلا فى موضع أربع أسابع » 
وهذا : أى الترخيص لى الأربع الأصابع مذهب الحمهور . وعن مالك ى رواية منعه »” 
وسواء كان منسوجا أو ملصقا ويقاس عليه الحلوس » وقدرت المادوية الرخصة بثلاث 
أصابع » لكن هذا الحديث نص ف الأربع 

۽ - ( وعن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والز بير 
ى قميص الحرير فى سفر من حكة ) بكسرالحاء المهملة وتشديد الكاف : نوع من الحرب » 
وذكر الحكة مثلا لاقيدا : أى من أجل حكة » فن للتعليل (كاتّت بهما . متفق عليه ) 
ونی رواية 9 أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل » فرخص لما ف قميص 
الحرير فى غزاة لما » قال المصنف فى الفتح : يمكن الحمع بأن الحكة حصلت من القمل 
فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب . وقد اختلف العلماء فجوازه للحكة 
وغيرها » فقال الطبرى : دلت الرخصة فى لبسه للحكة على أن من قصد بلبسه دفع ما هو 
أعظم من أذى الحكة كدفع السلاح ونحو ذلك فانه جوز و«القائلون با حواز لا مخصونه بالسفر. 
وقال البعص من الشافعية : يختص به . وقال القرطى + الحديث حجة على من منع إلا أن 
يدعى الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن » ولا تصح تلك الدعوى . وقال مالك وأبو حنيفة : 
لابجوز مطلقا . وقال الشافعى : بالحواز للضرورة . ووقع فى كلام الشارح تبعا للنووى أن 


سد كار 

الحكقة فى لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة » وتعقب بأن الحرير حار » فالصواب آل 
الحكة فيه بخاصية فيه تدفع ما تنشأ عنه الحكة من القمل . 

© - ( وعن على عليه السلام قال : كسانى النبى صلى الله عليه وسل حلة سيراء ) 
يكسر المهملة تم مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة . قال الحليل : ليس ف الكلام فعلاء 
بكسر لوله مع المد سوى سيراء » وهو الماء الذى يخرج على رأس المولود . وحولاء وعنباء 
لغة فى العنب » وضبط حلة بالتنوين على أن صيراء صفة لها » وبغيره على الإضافة وهو 
الأجود كما فى شرح مسلم ( فخرجت فيها فرأيت الغضب فى وجهه فشققها بين نسائى . متفق 
عليه » وهذا لفظ مسلم ) قال أبوعبيد : الحلة إزار ورداء . وقال ابن الأثير : إذا كانا من 
جنس واحد » وقيل هى برود مضلعة بالقز » وقيل حريرخالص وهو الأقرب › وقوله 
١‏ فرأيت الخضب فى وجهه » زاد مسلم فى رواية « فقال إفى لم أبعنها إليك لتلبسها » إنما بعنْها 
إليك لتشققها خمرا بين نسائك » ولذا شققّها خرا بين الفواطم » وقوله « فشققنها ۾ أى قطعتها 
ففرقما « خرا » وهى بالحاء المعجمة مضمومة وضم الم خع خار بكسر أوله والتخفيف : 
ما تخطى به المأ رأسها . والمراد بالفواطم : فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفاطمة 
بنت أسد أم على “عليه السلام » والثالثة قيل هى فاطمة بنت حمزة » وذكرت هن رابعة وهى 
خاطمة امرأة عقيل بن أنى طالب . وقد استدل بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت 
الحطاب لأنه صلى الله عليه وسلم أرسلها لعلى عليه السلام فبى على ظاهر الإرسال وانتفع بها 
ق آشہر ما صنعت له وهو اللبس » فبين له اې صل الله عليه وسم أنه فم يبح له لپا . 

> - ( وعن أنى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أحل" اذاهب 
والحترير ) أى ليسهما ( لإناث ای وحم ) أى لبسهما وفراش الحرير كا سلف ( على 
ذ كورها . روا خد والنسائى وتصحه ) إلا أنه أخرجه الرملی من حديث سعيد بن أنى هند 
عن أنى مومى » وأعله أبوحاتم بأنه لم يلقه وكذا قال ابن حبان فى صميحه : سعيد بن أنى هند 
عن أنى موسی معلول لايصح . وأما ابن خزيمة فصححه » وقد روى من مان طرق غير هذه 
الطريق عن ثمانية من الصحابة وكلها لاتخلو عن مقال ولكنه يشد بعضها بعضا . وفيه دليل 
على نحريم لبس الرجال الذهب والحرير وجوازليسهما للنساء » ولكنه قد قيل إن حل 
الذهب للنساء منسوخ . 


۷ - ( وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلل الله عليه وصلم قال : إن" الله يشب 
لذ انعم على عبد نعلمة” أن يرّى أثرَ نعمته عليه . رواه الببيق ) وأخرج 
النسای من حديث أ الأحوص والرمذی والحاكم من حديث أنى عمر « إن الله يحب أن يرى 
ثر نعمته علىعبده» وأخرج النساني عن ألى الأحوص عن أبيه » وفيه « إذا تاك الله ماله 
فلير أثر نعمته عليك وكرامته:: فى هذه الأحاديث دلالة أن الله تعالميحب من العبد إظهار نعم 
فى مأ كله وملبسه فانه شكر للنعمة فعلى” » ولأنه إذا رآه الحتاج فى هيئة حسنة قصده ليتصدق 
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عليه »و بداذة الميئة سؤال وإظهارللفقر بلسان الحال ولذا قيل ه ولسان حالى بالشكاية آنطقه 
وقيل ه وكفاك شاهد منظرى عن مخبرى ٠‏ . 

۸ - ( وعن على عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و ہي عن لبس ) بم 
اللام ( القسى ) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء النسبة » وقي إن المحدثين يكسرون 
القاف وأهل مصر يفتحونهاء وهى نسبة إلى بلد يقال لها القس » وقد فسر القسى فى الحديث 
بأنها ثياب مضلعة یوی بها من مصر والشام هكذا فی مسل »وق البخارى ١‏ فیہا حرير أمثال 
الأترج » ( والمعصفر . رواه مسلم) هو المصبوغ بالعصفر » فالبى فى الأول للتحريم إن كان 
حريره أكثر وإلا فانه للتنزيه والكراهة . وأما فى الثانى فالأصل فى الہى أيضا التحريم وإليه 
ذهبت الحادوية وذهب حاهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبس المعصفر » وبه قال الفقهاء 
غير أحمد » وقيل مكروه تازيها » قالوا لأنه لبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء . وف 
الصحيحين عن ابن عمر « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة » وقد رد 
ابن القبم القول بأنها حلة حمرءا يحتا » وقال إن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط 
حمر مع الأسود وهى معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فبا من الخطوط » وأما الأحمر البحت 
فنہی عنه أشد الہى » فى الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسلم ى عن الياثر الحمر » 
ولكن الحديث وهو قوله : ش 

٩‏ - ( وعن عبد الله بن عمروقال : رأى على" الننى صلى الله عليه وسلم وبين معصفرين 
فقال : آمك مرك بهذا ؟ رواه مسلم ) دليل على تحريم المعصفر معضد لذبى الأول 
ويزيد قوة ف الدلالة تمام هذا الحديث عند مسلم « قلت أغسلهما يارسول الله ؟ قال : بل 
احرقهما » وف رؤاية « إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسبما » وأخرجه أبو داود والنسالى » 
وف قوله ‏ أمك أمرتك ‏ إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن » وفيه حجة على 
العقوبة باتلاف المال » وهو أى أمرابن عرو بتحريقهما يعارض حديث على عليه السلام 
وأمره بأن يشقها بين نسائه كما فى رواية قدمناها فينظر فى وجه الجمع » إلا أن فى سان 
أنى داود عن عبد الله بن عمرو « أنه صلى الله عليه وسم زأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر 
فال ما هذه الريطة الى عليك ؟ » قال فعرفت ما كره » فأتيت أهلى وهم يسجرون تنورا 
مم فقذفها فيه » ثم أتيته من الغد » فقال : يا عبد الله ما فعلت الريطة ؟ فأخبرته » فقال : 
هلاكسرنها بعض أهلك ؟ فاله لابأس بها للنساء ‏ فهذا يدل أنه أحرقها من غير أمر من الى 
صلى الله عليه وسلم » فلو حت هذه الرواية لزال التعارض بينه وبين حديث على عليه السلام 
لكنه ببق التعارض بين روایی ابن عمرو . وقد يقال إنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا. 
باحراقها ندبا ثم لما أحرقها قال له صلى الله عليه وسلم : لو كسونا بعض أهلك إعلاماله 
بأن هذا كان كافيا عن إحراقها لوفعله وأن الأمر للندب . وقال القاضى عياض فى شرح مسلم 
أمره صلى الله عليه وسلم باحراقها من باب التغليظ أو العقوبة . 

٠١‏ ( وعن أسماء بنت ألى بكر أنها أخرجت جبة رسول الله صل .الله عليه وسلم 


داحم - 


مكفوفة ) المكفوف من الحرير : ما اتخذ جيبه من حرير وكان لذيله وأ كامه كفاف منه 
( الحيب والكمين والفرجين بالديباج ) هو ما غلظ من الحرير كنا سلف ( رواه أبوداود 
وأصله فى مسلم وزاد ) أى من رواية أسماء ( كانت ) أى ابلحبة ( عند عائشة حى قبضت » 
مغير الصيغة أى مانت ( فقبضتها وكان الى صلى الله عليهوسام يلبسها ونحن نفسلها للمرضى 
يسنشى با ) الحديث ى مسل له سبب »وهو« أن أسماء أرسلت إلىابن عمر أنه بلغها أنه يحرم 
العلم. فى الثوب ) فأجاب بأنه سمع عمر يقول :. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « إنما يلبس الحرير من لا خلاق له » فخفت أن يكون العلم مله فأخرجت 
أسماء الحبة م ( وزاد البخارى فى الأدب المفرد ) فى رواية أسماء ( وكان يلبسها للوفد والجمعة ) 
قال فى شرح مس للنووى على قوله مكفوفة : ومعى المكفوفةأنه جعل له كفة بضم الكاف : 
وهو ما يكف به جوائبها ويعطف عليها ويكون ذلك نى الذيل وق الفرجين وق الكين 
اہی . وهو محمول على أنه أرب أصابع أودونما أوفوقها إذا لم يكن مصم_تا جمعا بين الأدلة . 
وفيه جواز مثل ذلك من الحرير» وجواز لبس الحبة وماله فرجان من غير كراهة . وفيه 
استشفاء بآ ثاره صلى الله عليه وسلم وبا لامس جسده الشريف » وق قولها « كان يليسها 
للوفد والجمعة » دليل على استحباب التجمل بالزينة للوافد ونحوه كذا قيل » إلا أنه لايخى 
أنه قول صحابية لادليل فيه . وأما خياطة اللوب بالحيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة 
من الحرير وليقة الدواة وكيس المصحف وغشاية الكتب فلا ينبغى القول بعدم جوازه لعدم 
مول الهى له . وق اللباس آداب : ما فى العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولا فاحشا 
وإرسالها بين الكتفين ويحرز تركها بالأصالة.و القميص تقصيرالكم لحديث أنى داود عن 
أسماءه کان كم النى صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ» قال ابن عبدالسلام : إفراط توسعةالثياب 
وال كام بدعة وسرف » وق المأزر ومثله اللباس والقميص أن لايسبله زيادة على نصف 
الساق ويحرم إن جاوز الكعبين . 
كتاب الجنائز 

الجنائر : جمع جنازة بقح الحم وكسرها . فى القاموس : ال حنازة اميت وتفتح أو بافكسر 
الميت » وبالفتح السرير أو عكسه ؛ أو بالكسر السرير مع الميت . 

١‏ - (عن ألى هريرة قال : قأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : اروا ذكر هاذ م 
اللّذات الموت) بالكسر بدل منهاذم( رواه الترمذى والنسانى وصصحه ابن حبان) وال حا کم 
وابن السكن وابن طاهر ؛ وأغله الدارقطى بالإرسال . وف الباب عن عمرو عن أنس » وما 
تخلو عن مقال . قال المصنف نقلا عن السميلى : إن الرواية فى هاذم بالذال المعجمة معناه 
القاطع » وأما بالمه.اة فعناه المزيل للشىء وليس مرادا هنا . قال المصنف : وق هذا الى 
نظر لای . قلت : يريد أن المعى على الدال المهملة ععيح » فان الموت. يزيل اللذات كا 
يقعلعها ولكن العمدة الرواية . والحديث دليل عل, أنه لاينبغى للإنسان أن يخفل عن ذ كر 
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اعظم المواعظ وهو اموت » وقد ذكر فى آخر الحديث فائدة الذ كربقوله « فانكم لانذ كر ونه 
فى كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره» . وف رواية للديلمى عن أنىهريرة « أكثروا ذكر الموت 
فا من عبد اکر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهوّن عليه الموت » وف لفظ لابنحبان وای 
فى شعب الإعان « اکرو ذ کر هاذم اللذات فانه ما ذكره عبد قط فى ضيق إلا وسعه ولا 
فىسعة إلاضيقها ۽ وفىحديث أنس عند ابن لال مكار م الأخلاق « آكروا ذكرالموت 
فان ذلك تمحيص للذنوب وتزهيد فى الدنيا » وعند البزار « أكثروا هاذم اللذات © فاله. . 
ما ذکره أحد فى ضيق من العيش إلا وسعهعليه و لا سعة إلاضيقهام وعندابن أن الدنياه أ کرو 
من ذكر الموت فانهبمحق الذنوب ويزهد فى الدنيا »فان ذ کرغوه عند الغنى هدمه » وإن ذ كرعوه 
عند الفقر أرضاكر بعيشكم» . ظ 0 
۲ - (وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لايتمتينْو . 

اكد ع الوت لضر رل به فان کان لايد ) أى لافرا رولا عالة كنا فى القاموش 


- 


مُحَمَنيا يقل" ) بدلا عن لفظ الى الدعاء وتفويض ذلك إلى الله ( الهم أحليى 
ما كانتت الحياة حرا لى ووی ماكاتت الوفاة” حيرا لى . متفق عليه ) الحديث 
دليل على البى عن ی اموت للوقوع ى لاء ومحنة أو حشية ذلك من عدو أوافرسن :اد فاقة: 
أو نحوها من مشاق الدنيا » لما فى ذلك من لزع وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضا » .. 
وف قوله «لضر نزل به » ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف أو فتنة ف‌الدين فانه 
لابأس به > وقد دل له.حديث الدعاء « إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضى إليك غير مفتون» أو 
كان تمنيا للشبادة كما وقع ذلك لعبد الله بن رواحة وغيره من السلفء وکا فى قول مرم 
يا ليتتى مت قبل هذا - فانها هى إنما تمنت ذلك مثل هذا الأمرا نحوف من كذرمن كر 
وشقاوة من شی بسبہا > وی‌قوله « فان كان لابد متمنيا » يعبى إذا ضاق صدره وفقد 
صبره عدل إلى هذا الدعاء » وإلا فالأولى له أن لايفعل ذلك . 

مع ( وعن بريدة ) هو ابن الحصيب ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الوق 
موت بعترّق ) بفتح العين المهملة ولراء ( الحسبين . رواه الثلائه وحصحه ابن حبان ) وأخر جه 
أحمد وابن ماجه وحاعة » وأخرجه العلبراىمن حديث ابن مسعود . وفيه وجهان : أحدهما أنه 
عبارة عما يكابده من شدة السياق : المزع الذى يعرق دونه جبينه : أى يشدد عليه ممحيصا 
لبقية ذنوبه . والثانى أنه كناية عن كد المؤمن فى طلب الحلال وتضبيقه على نفسه بالصوم 
والصلاة حنى يل الله تعالى » فيكون ال مار والجرور فى محل النصب على الال . وا معجى على 
الأول أن حال الموت ونزوع الروح شديد عليه فهو صفة لكيفية الموت وشدته على المؤمن . 
والمعنى على الثانى أنه يدركه الموت فى حال كوه على هذه الحالة الشديدة الى يعرق ما 
الحبين فهو صفة للحال الى يفاجئه الموت عليها . 

۽ - ( وعن أنى سعيد وأنى هريرة قالا : قال رسو الله صلى الله عليه رسلم : لقنا 


مسرن كم" ) أى الذين فى سياق الموت فهو مجاز ( لاإله” إلا" الله" . رواه مسلم والأربعة ) وهذا 
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لفغل » رواه ابن حبان بلفظ وزيادة و فن كان آحرقوله لاإله إلا الله دحل الحنة يوما 
من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك » وقد غلط من نسبه إلى الشيخين أو إلى البخارى . 
وروى ابن أفىالدنيا عن حذيفة بلفظ « لقنوا موتاكم لاإله إلا الله » فامها نمدم ما قبلها من 
الحطايا » وف الباب أحاديث صحيحة » وقوله « لقنوا » المراد تذكير الذى فى سياق الموت 
هذا اللفظ الحليل وذلك ليقوها فتكون آحر كلامه فيدحل الحنة كنا سبق١‏ » فالأمر 
فى الحديث بالتلقين عام لكل مسلم يحضر من هو فى سياق الوٽ وهو أمر ندب © وكره 
العلماء الإكثار عليه والموالاة لثلا يضجر ويفسيق حاله ويشتد كربه فيكره ذلك بقلبه وي 
عا لايليق . قالوا : وإذا تكلم مرة فيعاد عليه'التعريض ليكون آخر كلامه » وكأن المراد بقول 
ا لاإله إلا الله : أى وقول محمد رسو الله فانها لاتقبل إحداهما إلا بالأخرى كا علم » والمراد 
بعوتا كم مونى المسلمين . وأما مونى غيرهم فيعرض علبهم الإسلام كما عرضه صلى الله عليه وسلم 
على عمه عند السياق وعلى الذى الذى كان يخدمه فعاده وعرض عليه الإسلام فأسلم . وكأنه 
حص .ف الحديث مونى أهل الإسلام لأنهم الذين يقبلون ذلك » ولأن حضور أهل الإسلام 
عندهم هو الأغلب يلاف الكفار » فالغالب أنه لايحضر موتاهم إلا الكفار . 

(فائدة) : يحسنأن يذكر المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره فيحسن ظنه بربه لماأخرجه 

من حديث جابر و سمعت رسو الله صلی الله عليه وسلم يقول قبل مونه : لابحوتن” 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه » وف الصحيحين مرفوعا من حديث أنىهريرة قال « قال 
الله : أنا عند ظن عبدى ی » وروی ابن أنى الدنيا عن إبراههم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا 
العبد محاسن عمله عند مونه لكي بحسن ظنه بربه » وقد قال بعض أنمة العلم : إنه بحسن جمع 
أربعين حديثا فى الرجاء تقرأ على المريض فيشتد حسن ظنه بالله تعالى » فانه تعالى عند ظن 
عبده به » وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود . أخرج الترمذى 
باسناد جيد من بحديث أنس « أنه صلى الله عليه وسلم دحل على شاب وهو فىالموت » فقال 
كيف تجدك ؟ قال أرجوالله وأحاف ذنونى» فقال صل الله عليه وسلم : لايجتمعان فى قلب 
عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف » . 

(فائدة أخرى) : ينبغى أن يوجه من هوف السياق إلى القبلة لما أخرجه الخاكر وسمحه من 
حديث أى قتادة « أن النى صل الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ' 
قالوا تونق وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله » وأوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر » فقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة » وقد رددت ثلثه على ولده ٠‏ ثم ذهب فصلى 
عليه وقال : اللهم اغفر له وأدخله جنتك وقد فعلت » وقال احا كم : لاأعلم فى توجيه 
امختضر للقبلة غيره . 

ه - ( وعن معقل بن يسار رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : اقرموا 
على موتا كم ) قال ابن حبان : أراد به من حضرته المنية لاأن الميت يقرأ عليه ( يس” . رواه 

)١(‏ بشرط أن يكون خالصا بها قلبه وعاملا بمقتضاها من التوحيد كنا دلت عليه النصوس 


- ۹ 

بو داود والنسائى وصححه ابن حبان ) وأخرجه أحمد وابن ماجه من حدیث سلبان التيمى عن 
ی عبان ولیس بالہدی عن أبيه عن معقل بن يسار » ولم يقل النسانى وابن ماجه عن أبيه 
أعله ابن القطان بالاضطراب والوقض و يجهالة حال أنى عمان وأبيه . ونقل عن الدارقطى أنه 
قال هذا حديث مضطرب الإسناد يجهول امن ولا يصح . وقال أحمد فى مسنده : حدثنا 
صفوان قال : كانت المشيخة يقولون : إذا قرئت « يس » عند الموت خفف عما بها . واسنده 
صاحب الفردوس عن أنى الدرداء وأ ذر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 5 مامن 
ميت بموت فيقرأ عنده يس” إلا هون الله عليه » وهذا يزيد أن ما قاله ابن حبان من أن 
المراد به الحتضر » وهما أصرح فى ذلك مما استدل به . وأخرج أبو الشبخ فى فضائل القرآن 
وأبو بكر المروزى فى كتاب الحنائز عن ألى الشعثاء صاحب ابن عباس أنه يستحب قراءة 
سورة ٠‏ الرعد » وزاد فى ذلك يخفف عن الميت . وفيه أيضا عن الشعبى : كانت الأنصار 
يستحبون أن تقرأ عند !ميت سورة البقرة > 

١‏ (وعن أم سلمة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسل على أى سلمة وقد 
شق بصره ) شرح مس أنه بفتح الشين ورفع بصره وهو فاعل شق هكذا ضبطناه وهو 
المشبور » وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو عصيح أيضا فالشين مفتوحة بلا خلاف 
( فأغمضه ثم قال E‏ الروح إذا فض" اتبَعنَه امسر » فضح ناس من أهله » فقال : 
لانتد'عوا على انك" إل تير » فان الملائكتة” تومن" على ما تقولون ) أى من 
الدعاء ( ثم قال : الهم اغلفر' لأا ى سلمة” وارقع درجت فى المهد ينين وافسح 
له فى قرم وتر له فيه واخنللفئه نى عتقمه . رواه مسلم ) يقال شق الميتبصره إذا 
حضره الموت وصار ينظر إلى الشى ء لايرتد عنه طرفه . وى إغماضه صلى الله عليه وساي طرفه 
دليل على استحباب ذلك وقد أجمع عليه المسلمون » وقد علل فى الحديث ذلك بان البمر 
بتبع الروح : أىينظرأين يذهب . والحديث من أدلة من يقول إن الأرواح أجسام لطيفة 
متحللة ى ‌البدن » وتذهب الحياة من الحسد بذهابها ولیس عرضا کا يقوله آخرون . وفيه 
دليل على أنه يدعى للميت عند موته ولأهله وعقبه بأمور الآخرة ولدنيا . وفيه دلالة على 
أن الميت ينعم فى قبره أوبعذب . 

¥ ( وعن عائشة رضى الله عا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توق سجى 
بير د حبرة ) بالحاء المهملة فوحدة فراء فتاء تأنيث بزنة عنبة ( متفق عليه ) النسجية بالمهملة 
وابحم التغطية : أى غطى » والبرد يجوز إضافته إلى الحبرة ووصفه با . والحبرة :ما كان لا 
أعلام » وهى من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وسلم وهذه التغطية قبل الغسل . قال 
النووى فى شرح مسلم إنه مجع علا . وحكته صيانة اميت عن الانكشاف وسر صورته 
لمتغيرة عن الأعبن. قالوا وتكون التسجية بعد نزع ثيابه الى توف فبا لثلا يتغير بدنه بسييها > 

لم - (وعنها )أى عائشة ( أن أبا بكر الصديق قبل النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته » 
رواه البخارى) استدل به على جواز تقبيل الميت بعد موته » وعلى أنها تندب تسجيته » 


Q۷‏ س 
وهذه أفعال اصحابه بعد وفاته لا دليل فيها لانحصار الأدلة ف الأربعة » نعم هذه الأفعال 
جائرة على أصل الإباحة. وقد أخرج الرمذى من حديث عائشة « أن النى صل الله عليه 
وسلم قبل عهان بن مظعون وهو ميت وهو يبككى » أو قال : وعيناه تهرةان » قال الترمذى: 
حديث عائشة حسن نيح . 

٩‏ - ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم قال : تفلس” 
المُؤْمن معلقة بداييه حى يقلضى عن . رواه أخد والترمذى وحسنه ) وقد ورد 
النشديد فى الدين حى ترك صلى الله عليه وسلى الصلاة على من مات وعليه د ین حى تحمله 
عنه بعض الصحابة ؛ وأخبر صلى الله عليه وسل أنه يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه كل 
ذنب إلا الدين. وهذا الحديث من الدلائل على أنه لايزال الميت مشغولا بد ينه بعد موته . 
ففيه حث على التخلص عنه قبل اموت رأنه أهم الحقوق ٠‏ وإذا كان هذا فى الدين المأخوذ 
برضا صاحبه » فكيف با آخذ غصبا ونهبا وسلبا . 

٠‏ - (وعن ابن عباس رضى لته عنهما أن النبى صلی الله عليه وسلم قال فی‌الذی سقط 
عن راحلته فات) وذلك وهو واقف بغرفة على راحلته كما فى البخارى ( اغسلو بام 
وسدار وكتفتوه' فى توبينه . متفق عليه ) تمامه « ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه » وبعده 
فى البخارى « فانه يبعث يوم القيامة ملبيا » الحديث دليل على وجوب غسل الميت. قال 
النووى : .الإجماع على أن غسل اميت فرض كفاية . قال المصنف بعد نقله فى الفتح : وهو 
ذهول شديد » فان الحلاف فيه مشبور عند المالكية حى أن القرطى رجح فى شرح 
أنه سنة » ولكن الحمهور على وجوبه . وقد رد ابن العرنى على من لم يقل بذلك وقال : 
قد توارد القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف يمن سواه . ويأنى ية الغسلات فى حديث 
أم عطية قريبا » وقوله « بماء وسدر » ظاهره أنه يخلط السدر بالماء فى كل مرة من مرات 
الغسل . قيل وهو يشعربأن غسل الميت التنظيف لاللتطهير لأن الماء المضاف لايتطهر به » 
قبل وقد يقال : يحتمل أن السدر لايغير وصف الماء فلا يصير مضافا » وذلك بأن بمعك 
بالسدر ثم يغسل بالمماء فى كل مرة . وقال القرطبى : يجعل السدر فى ماء ثم يخضخض إلى أن 
مخرج رغوته ويدلك به جسد الميت ثم يصب عليه الماء القراح هذه غسلة . وقيل لايطرح 
السدر فى الماء : أى لثلا يمازج الماء فيغير وصف الماء المطلق . وتمسك بظاهر الحديث 
بعض المالكية فقال : غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزى الماء المضاف كاء الورد ونحوه 
وقالوا إنما يكره لأجل السرف . والمشهور عند الحمهور أنه غسل تعبدى يشترط فيه ما يشترط 
ق الاغتسالات الواجبة والمندوبة . وفى الحديث الهى عن تحنيطه » ولم يذكره المصنف كا 
عرفت وتعليله بأنه يبعث ملبيا يدل على أن علة الهبى كونه مات محرما » فاذا انتفت العلة 
انتى البى » وهو يدل على أن الحنوط للميت كان أمرا متقررا عندهم . وفيه أيضا المى 
عن تخميره وتغطية رأسه لأجل الإحرام » فن ايس بمحرم يحنط ويخمر رأسه » والقول بأنه 
ينقطع حكم الإحرام بالموت كا تقوله الحنفية وبعض المالكية خلاف الظاهر . وهد قكر 
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فى الشرح خلافهم وأدلهم وليست بناهضة على عالفة ظاهر الحديث فلا حاجة إلى سردها » 
وقوله 9 وكفنوه فى ثوبيه » بدل على وجوب التكفين › وأند لايشترط فيه أن يكون وترا » وقيل 
يحتمل أن الاقتصار عليهما لأنه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة » ومحتمل أنه 
لم يحد له غيرهما وأنه من رأس المال » لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به وم يستفصل هل عليه 
دين مستغرق آم لا ؟ وورد الثوبان فى هذه الرواية مطلقين . وف رواية ف البخارى ١‏ فى ثوبيه » 
وللنسائى :فى ثوبيه اللذين أحرم فيهما ۾ قال المصنف : فيه استحباب تكفين اميت لى ثيابيه ِ 
إحرامه وأن إحرامه باق وأنه لايكفن ف الحخيط » وف قوله « يبعث ملبيا ۾ ما يدل لمن شرع 
فعمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت أنه برجو له أن يكتبه الله فى الآخرة من أهل 

ذلك العمل . | 

١‏ - ( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : لما أرادوا غسل النبى صلى الله عليه و 
قالوا : والله ما تدرى نجرد رسول الله صلى الله عليه وسل كا نجرد موتانا أم لا ؟ الحديث . 
رواه أحمد وأبو داود ) وتمامه عند ی داود و فلما اختلفوا لى الله عليهم النوم حى ما مهم 
من آحد إلا وذقنه فى صدره » ثم كلمهم مكل من ناحية البيت لايدرون من هو : اغساو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه» فغسلوه وعليه قميصه يصبود الماء فوق القميص 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم » وكانت عائشة تقول « نو استقبلت من أمرى ما استديرت 
ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساوه ۾ وق رواية لابن حبان « وكان الذى 
أجلسه:فى حجره على بن أنى طالب عليه السلام » وروى الحخاكم قال « غسل النبى صلى الله 
عليه وسلم على عليه السلام وعلى يد على“ خرقة ففسله فأدخل يده نحت القميص فغسله 
والقميص عليه , وروى ذلك الشافعى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه » وى هذه 
القصة د لالة على أنه صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من المونى . 

۲ - ( وعن أم عطية ) تقدم اسمها وفيه حلاف » وهى أنصارة ( قالت : دخل 
علينا التى صل الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ) لم تقع فى شىء من روايات البخارى مسماة » 
والمشهور أنها زينب زوج أنى العاص » كانت وفانها فى أول سنة تمان » ووقع ی روايات 
3 أم كلثوم > ووقع فى البخارى عن ابن سيرين « لاأدرى أى بناته » ( فقال : اغسلها 
تلاا أو مسا أو أكار من" ذلك إن رأيستن ذلك _بماء وسدار واجْعلن قى الأخيرة 
كافُورًا أو شيئئا من' كافُور ) هو شك من الراوی : أى اللفظين . قال : والأول: محمول 
على الثانى لأنه نكرة فى سياق الأثبات فيصدق بكل شی ء منه ( فلما فرغنا آذناه ) فى البخارى 
أنه صلى الله عليه وسلم قال هن : « فاذا فرغتن آذتى » ووقع فى رواية البخارى « فلما 
فرغن » عوضا عن فرغنا ( فألى إلينا حقوه ) فى لفظ البخارى « فأعطانا حقوه » وهو بفتح 
المهملة ويحوز كسرها وبعدها قاف ساكنة » والراد هنا الإزار » وأطلق على الإزار مجازا إذ 
معناه اقيق معقد الإزار فهو من تسمية الحال بام الحل ( فقال : شمر ما إينام . متفق 
عليه ) أى أجعلنه شعارها : أى الثوب الذى بلى جسدها ( وف رواية ) أى للشيخين عن 
أم عطية ( ابئْدأ'ن”_بمنيا مها ومتواضع_الوضور منها ) وف لفظ البخارى : أئعن أم عطية 
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فضفر نا شعرها تلانة قكرون فالقيناها ختللفها )دل الأمر فى قوله « اغسلها ثلاثا ۽ 
. على أنه يحب ذلك العدد والظاهر الإجماع على إجزاء الواحدة »فالأمر بذلك مول على الندبه 
أما أصل الغسل فقد علم وجوبه من محل آحر » وقيل تجب الثلاث » وقوله « أو خسا ۾ 
أو للتخبير لاللترتيب هو الظاهر » وقوله و أو أكثر » قد فسرنى رواية أو سبعا بدل قوله 
أو أكثر من ذلك » وبه قال أحمد وكره الزيادة على سبع . قال ابن عبد البر : لاأعلم أحدا 
قال بمجاوزة الشبع إلا أنه وقع عند أنى داود أو سبعا أو أكثر من ذلك » فظاهرها شرعية 
الريادة على السبع . وتقدم الكلام فى كيفية غسلة السدر . قالوا : والحكة فيه أنه يلين جس 
الميت . وأما غسلة الكافور 'فظاهره أنه يجعل الكافور ف الماء ولا يضر الماء تغيره به . 
وا حكمة فيه أنه يطيبنرائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرم مع أن فيه تجفيفا 
وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية ف تصليب جسد الميت وصرف الموام عنه ومنع ما يتحلل من 
الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه » وهو أقوى الروائح الطيبة فى ذلك » وهذا هو السو 
فى جعله فى الآخرة » إذ لو كان ف الأولى مثلا لأذهبه الماء . وفيه دلالة على البداءة فى الغسل 
بالميامن » والمراد بها ما يلى الحانب الأبمن وقوله « ومواضع الوضوء مها » ليس بين الأمرين 
تناف لإمكان البداءة مواضع الوضوء وبالميامن معاء وقيل المراد ابدأن ماما فى الغسلات الى 
لاوضوء فيها ومواضع الوضوء مها ف الغسلة المتصلة بالوضوء . والشكة فى الأمر بالوضوء تجديده 
ممة المؤمن فى ظهور أثر الغرة والتحجيل. وظاهر مواضع الوضوء دخول المضمضضة والاستنشاق 
وقيها « ضفرنا شعرها » استدل به على ضفر شعر الميت . وقالت الحنفية : يرسل شعر المرأة 
خلفها وعلى وجهها مفرقا'. قال القرطبى : كأن سبب الحلاف أن الذى فعلته أم عطية لم يكن 
عن أمره صل الله عليه وسلم ¢ ولكنه قال المصنف : إنه قد روى سعيد بن منصور ذلك 
بلفظ .قالتٍ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 اغسلها وترا وأجعلن شعرها ضغاثر ۾ 
وی صصح ابن حبان « اغسلها ثلاثا أو حمسا أوسبعا واجعلن هما ثلاثة قرون + والقرن هنا المراد. 
به الضفائر » وى بعض ألفاظ البخارى « ناصيتها وقرنيها » فى لفظ ثلائة قرون تغليبه 
والكل حجة على الحنفية » والضفر يكون بعد نقض شعر الرأس وغسله وهو فى البخارى 
صريحا » وفيه دلالة على إلقاء الشعر خلفها » وذهل ابن دقيق العيد عن كون هذه الألفاظ 

فى البخارى فنسب القول به إلى بعض الشافعية وأنه استند فى ذلك إلى حديث غريب 2 
م١‏ ( وعن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسام ف ثلاثة أثواب بيض 
سحعولية ) بضم السين المهملة والحاء المهملة ( من كرسف ) بضم الكاف وسكون الراء وضم 
السين المهملة ففاء : أى قطن (.ليس فيها ) أى الثلائة ( قميص ولاعمامة ) بل إزار ورداء 
ولفافة كنا صرح به فى طبقات ابن سعد عن الشعبى ( متفق عليه ) فيه أن الأفضل التكفين : 
فثلاثة أثواب بيض » لأن الله تعالى لم يكن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل . 
وقد روى أهل السئنمن حديث ابن عباس « البسوا ثياب البياض فانها أطيب وأطهر وكفنوا 
فيها مؤتاكي » وصححه الترمذى والخاكم » وله شاهد من حديث سمرة أخرجوه وإسناده صبيح 
أيضا . وأما ماتقدم فحديث عائشة « أنه صلى الله عليه وسلم جى يبر حبرة » وهی برد ای 
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عخغطط غالى المّن فانه لايعارض ما هنا لأنه صلى الله عليه وسل لم يكفن فى ذلك ابرد بل 
بوه به ليتجفف فيه ثم نزعوه عنه كا أحرجه مسلمء على أن الظاهر أن التسجية كانت قبل 
الغسل. قال الرمذى : تكفينه فى ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد فى كفنه . وأما ما أخرجه 
أحمد وابن أنى شيبة والبزار من حديث على عليه التلام « أنه صلى الله عليه وسلم كفن 
فسبعة أثواب » فهو من رواية عن عبد الله بن محمد بن. عقيل » وهو سبى الحفظ يصلح 
حديثه ف المتابعات إلا إذا انفرد فلا بحسن فكيف إذا حالف كا هنا فلا”يقبل . قالالمصنف : 
وقد روى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن حمر ما يعضد رواية ابن عقيل » فانہ 
ثبت جمع بينه وبين حديث عائشة بأنها روت ما اطلعت عليه وهو الثلاثة وغيرها روى ما اطلع 
عليه سيا إن حت الرواية عن على فانه كان المباشر للغسل . 

ع ب ال ا ا 
العورة فا زاد عليها ستر به من جانب الرأس وجعل علىالرجلين حشيش كا فعل الى صل 
الله عليه وسلى فى عمه حمزة ومصعب بن عميرء فان أريد الزيادة على الواحد فالمندوب أن 
يكون وتراء ووز الاقتصار على الائنين كنا مر فى حديث الحرم الذى مات »› وقد عرفت 
من رواية الشعى كيفية الثلاثة وألا إزار ورداء ولفافة» ٠قيل‏ مزر ودرجان ».وقيل يكون 
منها قميص غير يط وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته ولفافة يلف بها من قرنه إلى قدمه» 
وتأول هذا الفائل فول عائشة « ليس فيها قميص ولاعمامة» بأنها أرادت نى وجود الأمرين 
معا لا القميص وحده أو أن الثلائة خارجة عن القميص ولعمامة » والمراد أن الثلاثة مما 
عداهما وإن كانا موجودين وهذا بعيد جدا » قيل والأولى أنيقال إن التكفين بالقميبص 
وعدمه سواء يستحبان » فانه صل الله عليه وسلم کن عبد الله بن أنى ف قميصه؛ أخرجه 
البخارى > ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأحسن. وفيه أن قميص الميت مثل ٠.‏ 
قميص الى مكفوفا مزرورا. وقد استحب هذا محمد بن سير ين كنا ذكره البيبق ف الحلافيات ` 
قال ی‌الشرح.: وى هذا رد على من قال إنه لا یشرع القميص إلا إذا كانت أطرافه غير 
مكفوفة . قلت : وهذا يتوقف أن كف أطراف القميص كان عرف أهل ذلك العصر . 

4 - ( وعن ابن عمر قال : لما توق عبد الله بن أ جاء ابنه) هو عبد الله بن عبد الله 
( إل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: أعفطى قميصك أكفنه فيه » فأعطاه . 
متفق عليه ) هو دليل على شرعية التكفين فى القميص كا سلف قريبا > ووظاهر هذه الرواية 
أنه طلب القميص منه صل الله عليه وسلم قبل التکفین » إلا أنه قد عارضها ما عند البخارى 
SR SEG‏ مد او ا 
من ريقه وألبسه قميصه » فانه صريح أنه كان الإعطاء والإلباس بعد الدفن » وحديث ابن تمر 
يخالقه » وجمع بينهما بأن المراد من قوله فى حديث ابن عمر « فأعطاه » أى آنم له بذاك فأطلق 
على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها » وكذا قوله فى حديث جابر « بعد ما دفن » أى 
دلى فى حفرته » أو أن المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته هو التفث 
وأما القميص فقد كان ألبس › والجمع بينهما لايدل على وقوعهما معا لأن الواو لا:قتضى 
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رتيب ولا المعية » فلعله أراد أن يذكر ما وقع فى الحملة من [كرامه صلى الله عليه وسلم من 

غير إرادة ازتيب » وفيل إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أحد قميصيه أولا ولا دفن أعطاه 
الثاني بسؤال ولده عبد الله » وى الإكليل للحاكى ما يؤيد ذلك . 

واعلم أنه ما أعطى عبد الله بن عبد الله بن أب لأنه كان رجلا صالا ولأنه سأله ذلك 
موكان لابرد سائلا وإلا فان أياه الذى ألبسه قميصه صل الله عليه و وكفن فيه من أعظم 
المنافقين ومات على نفاقه وأنزل الله فيه ولا تصل على أحد مہم مات أبدا ‏ وقيل إنما کساه 
صل الله عليه وسال ققيصه لأنه كان كسا العباس ما أسر ببدر فأراد صل الله عليه وسلم 
أن يكافته! . 

٠‏ ( وعن ابن عباس رضى الله عنما أن الننى صل الله عليه وسلم قال : البنسوا 
مين" ثيايكثم' البيض” فا"نها مين' تير طيايكم” وكتفنوا فيا وتاک" . رواه.! للخمسة 
إلا النساى وصصحه الرمذى) تقدم حديث البخارى عن عائشة « أنه صلى الله عليه وسلم كفن 
فى ثلاثة أثواب بيض ووظاهر الأمر أنه يحب التكفين ف الثياب البيض ويجب لبسها » إلا أنه 
صرف الأمر عنه فى اللبس أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير الأبيض . وأما 
التكفين فالظاهر أنه لاصارف عنه إلا أن لايوجد الأبيض كما وقع فى تكفين شبداء أحد 
فانه صلى الله عليه و كفن حاعة فى نمرة واحدة كما يأتى فانه لابأس به للضرورة . وأما ‏ 
ما رواه ابن عدى من حديثابن عباس « أنه صل الله عليه وسلم كفن ف قطيفة حمراء » ففيه 
قيس بن الربيع وهوضعيف وكأنه اشتبه عليه بحديث « أنه جعل فى قبره قطيفة راء » 
وكذلك ما قيل إنه كفن فى برد خبرة وتقلدم الكلام أنه إنما جى بها ثم نزعت عنه . 

5 - (وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كفن 
أحد كي أخحاه” فليلحسن كفت رواهمسام ) ورواه الرمذى أيضا من حديث أنى قتادة 
وقال حنن غريب » ثم قال.ابن المبارك : قال سلام بن أنى مطيع قوله « وليحسن كفنه » 
قال هو الضفاء بالضاد المعجمة والفاء: أى الواسع الفائض . وى الأمر باحسان الكفن «لالة 
على اختيار ما كان أحسن ف الذات وق صفة الثوب وف كيفية وضع الثياب على الميت 
فأما حسن الذات فينبغى أن يكون على وجه لايعد من المغالاة كما يآى البى عنه . وأما 
صفة الثوب فقد ينها حديث ابن عباس الذى قبل هذا . وأما كيفية وضع الثياب على الميت 
فقد بينت فيا سلف. وقد وردت أحاديث فى إحسان الكفن وذكرت فيا علة ذلك . أخرج 
الديلمى عن جابر مرفوعا و أحسنوا كفن موتاكي فامهم يتباهون وينزا ورون بها فى قبورهم » 
وأخرج أيضا من حديث أم سلمة « أحسنوا الكقن ولا توذوا موتاكم بعويل ولا بزکية ولا 
يتأخير وصية ولا بقطيعة وعجلوا بقضاء دينه واعدلوا عن جيران السوء وأعمقوا إذا حفرتم 
ووسعوا » ومن الإحسان إلى الميت ما أخرجه أحمد من حديثعائشة عنه صلى الله عليه وسلم 
« ومنغسل ميتا فأدى فيه الأمانة وم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم 


. أى حى لايكون لنافق نعمة عليه‎ )١( 
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ولدته «مه» وقال صلى الله عليه وسل « ليله أقربكم إن كان بعلم » فإن لم يكن يعلم فن دروك 
عنده حظا من ورع وأمانة ۾ رواه أحمد .وأخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سبّر مسلما سره الله يوم القيامة » وأخرج عبد اق 
ابن أحمد من حديث أى بن كعب ١‏ إن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه 
وحنطوه وحفروا له والحدوه وصلوا عليهودخلوا قيره ووضعوا عليه اللبن ثم خحرجوا من القبر 
ثم حنوا عليه التراب ثم قالوا يا بی آدم هذا سنتكم » . ْ 

(وعنه) أى عن جابر ( قال كان انى صلى الله عليه صلم يجمع بين الرجلين من 
قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول : م اکر أذ القرآن فيقدامه فى الأحد) 
مهى لحدا لأنه شى يعمل ى جانب القبر فيميل عن وسطه » والإلحاد لغة اميل ( وم يغسلوا 
وم يصل علييم . رواه البخارى ) دل على أحكام : الأول أنه يجوز جع المبتين ى ثوب 
واحد للضرورة وهو أحد الاحمالين . والثانى دن المراد يقطعه بينهما ويكفن كل واحد على حياله 
وإلى هذا ذهب الأكثرون » بل قيل إن الظاهر أنه لم يقل بالاحمال الأول أحد » فان فيه 
التقاء بشرتى الميتين > ولا خی أن قول جاير فى تمام الحديث ‏ فكفن ألى وعمى فى مرة واحدقم 
دليل على الاحمال الأول . وأما الشارح رخه الله فقال : الظاهر الاحمال الثانى كما فعل 
فى حمزة رضى الله عنه . قلت : حديث جابر أوضح فى عدم تقطيع الوب ببينهما فيكون أحد 
ابحائزين والتقطيع جائز على الأصل . الحكم الثانى أنه دل على أنه يقدم الأ كر أخذا للقرآن 
على غيره لفضيلة القرآن » ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا فى اللحد . الحكم 
الثالث :عع جماعة فى قبر وكأنه للضرورة وبوب البخارى « باب دفن الر جلين والثلاثة فى قبرع 
وأورد فيه حديث جابر هذا وإن كانت رواية جابر فى:الرجلين فقد وقع ذكر الثلاثة فى رواية 
عبد الرزاق ه كات يدفن الرجلين والثلاثة فى قبر واحد » وروى أصعاب السن عن هشام 
ابن عامر الأنصارى قال « جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا 
أصابنا قرح و-حهد فقال : احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة فى قير » صمحه الرمذى 
ومثله الرأتان والثلاث . وأما دفن الرجل والرأة فى القبر الواحد » فقد روى عبد الرزاق باسناد 
حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة نى القبر الواحد » فيقدم الرجل و نجعل 
المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بيہما حائلا من تراب . الحکم الرابع أن لايغسل الشهيد وإليه 
ذهب الحمهور » ولأهل المذهب تفاصيل فى ذلك . وروى عن سعيد بن المسيب والحسن 
وابن شر يح أنه يجب غسله والحديث حجة عليهم » وقد أخرج أحمد من حديث جابر أنه صلی 
الله عليه وسام قال ف قتلى أحد « لاتغسلو ةم فان كل جرح أو دم يفوح مسكا يوم لقيامة» 
فين الحككة فى ذلك . الح الحامس عدم الصلاة على الشبيد وق ذلك خلاف بين العلماء 
معروف » فقانت طائفة بصلى عليه عملا بعموم أدلة الصلاة على الميت ٠‏ وبأنه روى أنه صلى 
الله عليه وسلم « صلی على قتلى أحد وكبر على حمزة سبعين تكبيرة » وبأنه روى البخارى عن 
عقية بن عامر و أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد » وقالت طائفة : لايصلى عليه 

و ب سأ السلام س ۲ 
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حملا برواية جابر هذه . قال الشافعى : جاءت الأخبار كأنبا عيان من وجوه متواترة د أن النى 
صل الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد » وما روى آنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم 
وكبر على حمزة سبعين نكبيرة لايصح » وقد كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الأحاديث 
الصحيحة أن يستحبى على نفسه . وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع فى نفس الحديث أن 
ذلك كان بعد تمان سنين : يعى والخالف يقول لايصلى على القبرإذا طالت المدة فلا يتم له 
الاستدلال » وكأنه صل الله عليه وسلم دعا لهم واستغف لهم حين على قرب أجله مودعا بذلك 
ولايدل على نسخ الحكم الثابت انهى . و يويد كونهدعا لهم عدم الجمعية بأصحابه إذ لو كانت 
صلاة الحنازة لأشعر أصخابه وصلاها حماءة. كا. فعل نى صلاته على النجاشى فان الجماعة 
أفضل قطعا وأهل أحد أولى الناس بالأفضل » ولأنه لم يرد عنه أنه صلى على قبر فرادى . 
وحديث عقبة أخرجه البخارى بلفظ ه أنه صلى الله عليه وسلم صلل على قتلى أحد بعد تمان 

صنين » زاد ابن حبان « ولم مخرج من بيته حى قبضه الله تعالى ». 

14 - ( وعن على عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : لاتغالوا 
فى الكتفّن فائه" سلب سريعا . رواه أبو داود ) من رواية الشعبى عن على عليه السلام 
وف إسناده عمرو بن هشام ابلنى بفتح الحم فنون ساكنة فوحدة حتلف فيه وفيه انقطاع 
بين الشعبى وعلى » لأنه قال الدارقطى : إنه لم يسمع منه صوى حديث واحد › وفيه دلالة 
على المنع من المغالاة فى الكفن وهى زيادة المن . وقوله « فإنه يسلبدسريعا م كأنه إشارة 
إلى أنه سريع البلى والذهاب کا فى حديث عائشة « أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه کان كرض 
فيه به ردع من زعفران فقال : اغسلوا ونی هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنونى فيها . قلت : 
إن هذا خلق » قال : إن الحى أحق بالحديد من ايت إنما هو للمهلة + ذكره 
البخارى محختصرا . 

٩‏ - ( وعن عائشة رضى الله علها أن الى صلى اله عليه وسلم قال لها : لم مت 
قبللى لسك . الحديث. رواه أحمد وابن ماجه وصصحه ابن حبان ) فيه دلالة على أن 
للرجل أن يغسل زوجته وهو قول الحمهور . وقال أبوحنيفة : لايغسلها بخلاف المكس 
لارتفاع التكاح ولا عدة عليه » والحديث يرد قوله هذا فى الزوجين . وأما فى الأجانب فانه 
اخرج أبوداود فالمراسيل من حديث أنى بكر بن عياش عن محمد بن أنى سبل عن مكحول 
فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإذا ماتتالمرأة مع الرجال لبس فيهم امرأة غيرها 
بال جل مع النساء ليس معهن رجل غيره فامهما ييممان ويدفنان » وهما بمزلة من لايحد الماء 
اتهى . محمد بن ای سبل هذا ذكره ابن حبان ف الثقات . وقال البخارى لايتابع على 
حديثه . وعن على عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاتبرز فخذلك 
ولا تنظر إلى فخذ حىولا ميت » رواه أبوداود وابن ماجه وى إسناده اختلاف . 

٠‏ - ( وعن أسماء بنتعميس رضى الله عنبا أن فاطمة رضى الله عا أعصت أن يغسلها 
)١(‏ المهلة مثلثة المي : القبح والصديد الذى يذو ب فيسيل من الحسد . 
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على عليه السلام . رواه الدارقطى ) هذا يدل على ما دل عليه الحديت الآول . وأما غسل 
اة زوجها فيدندل له با أخرجه أبوداود عن عائشة ٠‏ أنها قالت : لو استقبلت من أمرى 
ما استديرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسم غير نسائه م وسمحه اللخاكم وإن کان مول 
صصابية » وكذلك حديث فاطمة فهو يدل على أنه كان أمرا معروفا فى حياته صلى الله عليه 
وسل » ويؤيده مارواه البييى من أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله 
واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن ذلك ولم ينكره أحد وهو قول الجمهور > 
واللملاف فيه لأحمد بن حنبل قال : لارتفاع النكاح كذا ف الشرح » والذى فى دليل المطالب 
مى كتب الحنابلة مالفظه : وللرجل أن يفسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع وللمرأة غسل 

زوجها وسيدها وابن دون سبع . 

١‏ ( وعن بريدة فى قصة الغامدية ) بالغين المعجمة وبعد الم دال مهملة نسبة لل 
غامد وتأنی قصبها فى الحدود ( الى أمر الى صلى الله عليه وسلم برجمها فى الزنا قال 
م أمر بها فصل عليبا ودفنث .رواه مسلم ) فيه دليل على أنه يصلى على من قتل بد ر 
فه أنه صل الله عليه وسلم الذى صلى علا » وقد قال مالك : إنه لابصلى الإمام على مغنو 
فى حد لأن الفضلاء لابصلون على الفساق زجرا لحم . قلت : كذا فى الشرح » لكن قد قال 
صل الله عليه وسل فى الغامدية و ا تابت توبة لو قسمت بين آهل المدينة لوسعتهم » أو شمر 
هذا اللفظ » والعلماء حلاف ف الصلاة على الفساق وعلى من قتل فى حد وعلى الحارب 
وعلى ولد الزنى . وقال ابن العرنى : مذهب العلماء كأنه الصلاة على كل ملم وا 
ومرجوم وقاتل نفسه وولد الرنى » وقد ورد ف‌قاتل نفسه احديث : 

۴ (وعن جابر بن سمرة قال : أنى البى صلى الله عليه وسل برجل قتل نفسه 
مشاقص » فلم بصل عليه . رواه مسل ) المشاقص بمع مشقص »وهو نصل عريض ٠‏ فل 
الحطابى : وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له ورد لغيره عن مثل فعله » وقد اختلف الناس 
فى هذا ) ركان عمر بن عبد العزيز لايرى الصلاة على من قتل نفسه » وكذلك قال الأوناعئ 
رتال اثر النقهاء : بصل عليه ابي . وقالا فى هذا الحديث إنه صلى عليه الصحاية . 
قالوا وهذا كما ترك النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين أول الأمر 
نرم بالعبلاة عل صاحهم + قلت:: إن ليث نفل أنه مر صلل لله علب و له وس أي 
بالصلاة على قاتل نفسه تم هذا القول » وإلا فرأى عر بن عبد العزيز أو فق بالحديث © إلا 
أن فى روابة النسائى « أما آنا فلا أصلى عليه , فر عا أخخذ منها أن غيره صلى عليه . 

م٠‏ ( وعن ألى هريرة رضي الله عنه فى قصة المأة الى كانت تقم المسجد ) بفتح 
حرف المضارعة : أى تخرح القمامة منه وهى الكناسة ( فسأل عا الى صلى الله عليه وسلم 
ققالوا ماتت » فقال : أقلا كشم آذ تشوى م صََروا أمْرَها » فقال : دلوق 
على قبرها أى بعد قوم فى جواب سواله إنها مانت ( فدلوه فصلى عليها . متفق عليه» وناه 
مسل م أى من روابة أى هريرة ( ثم قال ) أى النى صل الله عليه وسلم ( إن" هذه القبور 


۰ س 


تملوءة" ظلئمة” على أهللها » وإن" 2 رها م بصّلاق علييم' ) وهه الزياد 
لم يخرجها البخارى لأنها مدرجة من مراسيل ثابت كا قال أحمد . هذا » والمصنف جزم أن 
القصة كانت مع امرأة . وف البخارى : أن رجلا أسود أو امرأة سوداء بالشك من ثابت 
الراوى » لكنه صرح ف رواية أخرى فى البخارى عن ثابت قال « ولا أراه إلا امرأة » وبه 
جزم ابن خزيمة من طريق أخرى عن ألى هريرة فقال « امرأة سوداء » ورواه الى أيضا 
باسناد حسن وسماها آم حجن » وأفاد أن الذىأجابه صلی الله عليه وسلم عن سرئاله هو أبوبكر» 
وی‌البخاری عوض «١‏ فسأل عا » فقال « ما فعل ذلك الإنسان ؟ قالوا مات يا رسول الله ۾ 
الحديث . والحديث دليل على عة الصلاة على الميت بعد دفنه مطلقا » سواء صلى عليه قبل 
الدفن أم لا » وإلى هذا ذهب الشافعى » ويدل له أيضا صلاته صل الله عليه وسلم على البراء 
أبن معرور فانه مات والنى صلى الله عليه وسلم بمكة » فلما قدم صلى على قبره » وكان ذفك 
بعد شهر من وفاته . ويدل له أيضا صلاته صلى الله عليه و على الغلام الأنصارى الذى 
دفن ليلا وم يشعر صل الله عليه وسلم بموته . أخرجه البخارى . ويدل له أيضا أحاديث 
وردت ف الباب عن تسعة من الصحابة أشار إليها فى الشرح . وذهب أبو طالب تحصيلا 
لمذهب المادى إلى أنه لاصلاة على القبر > واستدل له فى البحر محديث لايقوى على معارضة 
أحاديث المثبتين لما عرفت من صما وكثرتها . واختلف القائلون بالصلاة على القبر فى المدة 
الى تشرع فيبها الصلاة » فقيل إلى شهر بعد دفنه » وقيل إلى أن يبلى الميت لأنه إذا بلى لم يبق 
ما يصلى غليه » وقيل أبدا لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء وهو جائز ىكل وقت . قلت: 
هذا هو الحق إذ لادليل على التحديد بمدة . وأما القول بأن الصلاة على القبر من خصائصه 
لى الله عليه وسلم فلا تنبض » لأن دعوى الخصوصية خلاف الأصل . 

4 - ( وعن حذيفة رضى لله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم كان ينبى عن النعى ) 
ف القاموس : لعاه له نعيا ونعيا ونعيانا : أخبره بموته ( رواه خد والرمذی وحسنه ) وكأن 
صيغة الى هى ما أخرجه الرمذى من حديث عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم « إياكم 
والنعى » فان امي من سمل الحاهلية » فان صيغة التحذير فى معنى الهى . وأخرج حديث 
حذيفة وفيه قصة » فانه ساق سنده إلى حذيفة أنه قال لمن حضره « إذا مت فلا يوذن أحد 
غافى أخلف أن يكون نعيا ء إنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبى عن النعى » هذا 
الفظه ولم يحسنه . ثم فسر الترمذى النعى بأنه عنده, أن ينادى فى الناس إن فلانا مات ليشبهها 
جنازته . وقال بعض آهل العلم : لابأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه . وعن إبراهم أنه قال : 
لابأس أن يعلم الرجل قرابته انهى . وقيل الحرم ما كانت تفعله الحاهلية كانوا يرسلون من 
يعلم بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق . وى الهاية : والمشهور فى العرب أنهم كانوا 
إذا مات فيهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم بقول : نعاء فلانا أو يا نعاء 
العرب ١‏ هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان اتبى . ويقرب عندى أن هنا هو 

. فالقاموس : نعاء فلانا » كقطام انعه وأظهر خبر وفاته‎ )١( 


- ۹ 
المهبى حنه + قلت : ومنه النعى من أعلى المنارات اما يعرف فى هذه الأعصار فى موت 
العظماء . قال ابن العربى : يوخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأول إعلام الأهل 
والأصعاب وأهل الصلاح فهذه سنة . الثانية دعوى الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره . الثالئة 
إعلام بنوع آحركالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتبى . وكأنه أخذ سنية الأول من أنه لابد 
من جماعة يخاطبون بالغسل والصلاة والدفن » ويدل له قوله صلى الله عليه وسل « ألا آذنتموى 
ونحوه » ومنه : 

ه٠1‏ ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن الى صل الله عليه وسلم نعى النجاشى ) 
بفتح الثون وتخفيف الحم بعد الألف شين معجمة ثم مثناة تحتية مشددة » وقيل محففة لقب 
لكل من ملك الحبشة » واسمه أعحمة ( فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى ) دمل 
أنه مصلى العيد أو حل الخد لصلاة الحنائز (فصف بهم وكبر عليه أربعا . متفق عليه) فيه دلالة 
على أن النعى اسم للإعلام بالموت وأنه لجرد الإعلام جائر » وفيه دلالة عنى شرعية صلاة 
الحنازة على الغائب وفيه أقوال . الأول تشرع مطلقا وبه قال الشبافعى وأخمد وغيرهما . وقال 
ابن حزم : لم يأت عن أحد من السلف خلافة . ولثانى منعه مطلقا وهو للهادوية واممتفية 
ومالك . والثالث يجوز فى البوم الذى مات فيه الميت أو ماقرب منه إلا إذا طالت المدة . 
الرابع يجوز ذلك إذا كان الميت نى جهة القبلة » ووجه التفصيل ف القولين معا الحمود على 
قصة :النجاشى . وقال المانع مطلقا أن صلاته صل الله عليه وسلم على النجاشى خاصة به 
وقد عرف أن الأصل عدم الخصوصية ‏ واعتذروا بما قاله أهل القول . الحامس وهو أن يصلى 
عل الغائب إذا مات بأرض لابصلى عليه فيها کالنجاشی فانه مات بأرض لم يسام أهلها 2 
واختاره ابن تيمية ونقله المصنف ف فتح البارى عن الطاب وأنه استحسنه الروياق > ثم 
قال وهو محتمل » إلا أنى لم أقف فى شىء من الأخبار أنه لم يصل عليه ف بلده أحد ء 
واستدل بالحديث على كراهة الصلاة على الحنازة فى المسجد لحر وجه صل الله عليه وسم > 
والقول بالكراهة للحنفية والمالكية . ورد بأنه لم يكن فى الحديث نهى عن الصلاة فيه » وبأن 
الذى كرهه القائل بالكراهة إعا هو إدخال اميت المسجد » وإنما حرج صل الله عليه وسلم 
تعظما لشأن النجاشئى ولتكثر الجماعة الذين يصون عليه » وفيه شرعية الصفوف على الحنازة 
لان ارج البخارى فى هذه القصة حديث جابر وأنه كان فى الصف الثاني أو الثالث» وبوب 
له البخارى « باب من صف صفين أو ثلاثة على الحنازة خلف الإمام » وف الحديث من 
أعلام النبوة إعلامهم بموته فى اليوم الذى تون فيه مع بعد ما بين المدينة والحيشة ٠‏ 

5 ووعن ابن عباس ممعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : مامين' رَجثلر 
ملم يموت تقوم عل جتازه ارون رجلا لايش ركونة بلق شا إلا شفتعهم 
الله فيه . رواه مسلم ) في الحديث دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت » ,أن شفاعة 
الموّمن مقبولة عنده تعالى . وى رواية « ما من مسلم يصلى عليه أمة من المسلمين يباذون كلهم 


مائة يشفعون فيه إلا شفعوا فيه » وق رواية « ثلاثة صفوف » رواه أصعاب السئن . قال القاضى 


E 

قيل هده الاحاديث خرجت أجوبة لسائلين مألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن صؤاله » 

ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الأعداد ولا 

تنا بیہما > إذ مفهوم العدد يطرح مع وجود النص »© فجميع الأحاديث معمول بها » 
وتقبل الشفاعة بأدناها . 

۷ = ( وعن سمرة بن جندب قال : صليت وراء النبى صلى الله عليه وسل على امرأة 

تت ف نفاسها فقام وسطها . متفق عليه ) فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المأة 
ذا صلى علها وهذا مندوب . وأما الواجب فانما هو استقبال جزء من الميت رجلا أو 
امرأة . واختلف العلماء فى حكم الاستقبال فى حق الرجل والمرأة » فقال أبوحنيفة : إنهما 
صواء » وعند المادوية أنه يستقبل الإمام سرة الرجل وثدنى المرأة لرواية أهل البيت عليهم 
السلام عن على عليه السلام . وقال القاسم : صدرالمرأة وبينه وبين السرة من الرجل » إذ قد 
روى قيامه صلى الله عليه وسلم عند صدرها » ولا بد من محالفة بيا وبين الرجل . وعن 
الشافعى أنه يقف حذاء رأس الرجل وعند عجيزتما لما أخرجه أبو داو دوالرمذى من حديث 
أنس « أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها » فقال له العلاء 
ابن زياد : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ؟ قال نعم » إلا أنه قال المصنف 
ف الفتح إن البخارى أشار بايراد حديث سمرة إلى تضعيف حديث أنس . 

8 - ( وعن عائشة قالت : والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اببى 
بيضاء ) هما سبل وسهيل » أبوهسا وهب بن ربيعة » وأمهما البيضاء اسمها دعد › والبيضاء 
صفة لها ( فى المسجد. رواه مسلم ) قالته عائشة ردا على من أنكر علييا صلانها على سعد 
ابن ألى وقاص ف المسجد فتالت « ما أسرع وما أنسى الناس والله لقد صلى » الحديث . 
والحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهية صلاة الحنازة فى المسجد » وذهب 
أبوحنيفة ومالك إلى أنها لاتصح . وق القدورى للحنفية : ولا يصلى على ميت فى مسجد 
جماعة واحتجا جا سلف من خروجه صل الله عليه وسلم إلى الفضاء للصلاة على النجاشى » 
وتقدم جوابه » وبا أخرجه أبو داود و من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له » وأجيب 
بأنه نص أحمد على ضعفه لأنه تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف على أنه فى النسخ 
المشبورة من سن ألى داود بلفظ ٠‏ فلا شیء عليه » وقد روى أن عمر صلی على أنى بكر 
فى المسجد » وأن صهيبا صلى على عمر فى المسجد . وعند الحادوية يكره إدخال الميت المسجد 
كراهة تازيه وتأولوا هم والحنفية والمالكية حديث عائشة بأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
على ابى البيضاء جنازنهما خارج المسجد وهو صلى الله عليه وسلم داخل المسجد » ولا يخ 
بعده وأنه لابطابق احتجاج عائشة . 

٩۹‏ - ( وعن عبد الرحمن بن أنى ليل ) هو أبوعيسى عبد الرحمن بن أنى ليل . ولد 
لست سنين بقيت من خلافة مر » سمع أباه وعلى بن أنى طالب عليه السلام وجماعة من 
الصحاءة » وو فاته سنة النتين وتمازين . وى سيب وفاته أقواك ٠‏ قيل ققد »> ٠, ٠ ١‏ وقيل 


ا 

غرق ق نہر البصرة ( قال : كان زيا. بن رقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازه 
خسا » فسألته » فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسام يكبرها . رواه مسلم والأربعة ) 
نفدم فى حديث أنى هريرة. أنه صلى الله عليه وسلم كبر فى صلاته على النجاشى أربعا » 
ورويت الأربع عن ابن مسعود وأى هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت » 
وى الصحيحين عن ابن عباس و صل على قبر فكبر أربعا » وأخرج ابن ماجه عن ألىهريرة 
و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا ۾ قال ابن ألى داود : ليس 
ف الباب أصح منه . فذهب إلى أنها أربع لاغير حمهور من السلف واللحلف مهم الفقهاء 
الأربعة ورواية عن زيد بن على عليه السلام . وذهب أكر الهادوية إلى أنه يكبر خمس 
تكبيرات » واحتجوا بما روى أن عليا عليه السلام كبر على فاطمة خمساء وأن الحسن كبر 
على أبيه حمسا . وعن ابن الحنقية أنه كبر على ابن عباس خسا » وتأولوا رواية الأربع بأن 
المراد بها ما عدا تكبيرة الافتتاح وهو بعيد . 

٠‏ ل ( وعن على عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف ) بضم المهملة فنون فثناة 
تحنية ففاء ( ستا وقال : إنّه رئ ) أى ممن شد وقعة بدر معه صلى الله عليه وآ له وسلم 
( رواه سعيد بن منصور » وأصله فى البخارى ) الذى فى البخاى « أن عليا كبر على مهل 
أبن حنيف » زاد الرقانی فی مستخر جه و ستا ۾ كذا ذكره البخارى فى كار ه. وقد اختلفت 
الروايات نىغدة تكبيرات الحنازة » فأخرج الببيق عن سعيد بن المسيب أن عمر قال د كل 
ذلك قد كان أربعا وخسا فاجتمعنا على أربع » ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن سعيد » 
ورواه الببيق أبضا عن أنى وائل قال ه كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه و 
أربعا وخسا وستا وسبعا : فجمع عمر أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبر كل با رأى 
فجمعهم عمر على أربع تكبيرات » وروی ابن عبدالبر فى الاستذكار باسنادہ و كان الننبى 
صلىالله عليه وسلم يكبر على الحنائز أربعا وخا وستا وسبعا ونیا حى جاء موت 
النجاثى فخرج إل المضّلى وصف الناس »و زاد: و كير عليه أربعاء ثم ثبت النى صلى الله عليه 
وسلم على أربع حى توفاه الله ۾ فان صح هذا فكأن عمر ومن معه لم يعرفوا استقرارالأمر 
على الأربع حى جمعهم وتشاوروا ق ذلك . 

۱ - (وعن جابر رضى الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكير على 
جنائز نا أربعا وبقرأ بفاتحة الكتاب فى النكبرة الأولى » رواه الشافعى باسناد ضعبف ) 
تقل هذا اديك من نسخة الشرح »فلم يتكلم عليه الشارح رحه الله . قالالمسئف ف الفشح 
إنه أفاد شيخه ى شرح الرمذى أن سنده ضعيف » وق التلخيص أنه رواه الشافعى عن 
إبراهم بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر انتبى » وقد ضعفو ابن عقيل. 

واعلم أنه اختلف العلماء نى قراءة الفاتحة فى صلاة الحنازة » فنقل ابن المندز عن ابن مسعود 
والحسن بن على وابن الزبير مشر وعيتها وبه قال الشافعى وأحمد وإسحماق ونقل عن ألى هريرة 
وابن عمرأنه ليس فما قراءة؛ وهو قول مالك والكوفيين» واستدل الأولون بما سلف وهو 
ون کان ضعيفا فقد شېد له قوله : 


-١4- 

۲ - ( وعن طلحة بن عبد الله بن عوف ) أى الحزاعى ( قال : صليت خلس 
ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال : لتعلموا أنها سنة . رواه البخارى ) وأخرجه 
ابن خخزيمة فى صيحه والنسانى بلفظ « فأخذت بيده فسألته عن ذلك » فقال : نعم يا ابن أخى 
إنه حق وسنة » وأخرج النسائى أيضا من طريق أخرى بلفظ ٠‏ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة 
وجهر حى أسمعنا » فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق » وقد روى الترمذى عن 
ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على ابلحنازة بفاتحة الكتاب » ثم قال : لايصح › 
والضحبح عن ابن عباس قوله « من السنة ۾ قال الحاكم : أجمعوا على أن قول الصحانى « من 
السنة ۾ حديث مسند . قال المصنف : كذا نقل الإحاع مع أن الحلاف عند أهل الحديث 
وعند الأصوليين شبير . والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى صلاة ابلحنازة » لأن المراد 
من السنة الطريقة الألوفة عنه صلى الله عليه وسلم › لاأن المراد بها ما يقابل الفريضة فانه 
اصطلاح عزف » وزاد الوجوب تأكيدا قوله ‏ حى » أى ثابت . وقد أخرج ابن ماجه من 
حديث أم شريك قالت « أمرنا رسو الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الحنازة بفائحة 
الكتاب » وف إسناده ضعف بسير يجيره حديث ابن عباس > والأمر من أدلة الوجوب 2 
وإلى وجوبها ذهب الشافعى وأخمد وغيرهما من السلف والخلف . وذهب آخرون إلى عدم 
مشروعيما لقول ابن مسعود « لم یوقت لنا رصول الله صلى الله عليه وسلم قراءة فى صلاة 
ابلعنازة بل قال : كبر إذا كبر الإمام واختر من أطايب الكلام ما شئت» إلا أنه لم يعزه 
إلى كتاب حديى حى تعرف صمته من عدمها » ثم هو قول صعانى على أنه ناف وابن عباس 
مثبت وهو مقدم . وعن المادى وجماعة من الآ ل : أن القراءة سنة عملا بقول ابن عباس صنة 
وقد عرفت المراد بها فى لفظه . واستدل للوجوب بأنهم اتفقوا نها صلاة » وقد ثبت حديث 
و لاصلاة إلا بفانحة الكتاب » فهى داخلة نحت العموم وإخراجها منه يحتاج إلى دلبل . 
وأما موضع قراءة الفاتحة فانه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر فيصلى على الى صلى الله عليه وسلم 

ثم يكبر فيدعو للميت وكيفية الدعاء قد أفاده قوله : 
۴۳ - ( وعن عوف بن مالك قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة 


فحفظت من دعائه : الهم اغلفر' له وارحه” وعافه واعلف عله وأكرم زل" 
ووس مداخل واغسله بالاء ولتالج ولرد ونه مين" اللتطابا كا يتس 
الوب الأبنيتض من الدّتس_ وأبد لله دارا حيرا من" داره وأهئلاة خيرًا من' 
أهلله وأد'خله” اة وقه فة لبر وعتذاب لار 9 واه مسلم ) يحتمل أنه صلى 
الله عليه وسل جهر به فحفظه » ويحتمل أنه سأله ما قاله فذكره له فحفظه ء وقد قال 
الفقهاء : يندب الإسرار . ومهم من قال حير . ومهم من قال يسر ف الهار ويجهر ف الليل 
والدعاء للميت ينبغى الإخلاص فيه له لقوله صلى الله عليه وسل « أخلصوا له الدعاء » وما 
قت عنه صلى الله عليه وسلم أو لى . وأصح الأحاديث الواردة فى ذلك هذا الحديث » 


وكذلك قوله : 


— (°80 


وأ نانا الهم من" أحْييته متا فأحليه على الإسلام ومن توفينه متا فتوفه 


حديث وثلة بن الأسقع قال ه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنائدة رجل من 
المسلمين فسمعته يقول : اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك قه فتنة القير 
وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد » اللهم فاغفر لة وارحمه فانك أنت الغفور الرحم » 
واختلاف الروايات دال على أن الأمر متسع فى ذلك ليس مقصورا على شىء معين . وقد 
أختار الحادوية أدعية أخرى » واختار الشافعى كذلك » والكل مسطور فى الشرح . وأما قراءة 
سورة مع الحمد ققد ثبت ذلك كا عرفت فى رواية النسانى ولم برد فيها تعيين > وإما الشأن 
فى إخلاص الدعاء للميت لأنه الذى شرعت له الصلاة والذى ورد به الحديث وهو قوله : 

هم ( وعنه ) أى ألى هريرة ( أن انی صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلم على 
اليت فأخخلصوا لَه الد عاء” . رواه أبو داود وصححه ابن حبان ) لهم شفعاء » والشافم 
بالغ فى طابها بريد قبول شفاعته فيه . وروی الطبرانی « أن ابن عمر کان إذا رأىجنازة قال : 
هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله » اللهم زدنا إعانا وتسلما » ثم أسند عن 
النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « من رأىجنازة فقال : الله أكبر صدق الله ورسوله » هذا 
ما وعد الله ورسوله » اللهم زدنا إيمانا وتسلها تكتب له عشرون حسنة ) . 

5 - ( وعن ألى هريرة رضى لله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : سر عوا 
بالمحنازة فان" تك أى الحنازة والمراد بها اميت (صاحة” حر ) خير خبر مبثدأ ذو 
أى فهو خير ومثله شر الآنى ( تقدامو ما إليه واا کن شرق ذلك فشي 
نضعونه” عن" رقابكم" . متفق عليه ) نقل ابن قدامة : أن الأمر بالإسراع لاندب بلا خلاف 
بين العلماء . وسئل ابن حزم فقال بوجوبه » والمراد به شدة المثى ؛ وعلى ذلك حمله بعض 
السلف » وعند الشافعى والحمهور : المراد بالإسراع فوق حمية المشى المعتاد » ويكره الإسراع 
الشديد . والحاصل أنه يستحب الاسراع بها لكن بحيث لاينهى إلى شدة يخاف معها حدوث 
مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع . وقال القرطبى : مقصود الحديث أن لايتباطا 
بيت عن الدفن » ولأن البطء ربا أدى إلى التباهى والاختيال هذا بناء على أنالمراد بقوله 
بالخنازة محملها إلى قبرها . وقيل الراد الإسراع بتجهيزها فهو أعم من القول الأول . قال 
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النووى . هذا باطل مردود بقوله ی الحديث « تضعونه عن رقابكم ۾ وتعقب بأن ا لحمل على 
الرقاب قد يعبر به عن المعانی كا تقول حمل فلان على رقبته ديونا . قال : ويؤيده أن الكل 
لأبحملونه . قال المصنف بعد نقله فى الفتح ويوئيده حديث ابن عمر معت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : «إذا مات أحد كر فلاتحيسوه وأسرعوا به إلى قبره» أخرجه الطبرائى 
باسناد حسن . ولأنى داود مرفوعا « لاينبغى لحيفة مسلم أن تب بين ظهرانی أهله ۾ والحديث 
دليل على المبادرة بتجهيز الميت ودفنه » وهذا فى غير المفلوج ونحوه فانه ينبغى التثبت فى أمره 

لاا ( وعنه ) أى أنى هريرة ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من" 
شبد ابلتنازة حى ينص علا فل قيراط » ومن" شبدها حى دافن قله 
قبراطان » قبل ) صرح أبوعوانة بأن القائل وما القيراطان هو أب هريرة ( وما القيراطان ؟ 
قال : مثل ابلسَبتنين المظيمين . متفق عليه . ولسم ) أى من حديث ألى هريرة 
(نى يوضم فى الأَحنّد . وللبخارى أيضا من حديث ألى هريرة : من" تتبع جتنازةة 
مسلم إيانا واحتسابا وكان معنها حى يصلى عللما ويتفرُغ من" دفلا فإنّه 
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واحد مهما بلفظه . وهذا الحديث روه اثنا عشر صحابيا . قوله « إبمانا واحتسابا » قيد به لأنه 
لابد منه لأن ترتب الثواب على العمل يستدعى سبق النية فيخرج من فعل ذلك على صبيل 
المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة ذكره المصنف ف الفتح » وقوله « مثل أحد » ووقع 
فى رواية النسائى « فله قيراطان من الأجر كل واحد مما أعظم من أحد » وف رواية لمسلم 
و أصغرهما مثل أحد » وعند !بن عدى من رواية واثلة وكتب له قيراطان من الأجر أخفهما 
فى ميرانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد ‏ والشهود الحضور » وظاهره الحضور معها من 
ابتداء الخروج بها . وقد ورد فى لفظ مسل ۾ من خرج مع جنازة من بينها ثم تبعها حى تدفن 
كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد › ومن صلی عليها ثم رجع كان له قبراط » 
والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضى بأنه لايستحق الأجر المذكور إلا من صلى عليها ثم 
تبعها . قال المصنف رجه الله : الذىيظهر لى أنه يحصل الأجر لمن صلى وإن لم يتبع لأن ذلك 
وسيلة إلى الصلاة » لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من صلى وتبع . وأخرج 
سعيد بن منصور من حديث عروة عن زيد بن ثابت « إذا صليت على جنازة فقد قضيت 
ما عليك » أخرجه ابن أنى شيبة بلفظ « إذا صليتم » وزاد فى آخخره « فخلوا بينها وبين أهلهاء 
ومعناه قد قضيت حق الميت : فان أردت الاتباع فلك زيادة أجر » وعلق البخارى قول 
خيد بن هلال و ما علمنا على الخنازة إذنا » ولكن من صلى ورجع فله قيراط » وأما حديث 
أبى هريرة « أميران وليسا بأميرين الرجل يكون مع الحنازة يصلى عليها فليس له أن يرجع حى 
يستأذن وليها » أخرجه عبد الرزاق » فانه حديث منقطع موقوف . وقد رويت ف معناه 
أحاديث مرفوعة كلها ضعيفة . ولما كان وزن الأعمال فى الآخرة ليس لنا طريق إل معرفة 
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حقيقته ولا يمه إلا الله » ولم يكن تعريفنا لذلك إلا بتشييبه بما نعرفه من أحوال المقادير 
شبه قدر الأجر الحاصل من ذلك القيراط ليبرز لنا المعقول نى صورة المحسوس . ولا كان 
القيراط -حقير القدر بالنسبة إلى ما نعرفه فى الدنيا نبه على معرفة قدره بأنه كأحد ابمبل المعرهف 
المدينة . وقوله « حتى تدفن » ظاهر فى وقوع مطلق الدفن وإن لم يفرغ منهكله » ولفظ 
« حتى توضع فى اللحد » كذلك إلا أن نى الرواية الأخرى لمسلم و حى يفرغ من دفها ‏ ففيها 
بيان وتفسير لما فى غيرها . والحديثترغيب نى حضور الميت والصلاة عليه ودفنه . وفيه 
دلالة على عظم فضل الله وتكريمه للميتوإكرامه بجزيل الإثابة لمن أحسن إليه بعد موته ٠‏ 
(تنبيه) : فى لخل اللمنازة أخرج البيى فالسئن الكبرى بسنده إلى عبد الله بن مسعود أنه 
قال « إذا تبع أحد المنازة فلبأخذ يجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعد أو يذر فانه من 
السنة » وأخرج بسندهدأن عبان بن عفان خل بين العمودين سرير أمه فل يفارقه حى وضعهع 
وأخرج أيضا « أن أبا هريرة رضى الله عنه حمل بين خمودى سریرسعد بن ایی وقاص » وأخر + 
« أن ابن الزبير حمل بين عمودى' سرير المسور بن مرمة.وأخرج من حديث يوسف بن ماهك 
قال « شهدت جنازة رافع بن دیج وفيبا ابن عمر وابن عباس ء فانطلق ابن عر حنى أخخل 

عقدم السرير بين القائمين فوضعه على كاهله ثم مشى بها » انہى 
(وعن سالم ) هو أبو عبد الله أو أبو عمرو سالم بن عبد الله بن عمر بن الطاب 
أحد فمهاء المدينة من سادات التابعين وأعيان علمائهم روى عن أبيه وغيره .مات سنة ست 
وماثة عن أبيه ) هو عبد الله بن عر ( أنه رأى النى صل الله عليه وسلم وأبا بكرو شمر وهم 
مشون أمام ابلحنازة . رواه الحمسة وصححه ابن حبان » وأعله النسائى وطائفة بالإرسال ) 
ختلف فوصله وإرساله فقال أحمد : إنما هو عن الزهرى مرسل وحديث سالم موقوف على 
اين عمر من فعله . قال الترمذى : أهل الحديث يرون المرسل أصح وأخرجه ابن حبان 
فى صيحه عن الزهرى عن سام بن عبد الله بن عمر « كان يمشى بين يديها وأبو بكر ور 
وعئان » قال الزهرى : وكذلك السنة . وقد ذك, الدارقطى ف العلل اختلافا كثيرا فيه عن 
الزهرى قال : والصحيح قول من قال عن الزهرى عن سالم عن أبيه « أنه كان يمثى » قال 
و وقد مشی رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر ومر رضى الله علهما بين يديها » وهذا 
مرسل . وقال البييى : إن الموصول أرجح لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ > وعن 
على بن المدينى قال : قلت لابن عيينة يا أبا محمد خالفك الناس فى هذا الحديث » فقال : 
استیقن الزهرى حدثنيه مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سام عن أبيه . قال 
المصنف : وهذا لاينى الوم لأنه ضبط أنه سمعه منه عن سام عن أبيه والأمر كذلك » إلا أن 
فيه إدراجا وعححه الزهرى وحدث به ابن عيينة . وللاختلاف ى الحديث احتلف العلماء على 
خسة أقوال : الأول أن المشى أمام الحنازة أفضل لوروده من فعله صلى الله عليه وسام وفعل 
اللافاء وذهب إلبه الشمهور والشافعى . والثانى للهادوية والحتفية أن المشى خلفها أفضل لما 
وواه ابن طارس عن أبيه و ما می رسول الله صلى الله عليه وسلم حى مات إلا خلف 


١١د‎ 

الحنازة » ولماارواه سعيد بن منصور من حديث على عليه السلام قال « المشى خلفها أفضل 
من المشى أمامها كفضل صلاة الحماعة على صلاة الذي إسناده حسن وهو موقوف له حكم الرفع 
وخكى الأثرمأن أحدتكلم فى إسناده . الثالث أنهيمشى بين يدبها وخلفها وعن بميئها وعن شمالها 
علقه البخارىعن أنس وأخرجه ابن ألى شيبة موصولا وكذا عبد الرزاق » وفيه التوسعة على 
المشيغين وهو يوافق سنة الإسراع بالحنازة وأنهم لايلزموز: مكانا واحدا يمشون فيه لثلا يشق 
عليهم أو على بعضهم . القول الرابع للثورى أن الماشى يمثئى حيث شاء والراكب خلفها 
لما أخرجه أصعاب السئن وصصحه ابن حبان يال حا كم من حديث المخيرة مرفوعا: « الراكب 
خلف الحنازة والماشى حيث شاء مها ۾ . القول الحامس للنخعى إن كان مع اللحنازة نساء 

مشى أمامها وإلا فخلفها . 

١‏ - ( وعن أمعطية قالت: نهينا)مبنى للمجهول (عن اتباع الحنائز ولم بعزم علينامتفق 
عليه )جمهور أهل الأصول وا محدثين أن قو ل الصحانی نينا أ وأمر نابعدم ذ كر الفاعل له حكم المر فوع 
إذ الظاهر من ذلك أن الآمر والناهى هوالنى صلى الله عليه وسل . وأما هذا الحديث فقد ثبت 
رفعه وأنه أخحرجه البخارى فى باب الحيض عن أم عطية بلفظ « لمانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحديث » إلا أنه مرسل لأن آم عطية لم تسمعه منه لما أخرجه الطبرائى عنها وقالت١‏ لما 
دحل الى صلى EOS‏ حك N‏ ثم بعث إلينا عمر فقال إن رسول 
لته صلی الله عليه وسلم بعٹی إليكن لأبايعكن على أن لا تسرقن » الحدیث وفيه « نهانا أن 
مخرج فى جنازة » وقوها ولم يعزم علينا ظاهر نى أن الى للكراهة لا للتحريم كأنها فهمته 
من قرينة وإلا فأصله التحريم وإلى أنه لكراهة ذهب حمهورأهل العلم ويدل له ما أخرجه 
این أنى.شيبة من حديث ألى هريرة « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان ىجنازة فرأى 
عر امرأة فصاح بها » فقال : دعها ياعمر » الحديث . وأخرجه النسائى وابن ماجه من 
طريق أخرى ورجاها ثقات. 

- ( وعن أن ىسعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال : إذ) 
رايم الحتازّة” فتقوموا » فن" تتبعتها فلا يملس" حى توضّم . متفق عليه ) الأمرظاهر 
ف وجوب القيام للجنازة إذا مرت بالمكلف وإن لم يقصد تشييعها وظاهره عموم كل جنازة 


٠‏ من مومن وغيره » ويويده أنه أخرج البخارى « قيامه صلى الله عليه وسلى الحنازة -بودى 


0 مرت به »وعلل ذلك بأن الموت فزع » وى رواية « أليستنفسا وخر ج الحا كمه إنما قمنا 
فلملائكة » وأخرج أحد والحاكم وابن حبان « إما نقوم إعظاما للذى يقبض التفوس ؛ ولفظ 
ابن حبان « إعظاما لله ۾ ولا منافاة بين التعليلين » وقد عارض هذا الأمر حديث على عليه 
السلام عند مسلم « أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعل والقول بأنه يحتمل أن مراده قام 
ثم قعد لما بعدت عنه يدفعه أن عليا أشار إلى قوم بأن يقعدوا ثم حدلهم الحديث . ولما 
تعارض الحديثان اختلف العلماء فى ذلك » فذهب الشافعى إلى أن حديث على عليه السلام 
ناسخ للأمر بالقيام ورد بأن حديث على ليس نصا فالنسخ لاحمال أن قعوده صلى الله عليه 
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وسار كان لبيان ابحواز » ولذا قال النووى : الختار آنه مستحب . وأما حديث عبادة 
ابن الصامت « أنه كان صل الله عليه وسل يقوم للجنازة فر به جبر من اليبود فقال هكذا 
تفعل » فقال اجلسوا وخالفوهم» أخعرجه أحمد وأضحاب السئن إلا النسائى وابن ماجه والبزار 
والبيرى فانه < .يث ضعيف فيه بشر بن رافع . قال البزار : تفرد به بشر وهو لين الحديث » 
وقوله و ومن نبعها فلا يحالس حى توضع » أفاد الى لمن شيعها عن الحلوس حى توضع ؛ 
ويحتمل أن الراد حى توضع فى الأرض أو توضع ف اللحد . وقد روى الحديث يافظين » 
إلا أنه رجح البخارى وغيره رواية ‏ توضع فى الأرض » فذهب بعض السلف إلى وجوب 
الام حى وض الحنازة لما يفيده اللبى هنا ولما عند النسائى. من حديث ألى هريرة 
وأنى سعید « ما رأينا رسول لله صلى الله عليه وسلم شبد جنازة قط فجلس حى توضع » 
وقال الحمهور : إنه مستحب . وقد روئ الببيى من حديث ألى هريرة وغيره « أن القانم 
كا حامل فى الأجر » . 

١‏ - ( وعن أنى إسماق ) هو السبيعى بفتيح السين المهملة وكسر الباء الموجدة والعين 
المهملة » الممدانى الكوق ء رأى عليا عليه السلام وغيره من الصحابة وهو تابعی مشهور كثير 
الرواية » ولد لسنتين من خلافة عهان » ومات سنة تسع وعشرين ومائة ( أن عبد الله 
ابن يزيد الحطمى ) باللحاء المعجمة الأوسى كوف » شبد الحديبية وهوابن سبع عشرة نة ؛ 
وكان أميرا على الكوفة وشهد مع على عايه السلام صفين والحمل ذكره عبد الر 
فى الاستيعاب ( أدخل اميت من قبل رجلى القبر ) أى من جهة انحل الذى يوضع فيه رجلا 
اميت فهو من إطلاق الحال على امحل ( وقال هذا من السنة . أخرجه أبوداود) وروىعن على 
عليه السلام قال « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من ولد عبدالمطلب » 
فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلى اللحدثم أمربه فسل سلا » ذكره الشارح ولم يخرجه . 
٠‏ وف المسئلة ثلاثة أقوال : الأول ماذ كره وإليه ذهبت الهادوية والشافعى وأحمد . والثانى يسل 
' من قبل رأسه لما روى الشافعى عن الثقة مرفوعا من حديث ابن عباس « أنه صلى الله عليه 
وسلم سل ميتا من قبل رأسه., وهذا أحد قولى الشافعى والثالث لاه حنرةة أنه يسل من قبل 
القبلة معترضا إذ هو أيسر. قلتبل ورد به النص کا بی نی شر ححديث جابر البىعن 
الدفن ليلا » فانه أخرج الرمذى من حديث ابن عباس ماهو نص فى إدخال الميت من قبل 
القبلة ويأنى أنه حديث حسن » فيستفاد من المجموع أنه فعل حير فيه . 

( فائدة ) اختلف ف نجليل القبر بالثوب عند مواراة الميت » فقيل يجلل سواء كان المدفون 
امرأة أورجلا لما أخرجه البِبى لاأحفظه إلا من حديث ابن عباس قال « جلل رسو الله 
صل الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه » قال الببيى : لاأحفظه إلا من حديث حى بن عةبة بن 
أى العيزار وهو ضعيف » وقیل ينص بالنساء لما اخر جھ الببيق أيضا من حديث ایی إعاق آنه 
حصر جنازة الحرث الأعور فأنى عبدالله بن زيد أن يبسطوا عليه ثوبا وقال إنه رجل قال 
الببيق وهذا إسناده صحيح وإن كان موقوفا .قلت : يويد ه ماأخرجه أيضا البيبى عن رجل من 


۰ 
أهل الكرفة « أن على بن ألى طالب أناه يدفنون ميتا وقد بسط الثوب على قبره 
فجذب الثوب من القبروقال : إتما يصنع هذا بالنساء » . 

۲ - (وعن ابن عمر رضى الله عنه عن النى صلى e‏ و 
متام" ف القبو ر فقولوا : سم الله وعلى ماله رسول الله . 
والنسانى وصحصحه ابن حبان » وأعله الدارقطى بالوقف ) ورجح النساق وقفه على ابن عبر أيضا 
إلا أنه له شواهد مرفوغا ذ کرها فى الشرح . وأخر ج الخاكم والبييى بسندضعيف« أنهالماوضعت 
أم كلثوم بنت النى صل الله عليه وسلم فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - مہا 
خلقنا كم وفيها نعيد كم ومنها خر جك تارة أخرى_بسم الله وى سبيل الله وعلى ملة رسول الله » 
وللشافعى دعاء آخر استحسنه عفدل كلامه على أنه يختار الدافن من الدعاء للميت مايراه 
وأنه ليس فيه حد محدود 5 ١‏ 

۴۳ - ( وعن عائشة رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبر 
عنظلم المت كتكتسشره حا . رواه أبوداود باسناد على شرط مسلم » وزاد ابن ماجه ) 
أى فى الحديث هذا وهو قوله (من حديث آم سلمة : فى الثم ) بيان للمثلية فيه دلالة على 
وجوب احترام الميت کا بحرم الى ولكن بزيادة « فى الاثم ۾ أنيأت أنه يفارقه من حي ثإنه 

لا يحب الضمان وهو يحتمل أن الميت يتألم كا يتألم الحى . وقد ورد به حديث 
0 448 - ( وعن سعد بن أنى وقاص قال : الحدوا لى لحدا وانصبوا على" اللبن نصبا كا 
0 اله صل الله عليه وسلم . رواه مسلم ) هذا الكلام قاله سعد لما قيل له : 
ألا نتخل شيا كأنه الصندوق من الحشب ؟ فقال اصنعوا فذكره » واللحد بفتح اللام 
وضمها : هو الحفر تحت الحانب القبلى من القبر » وفيه دلالة أنه لحد له صلى الله عليه 
وسلم » وقد أخرجه أحمد وابن ماجه باسناد حسن « أنه كان بالمدينة رجلان : رجل يلحد 
ورجل يشق » فبعث الصحابة فى طلبهما » فقالوا أيهما جاء عمل عمله لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فجاء الذى يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ومثله عن ابن عباس 
عند أحمد والرمذى «وأن الذى كان يلحد هو أبوطلحة الأنصارى » وق إسناده ضعف» وفيه 
دلالة على أن اللحد أفضل . 

: وللہیہی ) أى وروی البیہی ( عن جابر نحوه ) أى نحو حديث سعد ( وزاد‎ ( - ٥ 
ورفع قبره عن الأرض قدرشبر. وصححه ابن حبان ) هذا الحديث أخرجه البيبى وابن حبان‎ 
من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » وف الباب من حديث القاسم بن محمد قال‎ 
و دخلت على عائشة » فقلت يا أماه اكشى لى عن قبر رسول الله صلى الله عليه و‎ 
وصاحبيه » فكشفت له عن ثلاثة قبور لامشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحة العرصة الحمراء م‎ 
خر جه أبو داود والحا كم > وزاد « ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبو بكر‎ 
رأسه بین کتی رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتمر رأسه عند رجلى رسول الله صلى الله عليه‎ 
رأيت قبر رسول الله صل‎ ٠ وسلم ؛ وأخرج أبوداود فى المراسيل عن صالح بن أنى صالح تال‎ 


خر جه أخمد وأبو داود 


۱ 

الله عليه وسل شبرا أو نحو شير » ويعارضه ما أخرجه البخارى من حديث سفيان الغار «أنه 
رأى قبر النى صلی الله عليه وسلم مستا أى مرتفعا کھیئة السنام وجمع ينها الببيق بأنه كان 
أولا مسطحا » ثم لما سقط اللحدارق زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسما . 

(فائدة ) كانت وفاته صلى الله عليه وسل يوم الاثنين عند ما زاغت الشمس لاثنى عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأول ودفن يوم الثلاثاء كما فى الموطأ » وقال جماعة : يوم الأربعاء » 
وتولى غسله ودفنه على والعباس وأسامة » أخرجه أبوداود من حديث الشعى » وزاد « وحدثبى 
مرحب » كذا فى الشرح » والذى ف التلخيص « مرحب اوق بالك وا أدخلوا 
معهم عبد الرحمن بن عوف » وف رواية البيبى زيادة مع على والعباس « الفضل بن العباس, 
وصالح وهو شقران » وم يذكر ابن عوف » وف رواية له ولابن ماجه « على والفضل وقم 
وشقران » وزاد « وسوىحده رجل من الأنصار » وحمع بين الروايات بأن من نقص فياعتبار 
ما رأى أول الأمر »> ومن زاد أراد به آخر الأمر . 

~٦‏ ( ولمس عنه ) أى عن جاير ( نى رسول الله صلى الله عليه و أن يبخصص 
القبر وأن بقعد عليه وأن بى عليه ) الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لأنه الأصل 
فى البى » وذهب الحمهور إلى أن اللبى ف البناء والتجصيص لتز يه والقعود للتحريم » وهو 
جمع بين الحقيقة والنجاز » ولا يعرف ما الصارف عن حمل اللجميع على الحقيقة الى ھی أصل 
البى . وقد وردت الأحاديث فى البى عن البناء على القبور والكتب عليها والتسريج وأن 
يزاد فيها وأن توطأ » فأخرج أبوداود والترمذى والنسائى من حديث ابن مسعود مرفوعا « لعن الله 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ونی لفظ للنسائى « ہی أن يبى على القبر 
أو يزاد عليه أو نجصص أو يكتب عليه » وأخرج البخارى من حديث عائشة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى لم يقم منه ‏ لعن الله الييود والنصارى امخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » واتفقا على [خراج حديث ألى هريرة بلفظ « لعن الله البهود والنصارى 
اتخذوا قبور ابيا م مساجد ‏ وأخر ج الرمذى « أن عليا عليه السلام قال لی المياج..الأسدى 
أبعئك على ما بعثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسار أن لاأدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا 
تمالا إلا طمسته » قال الرمذى : حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل ١‏ 
فكرهوا أن يرفع القبر فوق الأرض . قال الشارح رحمه الله : وهذه الأخبار اللعبر فيا باللعن 
والنشبيه بقوله « لاتجعلوا قبرى وثنا يعبد من دون الله «تفيد التحر يم للعمارة والمز ين والتجصيص 
ووضع الصندوق الم خرف ووضع الستائر على القبروعلى سمائه والكسح بجدار القبر » ون 
ذلك قد ينضى مع بعد العهد وفشو الحهل إلى ماكان عليه الأم السابقة منعبادة الأوثان » 
فكان نى المنم عن ذلك بالكلية قطع هذه الذريعة المقضية إلى الفساد وهو المناسب للحكة 
المعتبرة فى شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد » سواء كانت بأنفسها أو باعتبار 
ما تفضى. إليه انى وهذا كلام حسن » وقد وفينا المقام حقه فى مسثلة مستقلة . 

۷ - ( وعن عامر بن ربيعة أن النبى صلى الله عليه وسلمى صل على عمان بن مظعو 


س١8‎ 

وآنی القبر فحى عليه ثلاث حثيات وهو قائم . رواه الدارقطى ) وأخرج البزار وزاد بعد قوله 
وهو قائم « عند رأسه » وزاد أيضا ٠‏ فأمر فرش" عليه الماء» وروى أبوالشيخ فى مكارم 
الأخلاق عن أبى هر يرة مرفوعا « من حى على مسلم احتسابا كتب لهيكلثراة حسنة» وإسناده 
ضعين . وأخرجه ابن ماجه من حديث أنى هريرة«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبى من 
.قبل الرأس ثلاثا » إلا أنه قال أبوحاتم حديث باطل » وروی البينى من طريق محمد بن زياد 
عن أهى أمامة قال : توق رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلا ثحثيات حثاها على قبر فغفرت 
له ذنوبه ١‏ ولكن هذه شهد بعصها لبعض ٠»‏ وفيه دلالة على مشروعية الحى على القبر 
ثلاثا وهو يكون باليدين معا لثبوته فى حديث عامر بن ربيعة» ففيه حى بيديه . واستحب 
ا ل ا را 

4 - ( وعن عمان رضى الله عنه قاك : ن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ 
من دفن الميت وقض عليه وقال : اسْتَغلفروا لأحيكم" واسألوا له التثبيت فاه الآن 
ستل . رواه أبوداود وصمحه الحاكم ) فيه دلالة على انتفاع. الميت باستغفارالحى له» وعليه 
ورد قوله تعالى - ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ‏ وقوله - واستغفر لذنبك 
والمو' ٠نين‏ والموامنات - ونحوهها على أن. يسثل فى القبر وقد وردت به الأحاديث 
الصحيحة كا أخرج ذلك الشيخان » فنا من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
«إن اميت إذا وضع فقبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم » زاد مسلم « وإذا انه رفوا 
أتاه ملكان » زاد ابن حبان والرمذى من حديث ألى هريرة « أزرقان أسودان يقال لأحدهما 
المنکر والآخر النکیر » زاد الطبرانى فى الأوسط ١‏ أعينهما مثل قدور النحاس وأنياهما مثل 
صياصى "' البقر وأصواتهما مثل الرعد » زاد عبد الرزاق« ويحفران بأنيابهما ويطآن ف أشعارها 
ومعهما مرزبة لواجتمع عليها أهل مى لم يقلوها ٠‏ وزاد البخارى من حديث البراء « فيعاد 
روحه فى جسده » ويستفاد من مجموع الأحاديث أنهما سألانه فيقولان ما كنت تعبد © 
فان كان الله هداه فيقول : كنت أعبد الله » فیقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد ؟ 
فأما ا ممن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله . وى رواية : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله ٠‏ فيقال له صدقت › فلا يسأل عن شی ء غيرها » ثم يقال له : على اليقين 
كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى . وق لفظ : فينادى مناد من السماء : أن 
صدق عبدى فافرشوه من الحنة وافتحوا له بابا إلى ابحنة وألبسوه من الحنة » قال فيأتيه من 
روحها وطيبها ويفسح له مد بصره » ويقال له انظر إلى مقعدك من النارقد أبدلك الله مقعدا 
من الحنة ء فيراهما جميعا » فيقول : دعونى حى أذهب أبشر أهلى » فيقال له اسكت » 
ويفسح له فى قبره سبعون ذراعا وبملاً حضرا إلى يوم القيامة . وفى لفظ : ويقال له ثم فينام 
نومة العروس لايوقظه إلا أحب أهله . وأما الكافر والمنافق فيقول له الملكان : من ربك ؟ 

. أثرالوضع ظاهر على الحديث‎ )١( 
 ةيصيص‎ : قروا ء واحدا‎ )۲( 


- 
فيقول هاه ١‏ هاه لا أحرى > ويقولان ما دينك ؟ فيقول هاه هاه لاأدرى » فيقولان ماهذا 
الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول هاه هاه لاأدرى » فيقال لادريت ولا تلیت : أى لافهمت 
ولا تبعت من يفهم > وبضرب بمطارق من حديد ضربة لو ضرب بها جبل لصار ثرابا » 

فيصيح صيحة يسنعها من يليه غير الثقلين » . 

واعلم أنها قد وردت أحاديث دالة على اختصاص هذهالأمة بالسوالف القبر دو الأم السالفة 
قالالعلماء والسر فيه أن الأمم كانت تأتيهم الرسل فا نأطاعوه فا مراد» و إن عصوم اعزلوه وموجلط 
بالعذاب » فلما أرسل محمد صل الله عليه وسلم رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام من 
أظهره سواء أخلص أم لا > وقيضاشهم من أن يسألهم ف القبور ليخرج الله سرهم بالسكال 
ويز الله الحبيث من الطيب » وذهب ابن القم إلى عموم المسئلة وبسط المسثلة فكتاب الروح 

 ةلمهملا (وعن ضمرة ) بفتح الضاد المعجمة وسكون المع ( ابن حبيب ) بالحاء‎ - ٩ 
مفتوحة فوحدة فثناة فوحدة ر أحد التابعين ) حمصى ثقة » روى عن شداد بن أوس وغيره‎ 
ر قال : كانوا ) ظاهره الصحابة الذين أدركهم ( يستحبون إذا سوى ) بضم السين المهملة‎ 
: مغير الصفة من التسوية ( على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل‎ 
لاإله إلا الله ثلاث مرات » يافلان قل : رى الله وديى الإسلام ونبى محمد . رواه سعيد‎ 
) ابن منصور موقوفا ) على ضمرة بن حبيب ( وللطبرانى نحوه من حديث أنى أمامة مرفوعا مطولا‎ 
ولفظه عن أنى أمامة « إذا آنا مت فاصنعوا بی كا أمر رسول الله صلى الله عليه و أن نصنم‎ 
موتانا » أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : إذا مات أحد من إخوانكم فسوي الراب‎ 
على قبره فليقم أحد كم على رأس قبره » ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة فانه يسمعه ولا یب؛‎ 
ثم يقول يا فلان ابن فلانة» فانه يقول : أرشدنا رمك الله ولكن لاتشعرون » فليقل : اذ كر‎ 
ما كنت عليه نی الدنيا من شبادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » وأنك رضيت بالله‎ 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما » فان منكرا ونكيرا يأخل كل واحد مہہ‎ 
بيد صاحبه فيقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من قد لقن حجته » فقال رجل : يا رسول الله‎ 
فانلم يعرف أمه ؟ قال : ينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء» قال المصئف : إس'اده صالح‎ 
وقد قواه أيضا فى الأحكام له . قلت : قال الهيئمى بعد سياقه ما لفظه : رجه الطبرانى‎ 
فى الكبير » وى إسناده جماعة لم أعرفهم » وف هامشه : فيه عاصم بن عبد الله ضعيف . م‎ 
قال والرأوىعن أنى أمامة سعيد الأزدى بيض له بو حاتم .قال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل‎ 
هذا الذى تصنعونه إذا دفن اميت » يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة. قال : ما رأيت‎ 
. أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المخيرة . ويروى فيه عن ألى بكر بن ای مرم عن‎ 
أشياخهم أنهم كانوا بفعلونه » وقد ذهب إليه الشافعية . وقال فى المنار : إن حديث التلقين‎ 
هذا حديث لايشك أهل المعرفة بالحديث ىوضعه » وأنه أخرجه سعيد بن منصور ف سنه‎ 

. حكاية لضحكه و که‎ )1١( 


س ۱٤‏ سے 


البلبيت فانه الآن يسئل » شاهدا له »> فلا شهادة فيه . وكذلك أمر عمرو بن العاص بالوقوف 
عند قيره مقدار ما ينجر جزور ليستأنس بهم عند مراجعة رسل ربه لاشهادة فيه على التلقين 
من أدلة ماع الميت لكلام الأحياء » وجعل اتصال العمل بحديث التلقين من غير نكير كافيا 
عر عر اس SERE‏ ار SG‏ 
كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا بغر بكثرة من 

ده ل ( وعن بريدة بن الحصيب الأسلمى قال :قال رسول ا | 
کا e‏ القبور فروروها ورا سم زاد الترمذى ) أى من حديث 
انمره اكد كر اع 54 

4 د ( زاد ابن.ماجه من حديث: ابن مسعود ) وهو الحديث الحمسون بلفظ مامش‎ ١ 
وزاد ( وتزهد “فى التبا ) وق الاب أحاديث عن أنى هريرة عند مسلم > وعن أبن مسعود‎ 
TT 
على مشروعية زيارة القبور وبيان الحككة فيها وأا‎ ٠ وعن عائشة عند ابن ماجه » والكل دال‎ 
للاعتبار » فانه ی لفظ حديث ابن مسعود د فانها عبرة وذ كر للاحرة وا الزهيد فى الدنيا ۾ فاذا.‎ 
خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا . وحديث بريدة جمع فيه بين ذكر أنه صلى الله عليه وسلم‎ 
كان نهى أولا عن زبارما ثم أذن فما أخرى + وف قوله فزوروها أمر للرجال بالزيارة‎ 
وهو أمر ندب .اتفاقا ويتأكد فى حى الوالدين لآ ثار ى ذلك . وأما مايقوله الزائر عند وصوله‎ 
المقابر فهو « السلام عليكم ديار قوم مومنين ورحمة الله وبركاته ويدعو هم بالمغمرة ةونحيها,‎ 
وسيأق حدبث مسلم فى ذلك قريبا ل ا‎ 

۲ - ( وعن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زا ثرات القبور حر جه 
الع با ب رك سر اا ار و ار 
ابن عباس وحسان . وقد قال بعض أهل العلم إن هنا كان قبل أن برخص النى صلل الله 
عليه و فى زيارة القبور » فلما رخص دخل فى رخصته الرجال والنساء . وقال بعضهم : 
إنما كره زيارة القبور ا 10 > ثم ساق بسنده : أن عبد الرحمن 


ابن ألى بكر توق ودفن فى مكة ء و عائشة قيره كم قالت : 
وكنا كندمالى جذعة يرهصة 2 : الدهر حى قا يل أن بتتسدعا 
وعشنا عير ى ‌أخاة وقلا ا اناا ا تمأ 
ولما تفرقنا كأنى ومالكنا لطرل اجماع لم نبت ليله معا البى 
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ل 3~ 

حديث على بن الحسين « أن فاطمة عليها السلام كانت تزور قبر حمها حمزة كل جمعة فتسى 
وتبكى عنده » . قلت : وهو حديث مرسل : فان على بن ا حسين لم يدرك فاطمة بفت 
محمد صل الله عليه وسل وعو م ١‏ ما أخرنجه البييى فى شعب الإيمان مرمبلا ٠‏ من زار قير 
الوالدين أو أحدها فى كل حمعة غفر له وكتب بارا » . 

۴ه ( وعن ألى سعيد رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسار النائحة 
والمستمعة . أخرجه أبو داود) النوح : هو رفع الصوت بتعديد شهائل الميت ومحاسن 'أفعاله ‏ 
الحديث دليل على تحريم ذلك وهو مجمع عليه . 

4ه - ( وعن أم عطية قالت : أنخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاننوح . 
متفق عليه ) كان أخذه عليبن ذلك وقت المبايعة على الإسلام . والحديثان دالان على حرم 
النباحة ونحرم اسماعها » إذ لايكون اللعن إلا على حرم . وى الباب عن ابن مسعود قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : و ليس منا من صرب الحدود وشت ايوب ودعا 
بدعوى الخاهلية » متفق عليه . وأخرجا من حديث أنى موسى ٠‏ أن رسول الله صلى الق عليه 
وسلم قال : أنا برىء من حلق وسلق وخرق " » وف الباب غير ذلك » ولا يعارض دان 
ما أخرح أحد وابن ماجه وصصححه الحا عن ابن عمر ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم مر بنساء 
ابن عبد الأشبل يكين هلكاهن يوم أحد فقال : لكن حمزة لابواكى ؟ » فجاء انساء 
الأنصار بيكين حمزة » الحديث فانه منسوخ با ى آخره بلفظ « فلا تبكين على هالك بعد 
اليوم » وهو يدل على أنه عبر عن النياحة بالبكاء » فان البكاء غير مى عنه ما يدل له 
فاجتمع النساء يبكين عليه » فقام عمر ينهاهن ويطردهن » فقال له صلى الله عليه وسم : 
دعهن ياعمر فان العين تدمع والقلب مصاب والعهد قريب؛ والميت هى زينب بنته صلى الله 
عليه وسلم كنا صرخ به فى حديث ابن عباس أخرجه أحمد » وفيه أنه قال ممن « إياكن 
ونعيق الشيطان » فانه مهما كان من العين ومن القلب فن الله ومن الرحمة » وما كان من اليد 
واللسان فن الشيطان » فانه يدل على جواز البكاء وأنه إنما بى عن الصوت . ومنه قوله صلى 
الله عليه وسلم « العين تدمع ويحزن القلب ولا نقول إلا مايرضى الرب » قاله ق وفاة ولده 
إبراهم . وأخرج البخارئ من حديث ابن عمر « إن الله لايعذب بد مع العين ولا بحرت 
القلب » ولكن بعذب بهذا » وأشار إلى لسانه » أو يرحم ‏ . وأما ما فى حديث عائشة عند 
الشيخين فى قوله صلى الله عليه وسلم لن أمره أن يهى النساء اميتمعات للبكاء على جعفر 
ابن أن طا و احث فى وجههن الراب » فيحمل على أنه كان بكاء بتصويت النياحة 
فأمر بالبى عنه ولو بحثو الراب فى أفواههن . 

1 عطف على قوله ما أخرجه . 

(6) حلق أى أزالت شعرما للمصيبة : وسلق :رفع صونه بها » وخرق: أى ثوبه للمصيبة 
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© - ( وعن ابن حمر عن الى صلى الله عليه وسلم قال : الميت يعذاب فى قرم 
رما نيح عليه . متفق عليه . وما ) أى الشيخين كا دل له متفق عليه فانهما المراد به 
( نحوه ) أى نحو حديث ابن عمر وهو ( عن المغيرة بن شعبة ) الأحاديث ف الباب كثيرة 
وفيها دلالة على تعذيب'الميت بسبب النياحة عليه . وقد استشكل ذلك لأنه تعذيبه بفعل غيره 
واختلفت الحوابات » فأنكرت عائشة ذلك على عمر وابنه عبد الله » واحتجت بقوله تعالى 
- ولاتزر وازرة وزر أخرى - وكذلك أنكره أبو هريرة » واستبعد القرطبى إنكار عائشة 
وذكر أنه رواه عدة من الصحابة فلا وجه لإنكارها مع إمكان تأويله 3 م جمع القرطبى بين 
حديث التعذيب والآية بأن قال : حال البرزخ يلحق بأحوال الدنيا » وقد جرى التعذيب 
فيها بسبب ذنب الغير كا يشير إليه قوله تعالى - واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة - 
فلا يعارض حديث التعذيب آية ‏ ولا تزر وازرة وزر أخخرى - لأن المراد بها الإخبار عن حال 
الآخرة واستقواه الشارح . وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه : الأول للبخارى أنه يعذب 
بذاك إذا كان سنته وطريقته وقد أقر عليه أهله فى حياته فيعذب لذللك » وإن لم يكن طريقته 
فانه لايعذب » فالمراد على هذا أنه يعذب ببعض بكاء أهله . وحاصله أنه قد يعذب العبد 
بفعل غيره إذا كان له فيه سبب . الثانى المراد أنه يعذب إذا أوصى أن يبكى عليه وهو تأويل 
لحمهور . قالوا : وقد كان معروفا عند القدماء كا قال طرفة بن العبد : 

إذا مت فابكيى بما.أنا أهله وشى على اللحيب يا أم معبد 

ولايلزم من وقوع النياحة من أهل الميت امتثالا له أن لايعذب لو لم بمتثلوا بل يعذب 
بحجرد الإيصاء فان امتثلوه وناحوا عذب على الأمرين الإيصاء لأنه فعله والنياحة لها بسيبه . 
الثالث أنه خاص بالكافر وأن المؤمن لايعذب بذنب غيره أصلا وفيه بعد لايخنى » فان 
الكاذر لايحمل عليه ذنب غيره أيضا لقوله تعالى ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى - . الرابع أن 
معى التعذيب توبيخ الملائكة للميت بما يندبه به أهله كا روى أحمد من حديث أنى موسى 
مرفوعا « الميت يعذب ببكاء الحى إذا قالت النائحة : واعضداه واناصراه واكاسياه جلد الميت 
وقال أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسها ؛ وأخرج معناه ابن ماجه والترمذى . الحامس أن 
معى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها فانه يرق لهم » وإلى هذا التأويل 
ذهب محمد بن جرير وغيره . وقال القاضى عياض : هو أولى الأقوال » واحتجوا بحديث 
فيه « أنه صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابا وقال : إن أحدكم إذا بک 
استعبر له صويحبه ؛ يا عباد الله لاتعذبوا إخوانكم ۾ واستدل له أيضا أن أعمال العباد تعرض 
على موتاهم وهو صحبح وثمة تأويلات أخر ؛ و اذكرناه أشف ماف الباب . 

5 - ( وعن أنس قال : شهدت بنتا لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم تدفن 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر » فرأيت عينيه تدمعان . رواه البخارى ) 
تقد بين الواقدى وغيره فى روايته أن الببت أم كلثوم . وقد رد الببخارى قول من قال إنها م قية 
بجا مانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدر » فلم يشهد صلى الله عليه وسلم دفنها > 


۷~ 
وإخديث دليل على جوز البكاء على امیت بعد موته» وتقدم ما يدل له أيضا » إلا أنه عورص 
يحديث و فاذا وجبت فلا تبكين باكية » وجمع ببنهما بأنه محمول على رفع الصوت أو أنه 
مخصوص بالنساء لأنه قد يفضى بكاؤهن إلى النياحة فيكون تمن باب سد الذريعة . 

۷ه - ( وعن جابر أن النی صلى الله عليه وسلم قال : لاد'فنوا موتا كم" بالأيال, 
إل أن' تتميطرًوا . أخرجه ابن ماجه » وأصله فى مسلم لکن قال : زجر ) بالزاى وام 
والراء عوض ٠‏ نهى » ( أن يقبر الرجل بالليل حى يصلى عليه ) دل على البى عن الدفن 
الميت ليلا إلالضرورة . وقد ذهب الى هذا الحسن » وورد تعليل الهى عن ذلك بأن ملائكة 
اللبار أرأف من ملائكة اللبل فى حديث قال الشارح والله أعلم بصحته »وقوله ‏ وأصله 
فى مسل ع لفظ الحديث الذى فيه « أنه صل الله عليه وسللم خطب یوما فذكر رجلا من 
أصابه قيض وكفن فى كفن غير طائل وقبر ليلا » وزجر أنْ يقبر الرجل بالليل حى يضق 
عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك » وهو ظاهر أن الى إنما هو حيث كان مظنة حصو 
التقصير فى حق الميت بنرك الصلاة أو عدم إحسان الكفن » فاذا كان يحصل بتأخر اميت 
إلى الهار كثرة المصلين أو حضور من يرجى دعاؤه حسن تأخره » وعلى هذا فيوئخر عن 
المسارعة فيه لذلك ولو فى اهار » ودل لذلك دفن على عليه السلام لفاطمة عليها السلام 
ليلا » ودفن الصحابة لأ بكر ليلا . وأخرج الترمذى من حديث ابن عباس « أن النى 
صلى الله عليه و دحل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة فقال : رمك الله 
إن كنت لأواها تلاء للقرآن » الحديث . قال هو حديث حسن . قال : وقد رخص اکر 
أهل العم فى الدفن ليلا . وقال ابن حزم : لايدفن ليلا إلا أن يضطر لذلك . قال : ومن 
دفن ليلا من أصعابه صلى الله عليه وسام وأزواجه فانه لضرورة أوجبت ذلك > من خوف 
زحام أو خوف الحر على من حضر أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا » ولا 
يحل لأحد أن يظن بهم رضى الله عم حلاف ذلك انهى . 

(تنبيه) تقدم فى الأوقات حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيين وأن نقبر فيين موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حى 
ترتفع »وحين يقوءقائم الظهيرة حى تزول الشمس وحين نضيف الشمس للغروب حى تغرب» 
انّبى وكان بحسن ذكر المصنف له هنا . 

مه - ( وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه قال : لما جاء نعى جعفر حين قتل 
قال النبى صل الله عليه و : اصتعوا لآل تعفر طعاما ققد" أتاهلم' ما شغ لهم' 
أخرجه الحمسة إلا النسانى ) فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم لما هم 
فيه من الشغل بالموت . ولكنه أخرج أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلى « كنا نعد 
الاجماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة » فيحمل حديث جرير على أن 
المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن مهم ويحضر لديهم كنا هو عرف بغض أهل ابحهات 
وأما الإحسان إليهم بحمل الطعام لحم فلا بأس به وهو الذى أفاده حديث جعفر . وما يحرم 


-18١ا-‏ 
بعد الوت العقر عند القبر لورود البى عنه » فانه أخرج أحمد وأبو داود من حديث أنس 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « لاعقر فى الإسلام ۽ قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون 
عند الفير بقرة أو شاة . قال الحطانى : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل 
اللحواد يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها فى حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند 
قبره حى تأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد وفاته كا كان يطعم ىحياته » ومنهم 
من كان يذهب إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر ف القيامة راكبا » ومن لم يعقر عنده 
حشر راجلا وكان هذا على مذهب من يقول مهم بالبعث فهذا فعل جاهلى محرم . 

هه ل وعن سلمان بن بريدة ) هو الأسلمى » روى عن أبيه وتران بن حصين 
وجماعة . مات سنة خمس عشرة ومائة ( عن أبيه ) أى بريدة ( قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمهم ) أى أصحابه ( إذا حرجو إلى المقابر ) أ أن يقولوا ( السلام على 
أهل الد يار من المسللمين والمُو”منين وإنا إن" شاء الله بكم لاحقون » أسأل” الله" 
تناولكم العافية” . رواه مسل ) وأخرجه أيضا من حديث ا 
الله المتقدمين منا والمتأخرين » والحديث دليل على شرعية زيارة القبور والسلام على من فيها 
من الأموات وأنه بلفظ السلام على الأحياء .. قال الحطالى : فيه أن اسم الدار يقع على 
المقابر وهو صحيح › فان الدارقاللغة تقع على الربع المسكون وعلى الحراب غير المأهول 
والتقييد بالمشيئة للتبرك وامتثالا لقوله تعالى ‏ ولا تقولن لشى ء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
الله - وقيل المشيئة عائدة إلى تللك العربة بعينها . وسوئاله العافية دليل على أنها من أهم ما يطلب 
وأشرف ما يسئل والعافية للميت بسلامته من العذاب ومناقشة الحساب . ومقصود زيارة القبور 
الدعاء لهم والإحسان إلييم وتذكر الآخرة والزهد فى الدنيا . وأها ما أحدثه العامة من حلاف 
هذا كدعاتهم الميت والاستصراخ به والاستغاثة به وسؤال الله بحقه وطلب الحاجات إليه 
تعالى به فهذا من البدع والحهالات ٠‏ تقدم شى ء من هذا 8 

٠‏ - ( وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور 
المدبنة فأقبل علييم بوجهه فقال : السّلام” عليكثم' يا أهلل القبور يعفر الله نا ولك * 
نم ملفا وحن" بالأثرٍ . رواه الترمذدى وقال حسن ) فيه أنه يسلم عليهم إذا مر بالمقبرة 
وإن لم يقصد الزبارة لهم . وفيه أنهم يعلمون بالمار بهم وسلامه عليهم وإلا كان إضاعة 
وظاهره فى جمعة وغيرها وفى الحديثين. الأول » وهذا دليل أن الإنسان إذا دعا لأحد أو 
استغفر له يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار لها وعليه وردت الأدعية القرآ نية رينا اغفر لنا 
ولإخواننا - فاستغفر لذنبك وللمؤمنين ‏ وغير ذلك . وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة 
للميت بلا خلاف , أما غيرها من قراءة القرآن له فالشافعى يقول : لايصل ذلك إليه . وذهب 
أحمد وجماعة من العلماء إلى وضول ذلك إليه . وذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن 
للإنسان أن يجعل ثواب عله لغيره صلاة كان أو صرما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن 


TE 
و ذكر او أى أنواع القرب » وهذا هو القول الأرجح دليلا '. وقد أخرج الدارقطى‎ 
و أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسل أنه كيف يبر أبويه بعد موہما ؟ فأجابه بأنه بصل.‎ 
هما مع صلاته ويصوم مما مع صيامه » وأخرج أبو داود من حديث معقل بن بسار عنه‎ 
» اقرموا على موتاكم سورة بس وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه‎ ١ صلى الله عليه و‎ 
» وأخرج الشيخان و أنه صلل الله عليه وسلم كان يضحى عن نفسه يكبش وعن أمته بكبش‎ 
وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره » وقد بسطنا الكلام فى حواشى ضوء الہار با‎ 
. ينضح منه قوة هذا المذهب‎ 

9 - ( وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتسبُوا الأمواتة 

فاآنبم' قد أفْضوًا ) أى وصلوا (إنى ما قد موا ) من الأعمال (رواه البخارى) الحديث دليل 
على تحريم سب الأموات وظاهره العموم للمسل والكافر > وق الشرح : الظاهر أنه خصص 
مجواز سب الكافر لما حكاه الله من ذم الكفار فى كتابه العزبز كعاد وتمود وأشباههم . 
قات : لكن قوله و قد أفضوا إلى ما قدموا » علة عامة للفريقين » معناها أنه لافائدة نحت 
سبهم والتفكه بأعراضهم . وأما ذكره تعالى للأم الحالية بما كانوا فيه من الضلال فليس المقصود 
ذمهم بل تحذيرا للأمة من تلك الأفعال الى أفضت بفاعلها إلى الوبال وبيان مخرمات ارتكبوها 
وذكر الفاجر بخصال فجوره لغرض جائر وليس من السب المبى عنه فلا تخصيص بالكفار 
نم الحديث مخصص ببعض الموؤمنين كا فى الحديث « أنه مر عليه صل الله عليه وسلم بجنازة 
فأثنوا علا شرا , الحديث» ,أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك بل قال : «وجبت» :أى النار 
م قال: «أنتم شبداء الله ولا يقال إن الذى أثنوا عليه شرا ليس ومن لأنه قد أخرج الحا كم 
فى ذمه « بئس المرء لقد كان فظا غليظا » والظاهر أنه مسلم » إذ لو كان كافرا لما تعرضوا 
لذمه بخير كفره . وقد أجاب القرطى عن سم له وإقراره صلى الله عليه وسام م بأنه 
يحتمل أنه كان مستظهرا بالشر ليكون من باب لاغيبة لفاسق ٠‏ أو بأنه حمل الى عن سب 
الأموات على ما بعد الدفن . قلت : وهو الذى يناسب التعليل يافضائهم إلى ما قدموا » فان 
الإفضاء الحقيى بعد الدفن . 

۲ - (وروى الترمذى عن المغيرة نحوه) أى نحو حديث عائشة ف البى عن سب 
الأموات ( لكن قال ) عوض قوله «فانهم قد أفضوا إلى ما قدمواء ( فتذوا الأحياء ) قال 
أبن رشيد : إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به الى المسلم » ويحل إذا لم يحصل به الأذية . 
وأا المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة كأن يكون فيه مصلحة للميت إذا أريد 
)١(‏ كيف ذلك وهو مصادم . لقوله تعالى ‏ وأن ليس للإنسانإلاما سمي - وقوله تعالى 
ومن تزکی فانما يتزكى لنفسه ‏ وقوله تعالى - من عمل صا حا فلنفسه ‏ والأحادهث لاتقوى 
على معارضة هذه الآيات › ولا سا أن فيها مقالا كثيرا »> خصوصا حديث ١‏ يس» فقد سیق 
قريبا أنه تقل القول بعدم صمته وللعلماء تأويلات فيها . 

ه لامصادمة انظر تفصيل المسئلة فى الشارح فهو المنصوص والمعول عليه أ« مصححه م 
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۰ 
تخليصه من مظلمة وقعت منه » فانه يمسن بل يجب إذا فتضى ذلك سبه » وهو نظير 
ها اسنثى من جواز الغيبة الحماعة من الأحياء لأمور . 

(تنبيه) من الأذية للميت‌القعود على قبره لما أحرجه أمد ‏ قال الحافظ ابن حجر باسناد 
صحيح من حديث عمرو بن حزم الأنصارى قال « رآنی رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا 
متکی عل قبر فقال : لاتؤذ صاحب القبر » . وأخرج م من حديث ألى هريرة أنه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأن يملس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلاءه 
شير له من اللحلوس عليه » وأخرح مسلم عن ألى مرئد مرفوعا : لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها » والبى ظاهر ف التحريم . وقال المصنف فى فتح البارى نقلا عن النووى : 
أن اللحمهور يقولون بكراهة القعود عليه . وقال مالك : الراد بالقعود الحدث وهو تأويل 
ضعيف أو باطل اننهى . وعثل قول مالك قال أبو حبفة كا فى الفتح . قلت : والدليل 
يقتضى نحريم القعود عليه والمرور فوقه » لأن قوله « لاتؤذ صاحب القبر ٠‏ نهى عن أذية 
المقبور من المؤمنين وأذية المؤمن محرمة بنص القرآن - والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغر 
ما اكتسبوا فقد ا«حعملوا بہتانا وإثما مبينا ‏ . 

ڪتاں الزكاة 

الزكاة لغة : مشتركة بين الماء والطهارة » وتطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة 
والعفو والحق » وهى أحد أركان الإسلام الحمسة باجماع الأمة وبما علم من ضرورة الدين . 
واختلف فى أى سنة فرضت » فقال الأ كر : إنها فرضت فى السنة الثانية من الهبجرة قبل فرض 
رمضان » ويأى بیان می فرض ف بابه . 

١‏ - (عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى الين فذكر الحديث 
وفيه : إن" لله قد اففسعرض” علييم صد ق اموا * Cee‏ من" أغلنيا نهم 
رد فى فقرانم” . متفق عليه واللفظ للبخارى كان بعثه صلى الله عليه وسار لمماذ 
إلى الين سنة عشر قبل حج النى صلى الله عليه وسلم كا د “ره البخارى فى أواخر المغازى » 
وقيل كان آخر سنة تسع عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك » وقيل سنة ثمان 
بعد الفتح » وبى فيه إلى خلافة أنى بكر . والحديث فى البخارى ولفظه و عن ابن عباس أنه 
صل الله عليه وآ له وسلم لما بعث معاذا إلى الين قال له : إنك تقدم على قوم أهل كتاب 
فليكن أول ما تدعوه إليه عبادة الله » فاذا عرفا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم س 
صلوات فى يومهم وليلهم » فاذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة فى أمواهم توخذ 
من أغنيائهم وترد فى فقراتهم » فاذا أطاعوك فخذ منهم وتوق كرام أموال الناس » واستدل 
من أموالهم أن الإمام هو للذى يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبهء بقوله تؤ خف 
فن امتنع منها أخذت منه تهرا » وقد بين صلى الله عليه وسلم المراد من ذلك ببعثه السعاة 
واستدل بترله «تردعلی فقراتهم,أنّه یکنی إخراج الزكاة فى صنف واحد » وقيل يحتمل أنه 
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حص الفقراء لكونهم الغالب فى ذلك > فلا دليل على ما ذ كر » ولعله آرید بالفقير من 
يحل إليه الصرف فيدخل المسكين عند من يقول إن ا مسكين أعلى حالا من امقير » ومن قال 
بالعكس فالأمر واضح . 

۲ - ( وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له ) لما وجهه إلى البحرين 
عاملا ( هذه فريضة الصدقة ) أى نسخة فريضة.الصدقة حذف المضاف للعلم به » وفيه 
جواز إطلاق الصدقة على الركاة خلافا لمن منع ذلك . ١‏ 

واعلم أن فى البخارى تصدير الكتاب هذا بسم الله النتمن الرحم ( الى قرضہا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المسلمين ) فيه دلالة على أن الحديث مرفوع » وامراد بفرضها قدرها 
لن وجوبها ثابت بنص القرآن كا يدل له قوله ( والى أمر الله بها رسوله ) ای أنه تعالى أمره 
بتقدير أنواعها وأجناسها والقدر الخرج مها كا بينه التفصيل بقوله ( فى كل" اربعم وعشرين 
سن ˆ الإبل فا دوا الَمم” ) هو مبتدأ مؤخر وخبره قوله فى كل أربع وعشرين إلى فا 
دونها ( فى كثل” تملس شاةة” ) فيبا تعيين إخراج الغنم فى مثل ذلك » وهو قول مالك وأحمد 
فلو أخرج بعيرا لم يجزه . وقال الحمهور يجزئه . قالوا لأن الأصل أن تجب من جنس المال 
وإنما عدل عنه رفقا بالمالك » فاذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه » فان كانت قيمة البعير 
الذى يخرجه دون قيمة الأربع الشياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم قال المصنف 
فى الفتح : والأقيس أن لايجرئ ( فاا لت ) أى الإيل ( مسا وعشرین إلى مس 
وثلائين فنيها بات اض أنى) زاده تأ كيدا وإلا فقد علمتوانحاض بفتح الم 
وتخفيق المعجمة آخره معجمة وهى من الابل مااستكمل السنة الأولى ودخل ف الثاني إلى 
آخرها سمى بذلك ذكراكان أو أننى لأن أمه من الخاض : أى ال حوامل . لاواحد له من لفظه » 
وا ماحض : الحامل الى دخل وقت حملها وإن لم تحمل وضمير فيا للإيل الى بلغت خسا 
وعشرين فانها تحب فيها بنت عاض من حين تبلغ عدتها خسا وعشرين إلى أن تنهى إلى 
مس ولاثین وببذا قال الحمهور وروی عن على عليه السلام أنه يحب فى الحمس والعشرين 
خس شیاه لحديث مر فوع ورد بذلك وحديث موقوف عن على عليه السلام ولكن المرفوع 
ضعيف والموقوف ليس بحجة » فلذا لم يقل به اللحمهور ( فان" لم تكن" ) أى نوجد 
( فابئن” لبون ذذ كر ) هو من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل ف الثالثة إلى تمامها ٠‏ 
مى بذاك لان أمه ذات لبن » ويقال بنت اللبون للأنثى ونما زاد قوله « ذكرء مع قوله أبن 
لبون للتأكيد كا عرفت ( فاذ! ببَلَعَتْ ) أى الإبل ( ستا وثلائين إلى حمس وأربعين 


قفها بنت لبون أت » فاذا بلغت سنا ورْبَعينَ إلى ستين فقرها حقة" ) بكسر 
الحاء المهملة وتشديد القاف وهى من الإبل ما استككل السنة الثالثة ودخل فى الرابعة إلى تمامها 
ويقال للذكر حب معيت بذلك لاستحقاقها أن حمل عليها ويركبها الفحل » ولذلك قال 


( طروقة” لحتل ) بفتح أوله : أى مطروقته فعولة بمعنى مفعولة » والمراد من شأئها أن تقبل 


~۲ 


ذلك وإن ميطرقها ( فاذا بلغست ) الإبل ( واحناة” وستين إلى هخس وسبْعينَ ففيها 
جذاعنة ) بفتح الحم والذال ل المعجمة ء وهى الى أنت علي أربع صنين ودتخلت فى اللخامسة 
(فاذ! بلغت ) أى الإيل ( سنا وسبلعين إلى تبسعين ا لبون )لقنم يانه و قاذ 
بلغت ) أى الإبل ( إحدى وتسعين ر ومائة ففيها حقتان 0 
الخمل ) تقدم بيانه ( فاذا زادت ) أى الإبل ( على عشرين” وماثة ) أى و 
فصاعدا ها هوقول الجمهور » ويدل له كتاب عمر رضى الله عنه وا يي 
وعشرين ومائة» فنا ثلاث بنات لبون حى :بلغ تسعاوعشرين ومائة ومقتضاه أن ما زاد ' 
على ذلك فان زكاته بالإبل فلا تحب زكاتها إلا إذا بلغت مائة وثلاثين فانه يجب فيها بنتا لبون 
وحقة فاذا بلغت مائة وأر بعير بن ففها بنت لبون وحقتان . وعن أنى حنيفة إذا زادت على عشرين 
ومائة رجعت إلى فريضة الغم ؛ فیکون فى كل خمس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة . 
قلت EE‏ ارغ وسين فع بلوغها إحدى وعشرين ومائة 
لزم ثلاث بنات لبون عن كل أريعين نت لبون » وم بين فيه الحك ف الس والدحشرين 
ونحوها » فيحتمل ما قاله ابو حنيفة » ويحتمل أنها وقص السات مائة و 
قدمناه والله اعم ( فی کل ' ربعي بشت لبون ؛ وى كل سين حقلّةة” » ومن" 
م کن" معه” إلا آربخ شن الإبل فليس فيا صداقة” إلاة أن" ياء وان 
حرج عر لفاااضه واد قاد وجي بعل قور O‏ ينتطع لاك ادقع الجر نذا ين قو 
« فليس فيا صدقة » أن المنى مطلق الصدقة لاحهال اللفنظ له وإن كان غير مقصود . فهذه 
صدقة الإبل الواجبة فصلت فى هذا الحديث الحليل » وظاهره وجوب أعيان ما ذكر إلا 
أنه سيق قریہا أن من لم يجد العبن الواجبة أجزأه غيرما . وأما زكاة ة الغم فقد بينها قوله ( وق 
ر العم فى سا تمتها ) بدل من صدقة ال لغ باعادة العام ل وهو خر مقدم والسائمة من 
> اة غر اة . واعلم أنه أفاد مفهوم ١‏ السوم 0 
ل . وقال مالك وربيعة : لايشترط . وقال داود : ر فى الغم لهذا 
الحديث . قلنا : وى الإبل لما ا والنسائى م٠‏ ن حديث ہر بن 0 كم بلنظ و فی 
كل ساعة إتل 6 وميا © نمم | لعن لم ات فيا د کر النوم وإنما قاسوها على | الإا ل لخم 
( إذا كانت أبعي إلى شرن ومائة شاة ) بار مز ماك در والأنى 
والضأن ولمعز ( شاة” ) مبتدأ خبره ما تقدم من قوله فى صدقة | الثم 2 فان فى الأربعين شاة 
إلى عشرين ومائة ( فاذا زادنت على عششرين” ومائة ى ماتسين فقيها شاتان > فاد 
زادتت على ماين إلى ثلمائة ففيها ثلاث شیا ا واد E‏ فى کل 


(1) ف الجاية : الوقص بالتحريك : ما بين الفريضتين كالزيادة على االحمسمن الإبل 


إلى النسع . 


۳ 


E RL EAE‏ . وق رواب 
عن أمد وبعض الكوفيين : إذا زادت على ثلماثة واحدة وجبت الأربع ( فاذ! كانت سا م, 
الرجلر, ناقصّة” عن" أربعين شاة” شاة" واحداة” فالس فيها صداقنة” ) واجبة ( 31 أن" 
ا ر “بها ) [خراج صدقة نفلا کا سلف ( ولا يلسع ) بالبناء المفعول ( بن فرق 
ولا يضرق ) مثله مشدد الراء ( بين تمع حنية الصدافة ) مفعول له . والجمع بين 
المفترق صورته أن يكون ثلاثة فر مثلاء ولكل' واحد أربعون شاة وقد وجب على كل واحد 
مهم الصدقة » فاذا وصل إلييم المصدق جمعوها ليكون عليهم فما شاة وا واحدة » فهوا عن 
ذلك . وصورة التفريق بين مجتمع أن الحليطين لكل مما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها 
ثلاث شياه » فاذا وصل إليبما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما سوى شاة 
واحدة » فبوا عن ذلك . قال ابن الأثير : هذا الذى سمعته فى ذلك E‏ : قال 
الشافعي : الحطاب ى هذا للمصدق ولرب المال . قال : واللحشية خشيتان : خخشية الساعى 
أن تقل الصدقة » وخخشية رب المال أن يقل ماله > فأمر کل واحد مهنا أن لايحدثف المال 
شيئا من اللجمع والتفريق خخشية الصدقة ( وما كان من ' ختليطين فا ہما يتراجعان 
ينما ) والتراجع بين الهايطين أن يكون لأحدهما مثا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة 
ومالهما مشترك » فيأخحذ الساعى عن الأربعين مسنة وعن الثلائين تبيعا » فيرجع باذل المسنة 
N EP‏ سوال NR‏ 
السنين وجب على الشيو حكأن المال ملك واحد » وفى قوله ( باوب ) دليل على أن الساعى 
إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه فانه لايرجع با على شريكه وإما يغرم له قيمة 
ما يخصه من الواجب دون الزيادة كذا فى الشرح » ولو قبل مثلا إنه يدل أنهما بتساويان 

قىالحق قينا ا جرح ) مبى للمجهول ( فى الصداقة 
هرمة" ) بفتح اهاء وكسر الراء : الكبيرة الى سقطت أسنالها ( ولا ذات عور ) بفتح الي 
المهملة وضمها » وقيل بالفتح معيبة العين » وبالضم عوراء العين » ويدخل ف ذلك المرض » 
والأوللى أن تكون مفتوحة لتشمل ذات العيب فيدخل ما أفاده حديث أى داود « لاتعطى 
الحرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرطاء اللثيمة ١‏ ولكن من وسط أمولكم > فان الله 
لم يسألكم خير ولا أمركم بشره ع ۾ اتہى . والدرنة : الحرباء من الدرن اوج . والشرطاء 
اللئيمة : هى أرذل المال » وقيل تاره وخرزازه قاله ى'الباية ا( ولا تسن إلا أن يشا 
الد ق اختلف فی ضبطه فالا كار على أنه بالتشديد » وأصله المتصدق أدغمت التأء بعد 
قلا صادا » ورد به الماك والاستتاء راجع إلى الآخر وهو اتيس » وذلك آنه إذا م يكن 
معدا للا نزاء فهو من الحيار وللمالك أن حرج الأفضا ل ومحتمل رده للجميع »> وبقید أن 
للمالك إخراج الهرمة وذات العوار إذا كانت مينة يمتها أكثر من من الوسط الواجب وى هذا 
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خلاف ہیں الفرعین ٠‏ وقيل إن ضبطه بالتخفيف ولمراد به الساعى » فيدل على ان له 
الاجتباد ى نظر الأصلح للفقراء وأنه كالوكيل فتقيد مشيئته بالمصلحة فيعود الاستئناء إلى 
اللجميع على هذا وهذا إذا كانت العم مختلفة » فلو كانت معيبة كلها أو تيوسا أجزأه إخراج 
واحدة وعن المالكية يشترى شاة مجزئة عملا بظاهر الحديث » وهذه زكاة الغنم وتقدمت 
زكاة الإبل وتأتى زكاة البقر . وأما الفضه هقد أفاد الواجب منها قوله ( وى الرقة ) بكسر 
وتخفيف القاف وهى الفضة الخالصة ( ومائى' د رهم ربع العنشلرٍ ) أى يحب إخراج 
ربع عشرها زكاة » ويأنى النص على الذهب ( فإن' لم تكن" ) أى الفضة ( إلا" تسين ) 
درا ( ومائة فلس" فيها صّداقة" إلا" أن' ينشاء ر بها ) كنا عرفت » وفى قوله : تسعين 
ومائة ما يوهم آنا إذا زادت على التسعين والمائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة وليس 
كذلك بل إما ذكره لأنه آخر عقد قبل المائة » والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه 
بالعقود. كالعشرات والئين والألوف فذكر التسعين لذلك + ثم ذكر حكما من أحكام زكاة 
الإبل قد أشرنا إلى أنه“ يأق بقوله ( ومن" بلغتت عتدة من الإبل ١‏ صّدّقة- 
الجذاعة ) وقد عرفت فى صدر الحديث العدة الى ب فا المدعة ( ول عند“ 
جذاعة” ) أى ف ملكه ( وعنده حقة" فآنما تقبل” مه ) عوضا من اللدذعة 
( عل متعتها ) أى توفية لها ( شائئين إن اسْتيسرنا له أو عشرين د رهما ) إذا 
لم تتيسر له الشاتان . وى الحديث دليل أن هذا القدر هو جبر التفاوت ما بين الحقة والجذعة 
( ومن بلغت عئداه صدقة الحقّة ) الى عرفت قدرها ( ليست عنده الحقةة 


سے ,5. ے٠‏ و وو 


وعنده ابحاعة فاا قبل مته التذاعة ) وإن كانت زائدة على ما بلزمه فلاه 
يكلف قصل ما اليس عنده ( ویعطیه المُصّداق” ) مقابل ما زاد عنده ( شااثين أو 
شرن د رهما ) كا سلف فى عكسه ( رواه البخارى ) وقد اختلف فى قدر التفاوت 
فى سائر الأسنان » فذهب الشافعى إلى أن التفاوت بين كل سنين کا ذكر فى الحديث . 
وذهب المادوية إلى أن الواجب هو زيادة فضل القيمة من رب المال أو رد الفضل من 
المصدق ويرجع فى ذلك إلى التقويم . قالوا بدليل أنه ورد فى رواية عشرة دراهم أوشاة » وما 
ذلك إلا أن التقويم يختلف باختلاف الزمان والمكان فيجب الرجوع إلى التقوبم » وقد أشار 
البخارى إلى ذلك » فانه أورد حديث أنى بكر فى باب أخذ العروض من الزكاة » وذكر 
فى ذلك قول معاذ لأهل اين ٠‏ ثتونى بعرض ثيابكم خيص أولبيس فى الصدقة مكان الشعير 
والذرة أهون عليكم > وخير لأصحاب محمد صل الله عليه وسلم بالمديئة » ويأى استيفاء ذلك 

۴ - ( وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الين » 
فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ) فيه أنه مخير بين الأمرين 


. لعل الفاعل ضمير بعود إلى صدقة الال وصدقة فى الحديث مفعول‎ )١( 
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والتبيع : کو الیل ذكرا كان أو أنى ( ومن" کل أربعينَ مسن ) وهی ذات احولين 
(ومن' كل" حالم دينارًا ) أى عتم وقد أحرجه بهذا اللفظ أبوداود » والمراد به الحزية 
من لم يسم ( أو عنداله ) بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة ( معافريً ) نسبة إلى 
معافر زنة مساجد » حى فى الين إليهم تنسب الثياب المعافرية » يقال ثوب معافرى ( رواه 
الحمسة واللفظ لأحمد » وحسنه الترمذى وأشار إلى اختلاف فى وصله ) لفظ الرمذى بعد 
ُنخراجه . وروی بعضهم هذا الحديث عن الامش عن أنى وائل عن مسروق « أن النى صلى 
الله عليه و بعث معاذا إلى الین فأمره أن يأخذ » قال : وهذا أصح : أى من روايته عن 
مسروق عن معاذ عن النى صلى الله عليه و ( وصمحه ابن حبان والحاكم ) وإما رجح 
الرمذى الرواية المرسلة لأن رواية الاتصال اعترضت بأن مسروقا لم يلق معاذا . وأجيب عنه 
بأن مسروقا همدانى النسب من وادعة يمانى الدار » وقد كان فى أيام معاذ بالین فاللقاء مک 
ينهما فهو محكوم باتصاله على رأى الحمهور . قلت : وكان رأى الترمذى ری البخارى أنه 
لابد من تحقق اللقاء . والحديث دليل على وجوب الركاة ف البقر وأن نصابها ما ذكر وهو 
مجمع عليه فى الأمرين . وقال ابن عبد البر : لاخلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر 
عل ماف حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه وفيه دلالة على أنه لابجب فيا دون الثلائين 
شىء . وفيه حلاف للزهرى فقال : يحب فى كل خس شاة قياسا الإبل . وأجاب الحمهور 
بأن النصاب لايثبت بالقياس وبأنه قد روى ١‏ ليس فا دون ثلائین من البقر شىء » وهو 

وإن كان مجهول الإستاد ففهوم حديث »عاذ بيده . 
٤‏ - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
و EE‏ صدقات المسلمين على مياههم' .ر واه امد . و لأى داود ) من حديث 
مرو بن شعيب ( أيضا ) لاتؤخذ صدقاتهم إلا ی دورھم وعند النسائی وی داود فى لفظ 
من حوديث عمر و بأيضا«لاجلب ولا جنب ولا تؤحذ صدقاتهم إلا ق دوره ,أى لانجلب الماشية 
إلى المصدق بل هو الذى يأق إلى رب المال:ومعنى لاجنب أنه حيث يكون المصدق بأقصى 
مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فى عن ذلك وفيه تفسير آخر يخرجه عن هذا الباب ٠‏ 
والأحاديث دلت على أن المصدق هو الذى بای لى رب المال فيأحذ الصدقة > ولفظ أحد 
حاص بزكاة الماشية » ولفظ أبى داود عام لكل صدقة . وقد أخرج أبو داود عن جابر 
ابن عتيك مرفوعا ہ سبأنيكم ركب مبغضون › فاذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا يدجم وبين 
ما يبتغون > فان عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وارضوهم »> فان عام زکاتکم رضاهم ل 
فهذا يدل أنهم يْزلونِ بأهل الأموال وأنهم يرضوهم وإن ظلمرم . وعند أحمد من حديث أنس 
قال « ألى رجل من بی نمم فقال یا رسول لله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت مہا 
إلى الله ورسوله ؟ قال نعم ولك أجرها وإنما على من بدلها , وأخرج مسلم حديث. جابر مرفوها 
و أرضوا مسدفكم, جواب ثاس من الأعراب أنوه صلى الله عليه وسلم فقاليا : إن ناسا من 
للصدتين يأنوننا فيظلموننا إلا أن فى البخارى أن من سل أكثر ما وجب عليه فلا يعطيه 
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المصدق . وجمع بينه وبين هذه الآحاديث أن ذلك حيث يطلب الزيادة على الواجب من غير 
تأويل . وهذه الأحاديث حيث طلبها متأولا وإن رآه صاحب المال ظلما . 

ه ‏ ( وعن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وصلم : انيلس" على المسلم 
فى عبد م ولافرسه صداقة" . رواه الببخارى . ولمسلم ) أى من رواية أنى هريرة ( ليلس 
فى العتبلدر صد إل صدقة الفطر ) الحديث نص على أنه لازكاة فى العبيد ولا الحيل 
وهو إجماع فيا كان للخدمة والركوب . وأما الخيل المعدة التاج ففيها حلاف للحنفية وتفاصيل 
واحتجوا بحديث « فى كل فرس سائمة دينار أو عشرة درا درام , ۽ أخرجه الدارقطى ولیہ 
وضعقاه . وأحيت بأنه لايقاوم حديث.النى الصحيح > واتفقت هذه الواقعة ف زمن مروان 
فشاور الصحابة ى ذلك » فروى أبوهريرة الحديث « ليس على الرجل فى عبده ولا فرسه 
صدقة ۽ فقال مروان لزيد بن ثابت : ما تقول يا أبا سعيد ؟ فقال أبوهريرة : عجبا من مروان 
أحدثه يحديث رسول الله سل ا عليه ول وهو ن ما شل ب أب معد !قال فال زرد 
ود E N O‏ 
غا الصدقة »فقا كم ؟ قال ل درام . وقالت الظاهرية : 
لاتجب الزكاة فى الحيل ولو كانت التجارة . وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع كا نقله 
ابن المنذر . قلت : كيف الإجماع وهذا خلاف الظاهرية ؟ . 

5 - ( وعن ببز ) بفتح الباء الموحدة وسكون الماء وبالزاى ( ابن حكم ) بن معاوية 
ابن حيدة بفتح الحاء وسكون المثناة التحتية وفتح الدال المهملة القشيرى بضم القاف وفتح 
ا معجمة » وز ز تابعى محتلف فى الاحتجاج به » فقال بحي بن معين فى هذه الر جمة إسناد 
صحيح إذا كان من دون بہز ثقة . وقال أبوحاتم . : هو شيخ يكتب حديئه ولا يحتج به . 
وقال الشافعى : ليس بحجة . وقال الذهى : ما ترک عام قط ١‏ ( عن أبيه عن جده) هو 
معاوية بن حيدة حانى ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى كل سائمّة إبل 
فى أربعين بت لبون ) تقدم فى حديث أنس أن بنث اللبون جب من ست وثلائين إلى 
خمس وأربعين » فهو يصدق على أنه يحب فى الأربعين بنت لبون » ومفهوم العدد هنا مطرح 
زيادة ونقصانا لأنه عارضه المنطوق الصريح وهو حديث أنس ( لاتفرق” إبل” عن" 

حسابها ) معناه أن المالك لايعرق ملكه عن ملك غيره حيثكانا خليطين كا تقدم ( من" 
أعتطانها مؤتجرا ربها ) أى قاصدا للأجر باعطائبًا ر قله أجرّها » ومن" متها فانًا 
آخنوها وشَطرٌ ماله عرّمة") يجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محنوف ونصبه على المصدرية 
وهو مصدر عؤ كد لنفسه مثل : له على ألف درم اعترافا » والناصب له فعل يدل عليه جملة 
و فانا آخذوها , والعزمة : الحد فى الأمر : يعنى أن أنخذ ذلك يمن فيه لأنه واجب مفر وض 
رمن رمات ربا لاحل لآل محمد مہا شی . رواه أحمد وأبو داود والنسائى » 

» وقال عقب ذلك [نما توقفوا فى الاحتجاج به اه مب الميزان‎ )١( 


- 
وسححه الماكم وعلق الشافعی القول به على ثبوته ) فانه قال : هذا الحديث لاينبته أهل العلم 
بالحديث ولو ثبت لقلنا به . وقال ابن حبان : كان ٠‏ يعى بمزا.ع بخطئ كثيرا » ولولا هذا 
الحديث لأدخلته فى الثقات وهو ممن استخير الله فيه . والحديث دليل على آنه بأحذ الإمام 
الزكاة هرا تمن منعها والظاهر أنه مجمع عليه وأن نية الإمام كافية وأنما تجزئ من هى عليه 
وإن فاته الأجر فقد سقط عنه الوجوب › وقوله « وشطر ماله » هو عطف عل الضمير 
لمنصوب فى آخذوها ء والمراد من الشطر البعض » وظاهره آن داك عقوبة بأخذ جزه من 
المال على منعه إنخراج الزكاة » وقد قيل إن ذلك ملسوخ أو لم يقم مدعى النسخ دللا عل 
النمخ بل دل على عدمه أحاديث أخر ذكرها فى الشرح . واما قول المصنف : إنه لادليل 
فى حديث هز على جواز العقوبة با مال لأن الرواية « وشطر ماله » بضم الشين فعل مبى 
للمجهول : أى جعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين 
عقوبة لنعه الزكاة . قلت : وى الهاية ما لفظه : قال الحرنى : غلط الراوى فى لفظ الرواية 
نما هی وشطر ماله : أى يجعل ماله شطرين إلى آخر ما ذكره المصنف » وإلى مثله جنح 
صاحب ضوء الهار فيه ونی غيره من رسائله » وذكرنا فى حواشيه أنه على هذه الرواية أيضا 
دال على جواز العقوبة بالمال » إذ الأخذ من خير الشطرين عقوبة بأخذ زيادة على الواجب ٠‏ 
إذ الواجب الوسط غير الحيار » ثم رأيت الشارح آشار إلى هذا الذى قلناه ى حواتى ضر 
الہار قبل الوقوف على كلامه ء ثم رأيت النووى بعد مدة طويلة ذكر ما ذكرناه بعه ردا على 
من قال إنه على تلك الرواية لادليل فيه على جواز العقوبة بالمال » ولفظه : إذا حير المصدق 
وأحذ من خير الشطرين فقد أخخذ زيادة على الواجب وهى عقوبة بالمال » إلا أن حديث بز 
هذا لو صح فلا يدل إلا على هذه العقوبة بخصوصها فى مانع الزكاة لا غير » وهذا الشطر 
المأخوذ يكون زكاة” كله : أى حكه حكها أخذا ومصرفاء ولا يلحق بالزكاة غيرها ى ذلك 
لأنه إلحاق بالقياس ولا نص على علته وغير النص من أدلة العلة لايفيد ظنا يعمل به سيا 
وقد تقررت حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية كحرمة دمه فلا يحل أخذ شىء منه إلا بدليل 
قاطع ولا دليل بل هذا الوارد فى حديث ببز آحادی لايفيد إلاالظن فكيف يؤخذ به ويقدم 
على القطعى . ولقد استرسل أهل الأمر فى هذه الأعصار فى أخذ الأموال فى العقوبة اسرسالا 
ينكره العقل والشرع » وصارت تناط بالولايات يجهال لايعرفون من الشرع شيئا ولا من الدين 
أمرا » فايس همهم إلا قبض المال من كل من هم عليه ولاية ويسمونه أدبا وتأديبا ويصرفونه 
فى حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأطيان وعمارة المساكن فى الأوطان » فانا لله وإنا إليه راجعون . 
ومنهم من يضيع حد السرقة أوشرب المسكر ويقبض عليه مالا . ومهم من يجمع بدهما فيقم 
الحد ويقبض المال وكل ذلك محرم ضرورة دينية لكنه شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير 


. جوابه قوله قلت الخ‎ )١( 
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ودرك. اتعلماء النكير فزاد الشر ی الأمر الحطبر » وقوله « لانمل لآل محمد ۲ يأى الكلام 
فی هذا الحكم مستوق إن شاء الله تعالی : 

ب ( وغ غلل عليه اللا قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ذا كاتت 
لك مائتا تا رهت وحال علئيها الول" قفا نة E‏ ) ديع عشرها ( ليس" 
َلك" ا ( أى ی الذهب و ۽ يكون لك" عششرون دينارًا وحال” علا 
الحؤال” تفها نصف دينار » فنا زاد فبحساب ذلك ey‏ فى مال زا حى 
يحول عليه الحتؤل” . رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف فى رفعه ) أخرج الحديث 
أبوداود مرفوعا من حديث الحارث الأعور إلا قوله « فا زاد فبحساب ذلك » قال فلا أدرى 
أعلى” يقول فبحساب ذلك أو يرفعه إلى البى صلى الله عليه وسلم؟ وإلا قوله « نيس فى المال 
زكاة إلى آحرہ » انهى . فأفاد كلام أنى داود أن ق رفعه يحملته اختلافا » ونبه المصنف فى 
التلخيص على أنه معلول وبين علته ولكنه أخرج الدارقطى الحملةالأخرى منحديثابن 
عمر مرفوعا بلفظ « لازكاة فى مال امرىء جى يحولعليه الحول » وأخرج أيضا عن عائشة 
مرفوعا ليس ف المال زكاة حى يحول عليه الخول وله طريقأخرى عنهاوالحديث دلي ل على 
أن تصاب الفضة ماتة درهم وهو إجماع وإغا ا ا 
سرده فى الشرح ولم يأت بما يشنى وتسکن النفس اليه فى قدره وى شرح الدميرى أن كل 
درم ستة دوانيق » وكلعشرة درام سبعة متاقيل ٠‏ والمثقال لم يتغير ىجاهلية ولا إسلام 
قال : وأجمع المسلمون على هذا وقررفى ا تار بعد بحث طويل أن نصاب الفضة من القروش الموجودة 
على رأى الادوية ثلاثة عشر قرشا , وعلى رأى الشافعية أربعة عشرة» وعلى رأى الحنفية عشرون 
وتزيد قليلا . وأن نصاب الذهب عنذ المادوية خسة عشر أحمر » وعشرون عند الحنفية ثم قال 
وهذا تقريب . وفيه أن قدر زكاة المائى الدرهم ربع العشروهو إجماع * وقوله « فا زاد فبحساب 
ذلك ۾ قد عرفت أن فى زفعه نخلافا وعلى ثبوته فيدل على أنه يجب فى الزائد وقال ؛ بذلك حماعة 
من العلماء وروی عن على وعن ابن حمر أجما قلا : ما زاد على النصاب من الذهب والفضة 

ففيه : أى الزائد ربع العشر فى قليله وكثيره وأنه لا وقص فيهماء ولعلهم بحملون حديث جابر 
الى بلفظ «وليس فيا دون خمسأواق صدقة» على ما إذا انفردت عن نصاب مهما لا إذاكانت 
مضافة إلى نصاب منهماوهذا ا حلاف ف الذهب والفضة.وأما الحبوب فقالالنووى فرحل 
إنهم أحعوا فيا زاد على خسة أوسق أنها تيجب زكاته بحسابه وأنه لا أوقاص فيها انتهى . وحملوا 
ل 
ما لم يندم إلى خسة أوسق وهذا يقوى مذهب على وابنعمررضى اللهعلهما الأءىقدمناه فى 
شان ولد انی عاك شا ء حی بكرن رو دارا يدهم تاب ای 
وقدر زكاته وأنه عشرون دينارا وفيها نصف دينار: وهو أيضا ربع عشرها وهو عام نكل 


ھ۵ 


فضة وذهب مضروبين أوغير مضروبين . وى حديث أنى سعيد مرفوعا ا 


~۹ 


وف , وجل بالورق زكاة حى يبلغ خم سأواق » وأخرج أبضا من حدیث جابر مرفو 
م ليس فيا دو نخس أواق من الورق صدقةة وأما الذهب ففيه هذا الحديث ونقل المصنف 
عن الشافعى أنه قال: دفرض رول الله صلى الله عليه وسلم فىالورق صدقة, فأخذ المسلمونه 
بعده فى الذهب صدقة إما بخبر لم يبلغنا وإما قياسا . وقال ابن عبد البر لم يثبت عن الى 
صل ال عليه وسل فى الذهب شىء من جهة نقل الآحاد الثقات» وذ كر هذا الحديث الذى 
أعرجه أبودواد وأخعرجه الدارقطى . قلت لكن قوله تعالى ‏ والذين يكئزون الذهب والفضة 
ولاينفقونها فى سيبل الله الآية > منبه على أن نى الذهب حقا لله'. وأخرج البخارى وأبوداود 
وابن المنذر وابن أ حاتم وابن مردويه من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلل الله 
وسلم ومامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحى 
عليه » الحديث . فحقها هو زكانما » وف الباب عدة أحاديث بشد بعضها بعضا سر دها 
فى الدرالمنثور . ولايد فى نصاب الذهب والفضة من أن يكوز احالصين من الغش وف شرح 
الدمير ىعلى الها ج :أنه إذاكان الغش بمائلأجرة الضر ب والتخليص فيتسامح به وبه عم لالتاس 
على الإختراج مہا . ودل الحديث على أنه لازكاة فق الال حتى يحول عليه الحول وهو قول 
الحماهير وفيه حلاف للدماعة من الصحابة والتابعين وبعض الآل وداود فقالوا : إنه لايشترط 
الول لاطلاق حديث وف الرقة ربع العش وأجيب بأنه مقيد بهذا الحديث وما عضده من 
الشواهد ومن شواهده أيضا : ٠‏ 

۸ - ( وللنرمذى عن ابن عمر : من استفاد مالا فلا زكاة عليه حى يحول عليه الحول ) 
رواه مرفوعا ( والراجح وقفه ) إلا أن له حكم الرفع إذ لامسرح للاجنباد فيه » وتؤيده آ ثار 
صصيحة عن الحلفاء الأربعة وغيرهم » فاذا حال عليه الحول فينبغى المبادرة باخراجها » فقد 
أخرج الشافعى وابخارى ف التاربخ من حديث عائشة مرفوعا و ما خخالطت الصدقة ما لاس 
إلا أهلكته » وأخرجه الحميدى » وزاد « يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة فلاتمرجها 
فيلك الحرام الحلال » قال ابن تيمية فی المنتى : قد احتج به من یری تعلق الزكاة بالمين ٠‏ 

و ( وعن على عليه السلام قال : ليس ف البقر العوامل صدقة . رواه أبو داود 
والدارقطنى والراجح وقفه أيضا) قال المصنف : قال البیہں : ر واه النفيل عن زهير بالشك ف وقفه 
ورفعه إلا أنه ذكره المصنف بلفظ وليس ف البقر العوامل شىء » ورواه بلفظ الكتاب من 
حديث ابن عباس ونسبه للدارقطى وفيه مروك » وأخرجه الدارقطى من حديث على عليه 
السلام » وأخرجه من حديث جابر إلا أنه بلفظ « ليس ف البقر المثيرة صدقة » وضعف 
البق إسناده . والحديث دليل على أنه لاحب ف البقر العوامل شىء وظاهره سواء 
كانت سائمة أومعلوفة » وقد ثبتت شرطية السوم فى الغم فى البخارى وف الإبل فى حديث 
بهز عند أنى داود والنسائى . قال الدمیری : وألحقت البقر بهما . 

٠‏ - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال و من" وَل يتا ل مال“ لجر لہ ولا برک حى اکت 


هه ما قللام - ©- 


۰ 
الصّداقَة” . رواه. الأرمذى والدارقطى وإسناده ضعيف ) لأن فيه المثى بن الصباح فى روية 
الرمذى والمئى ضغيف » ورواية الدارقطى فيها مندل بن على ضعيف والعزرى متروك » 
ولكن قال المصنف ( وله ) أى لحديث عمرو ( شاهد مرسل عند الشافعى ) هو قوله صل الله 
عليه وسل « ابتغوا فى أمؤال الأيتام ١‏ لاتأكلها الزكاة » أخرجه من رواية ابن جربج عن 
يونس بن ماه مرسلا وأكده الشافعى لعموم الأحاديث الضحيحة فى إيحاب الزكاة مطلقا 
وقد روى مثل حديث عمرو أيضا عن أنس وعن ابن عمر موقوفا وعن على عليه السلام » 
فانه أخرج الدارقطى من حديث أنى رافع قال : كانت لآل بى رافع أموال عند على » فلما 
دفعها إلبهم وجدوها تنقص » فحسبوها مع الركاة فوجدوها تامة » فأتوا عليا فقال : كنم 
ترون أن يكون عندى مال لاأزكيه ؟ . وعن عائشة أخخرجه مالك ف الموطأ أنها كانت مخرج 
زكاة أيتام كانوا فى حجرها » فى الكل دلالة على وجوب الزكاة فى مال الصبى كا مكلف » 
وبحب على وليه الإخراج وهو رأى الحمهور . وروى عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبى بعد 
تكليفه > وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه [خراج العشر من ماله لعموم أدلته لاغيره 
لحديث « رفع القلم ۾ . قلت : ولا يخى أنه لادلالة فيه » وأن العموم فى العشر أيضا حاصل 
ف غيره كحديث « ف الرقة ريع العشر » ونحوه : 

۱۱ - ( وعن عبد الله بن أنى أوفى قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أناه 
قوم بصدقتهم قال : الهم صل الهم" . متفق عليه ) هذا منه صلى الله عليه وسلم 
امتثالا لقوله تعالى ‏ خحذ من أموالهم صدقة - إلى قوله ‏ وصل عليهم - فانه أمره الله بالصلاة 
عليهم ففعلها بلفظها حيث قال « اللهم صل على آل أنى فلان ‏ وقد ورد أنه دعا لخم بالبركة 
كا أخرجه النسائی أنه قال فى رجل بعث بالزكاة « اللهم بارك فيه وى أهله ۾ وقال بعض 
الظاهر ية بوجوب ذلك على الإمام كأنه أخذه من الأمر فالاية . ورد بأنه لو وجب لعلمة 
صلى الله عليه وسلم السعاة ولم ينقل فالأمر محمول فى الآية على أنه حاص به صلى الله عليه 
وس فانه الذى صلاته سكن لهم . واستدل بالحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء وأنه 
يدعو المصدق بهذا الدعاء لمن أنى بصدقته وكرهه مالك . وقال اللحطانى : أصل الصلاة 
الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة النى صلى الله عليه وسل على أمته دعاء لحم 
بالمغفرة وصلاتهم عليه دعاء له بزيادة القربة والزلى ولذلك كان لايليق بغيره . 

۲ - ( وعن على عليه السلام أن العباس رضى الله عنه سأل النى صلى الله عليه وسلم 
فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له فى ذلك . رواه الترمذى والحاكم ) قال الترمنى : 
وف الباب عن ابن عباس قال : وقد اختلف أهل العم فى تعجيل الزكاة قبل لها » ورأى 
طائفة من أهل العلم أن لايعجلها وبه يقول سفيان» وقال أكثر أهل العلم : إن عجلها قبل 
محلها أجزأت عنه انهى . وقد روى الحديث أحمد وأصحاب السنن والببيق وقال : قال الرثنافعى 
وروى أنه صلى الله عليه وسلم تسلف صاقة مال العباس قبل أن تحل » ولا أدرى أثبت 


. ف نسخة : اليتاى‎ )١( 


— ۳۷ 

آم لا ؟ قال الييى : عنى بذلك هذا الحديث وهو معتضد بحدیث أفى البخترى عن على عليه 
ملام أن النى صل الله عليه وسلم قال وإنا كنا احتجنا فأسلفّنا العباس صدقة عامين » رجاله 
ات إلا أنه منقطع » وقد ورد هذا من طرق بألفاظ مجموعها يدل على أنه صلى اللهعليه وسم 
ندم من العباس زكاة عامين . واختلفت الروايات هل هو استلف ذلك أو تقدامه » ولعلهما 
اقعان معا » وهو دليل على جواز تعجيل الزكاة وإليه ذهب الأكثر كما قاله الرمذى وغيره 
رلكنه مخصوص جوازه بالمالك » ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية . واستدل من منع 
التعجيل مطلقا بحديث « إنه لازكاة حى يحول الحول ۽ كما دلت له الأحاديث الى تقدمت . 
والحواب أنه لاوجوب حى يحول عليه الول » وهذا لاينى جواز التعجيل وبأنه كالصلاة 

قبل الوقت . وأجيب بأنه لاقياس مع النص . 

۳ - (وعن جابر عن رسول الله صلى آنه عليه وسلم قال : تس فيا دون مسر 
آواق ) وقع فى مسلم أواق بالياء و غيره بحذفها وكلا هما صعيح فانه جمع أوقية » ويجوز 
فى جمعها الوجهان كا صرح به أهل اللغة ( من الوّرق ) بفتح الواو وكسرها وكسر الراء 
وإسكانها : الفضة مطلقا ( صداقة“ » ولس فيا دون مس ود ) بفتح الذال 
المعجمة وسكون الوأو المهملة : هى ما بين الثلاث إلى العشر ( من الإبل ) لاواحد له من 
لفظه ( صداقة” » وليئْس” فيا دون نة أوسى من لسر ) بالثلثة مفتوحة وام 
( صداقة" . رواه مسلم ) الحديث صرح بمفاهم الأعداد الى سلفت ف بيان الأنصباء » إذ 
قد عرفت أنه تقدم أن نصاب الإبل خمس ونصاب الفضة ماثتا درهم وهى خمس أواق . وأما 
نصاب الطعام فلم بتقدم وإغا عرف هذا بتى الواجب فها دون خسة أوسق أنه يجب فى اللدمسة 
بمفهوم الى . 

٤‏ - ( وله ) أى لمسلم وهو ( من حديث أنى سعيد رضى الله عنه : ليس فيا دون 
رة أوساق من" نمر ) بالمثثاة الفوقية ( ولا حب صداقة” . وأصل حديث أنى سعيد 
متفق عليه ) الحديث تصريح أبضا بماسلف من مفاهم الأحاديث إلا لر فلم يتقدم فيه 
شىء » والأوساق جمع وسق بفتح الواو وكسرها » والوسق : ستون صاعا » والصاع : أربعة 
أمداد » فاللحمسة الأوساق ثلهائة صاع » والمد: رطل وثلث . قال الداودى : معياره النى 
لامختلف أربع حفنات بكى الرجل الذى ليس بعظم الكفين ولا صغيرهما . قال ضَاحب 
القامزس بعد حكايته هذا القول وجربت ذلك فوجدته صحيحا انتهبى . والحديث دليل أنه 
لازكاة فيا لم يبلغ هذه المقادير من الورق والإبل وار والمّر لطفا من الله بعباده ومحفيفا وهو 
اتفاق فى الأو لين . وأما الثالث ففيه حلاف بسبب ما عارضه من الحديث بعله وهو قوله : 

٥‏ (وعن سالم بن عبد الله ) بن عمر ( عن أبيه ) عبد الله بن عر ( عن النتى صلى 
الله عليه وسلم قال : فا قت السا ) بمطر أو ثلج أو برّد أو طل ( والعليون” ) الأنهار 
الخارية الى يستى منها بإساحة الماء من غير اغتراف له ( أو كان عثارِيا ) بفتح المهملة 


1ه 
وفع دة وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية . قال النطان : هو الذى یشرب يعروقه لانه 
عر على الماء وذلك حيث كان المياء قريبا من وجه الأرض » فيغرس عليه فيصل الماء لل 
العروق من غير سق .؟ وفيه أقوال أخر وما ذكرناه أقربها ( لعش ) مپندآ خبره ما تقدم 
من قوله « فيا سقت ۽ أو أنه فاعل حلوف : أى فيا ذكر يجب ( وفها سى" بالتّمتح) 
النضح بفتح النون وسكون الضاد. فحاء مهملة : السانية من الإبل والبقر وغيرها من الرجال 
( نصاف المشر . زواه البخاری . ولأنى داوذ ) من حديث سال ( ذ٣‏ كان بَمْلاة ) عون 
عن قولة عثريا وهو بفتح الموحدة وضم العين_المهملة كذا فى الشرح . وف القاموس : أنه 
سا کن العين . وفسره بأنه كل تخل وشجر وزرع لايس أو ما سقته السماء وهو النخل الذى 
یشرب بعروقه ( العنسر وفيا مس بالسوانى أو التّضلْح ) دل عطفه عليه على التغاير 
وأن السوانی المراد بها الدواب ٠‏ والنضح ما كان بغيرها كنضح الرجال بالآ لة ء والمراد من 
الكل ما كان سقيه بتعب وعناء ( صف المتقلر ) وهذا الحديث دل على التفرقة.بين ما سى 
بالسوافى وبين ماسى بماء السهاء والأنمار. وحككته واضحة وهو زيادة التعب والعناء ففقص 
بعض ما يجب رفقا من الله تعالى بعباده » ودل على أنه يجب فى قليل ما أخرجت الأرض 
وكثيره الزكاة على ما ذكر ‏ وهذا معارض يحديث جابر وحديث ألى سعيد . واختلف العلماء 
فى ١‏ ف ذلك . فاللحمهور أن حديث الأوساق مخصص ديش سال وأنه لازكاة فيا لم يلغ 
الممسة الأوساق .. وذهب جاعة ميم زيد بن على وأبو حنيفة إلى أنه لامخص بل يعمل 
بعمومه فيجب ف قليل ما أخرجت الأرض وكثيره . والحق مع أهل القول الأول » لأن 
حديث الأوساق حديث صحيح ورد ليان القدر الذى تجب فيه الزكاة كنا ورد حديث مائی 
الدرهم لبيان ذلك معورود « ق الرقة ريع العشر » ولم يقل أحد إنه يحب ف قليل الفضة 
وكثيرها الزكاة » وإنما الحلاف هل يحب ف القليل مها إذا كانت قد بلغت النصاب كا 
عرفت » وذلك لأنه لم يرد حديث هق افرقة ربع العشر » إلا لبيان أن هذا الحنس جب 
فيه الزكاة . وأما قدر ما يجب فيه فوكول إلى حديث التبيين له اى درم » فكذا هنا 
قوله « فما سقت السماء العشر » أى فى هذا انس يجب العشر . وأما بيان ما يحب فيه 
فوكول إلى حديث الأوساق » وزاده إيضاحا قوله فى الحديث « ليس فيا دون خمسة أوسق 
صدقة » كأنه ما ورد إلا لدفع ما يتوهم من عموم « فيا سقت السماء ريع العشر ۾ كا ورد ذلك 
فى قوله « وليس فا دون خمسة أواق من الورق صدقة » ثم إذا نعارض العام والحاص كان 
العمل بالخاص عند جهل التاريخ كا هنا فانه أظهر الأقوال فى الأصول . 

) ر وعن أ مومى الأشعرى ومعاذ أن الى صلى الله عليه وسلم قال لما‎ - ١ 
حين بعنهما إلى الين يعلمان الناس أمر ديبم ( لاتأختذا فى الصدقة إلا من" هله‎ 
الأصلناف الأربعة. : الشعير والحنئطة والز بيع ولم . روه الطبرانى والحاكم ) والدارقطى‎ 
قال البببي : رواته ثقات وهو متصل »وروی الطبرانى من حديث مومى بن طلحة عن عر‎ 


— ا لك 
و إنغا سن رسو الله صل الله عليه وسلم الزكاة فى هذه الأربعة فذكرها » قال أبو زرعة : إنه 
مرصل . والحديث دليل على أنه لاجمب الركاة إلا فى الأربعة المذكورة لاغير > وإلى ذلك 
ذهب الحسن البصرى والحسن بن صالح والثورى والشعى وابن سيرين . وروى عن خمد : 
ولايحب عند فى الذرة ونحوها . وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ف کر 
الأربعة وفيه زيادة الذيرة » رواه الدارقطى من دون ذكر الذرة وابن ماجه بذ كرها » فقد فال 
المصنف : إنه حديث واه» و قالباب مراسيل فيا ذكر الذرة . قال البيبئ : إنه يقوى بعضما 
بعضا كذا قال » والأظهر أنها لاتقاوم حديث الكتاب وما فيه من الحصر » وقد آلحق الشافعى 
الذرة بالقياس على الأربعة المذكورة مجامع الاقتيات فى الاختيار » واحترز بالاختيار. عا 
يقئات فى المجاعات فانها لاتجب فيه » فمن كان رأيه العمل بالقياس ازمه هذا إن قام الدليل 
على أن العلة الاقتيات » ومن لايراه دليلا م يقل به . وذهبت الهادوية إلى أنها نبجب فى كل 
ما أرجت الأرض لعموم الأدلة نحو « فيا سقت السماء العشر » إلا الحشيش والخطب لقوله 
صل الله عليه وسلم « الناس شركاء فى ثلاث » وقاسوا الخطب على الحشيش . قال الشارح : 
والحديث : أى حديث معاذ وای موسى وارد على احميع والظاهر مع من قال به . قلت: لأنه 
حصر لايقاومه العموم ولا القياس وبه يعرف أنه لايقاومه حديث و خد الحب من الحب » 
الحديث أخرجه أبو داود لآنه موم 4 فالأوضح دليلا مع الحاضرين للوجوب فى الأربعة . 
وقالك فى المثار. : إن ما عدا الأربعة محل احتياط أخذا وتركا . والذى يقوى أنه لايوخذ 
٠‏ من غيرها . قلت : الأصل المقطوع به حرمة مال المسل » ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع 
وها المذكور لايرفع ذلك الأصل > وأيضا فالأصل براءة الذمة » وهذان الأصلان لم يرفعهما 
دليل يقاومهما » فليس نحل الاحتياط إلا ترك الأخذ من الذرة وغيرها مما لم يأت به إلا جرد 
العموم الذى.قد ثبت تخصيصه . 

۷ ( وللارقطى عن معاذ قال : فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب ) بالقاف 
والصاد المهملة والضاد المعجمة معا ( فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه و . وإسئاده 
ضعيف ) لأن فى إسناده محمد بن عبد الله العزرى بفتح العين المهملة وسكرن الزاى وفتح 
الراء كذا فى حواشى بلوغ المرام خط السيد ع بن إبراهم بن المفضل رجه الله > والذى 
فى الدارقطى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « سئل عبد الله بن مرو عن 
نبات الأرض البقل والقئاء والخيار فقال: ليس ف البقول زكاة » فهذا الذى من رواية محمد 
ابن عبد الله العزرى . وأما رواية معاذ الى فى الكتاب » فقال المصنف ف التلخيص : فيها 
ضعف والقطاع ۽ إلا أن معناه قد أفاده الحصر فى الأربعة الأشياء المذكورة فى الحديث 
الأول »وحديث « ليس فى الضراوات صدقة » أخرجه الدارقطى مرفوعا من طريق مومى 
ابن طلحة ومعاذ . وقول الرمذى : لم يصح رفعه إنما هو مرسل من حديث موسى بن طلحة 
عن النى صل الله عليه وسلم » فوسى بن طلحة تابعى عدل » يلزم من يقبل المراسيل قبول 
ما أرسله » وقد ثبت عن على وتمر موقوفا وله حكم الرقع ٠‏ وا حضراوات ما لايكال ولا يقتات 
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4 نت اوجن سهل بن أ حثمة ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة ( قال : أمرنا 
سول الله صلل الله عليه و صلم إذا خرصم فجدوا ودعوا الثنث ) لأهل المال ( فان لم تدعا 
الثلث فدعوا الربع . روه الحمسة إلا ابن ماجه ؛ وصمحه ابن حبان والمحا کم ) وق سناده 
ممهول الخال ما قال ابن القطان » لکن قال الحاكم له شاهد متفق على حته « أن عمر أمر 
به » كأنه أشار إلى ما أخرجه عبد الرزاق وابن أى شيبة وأبو عبيد « أن عنر كان يقول للخارص. 
دع لهم قدر مايأكلون وقدر مايقع » وأخرج ابن عيد البر عن جابر مرفوعا « احففوا 
ف الخرص . فان فى المال العرية والوطية ! والا كلة » الحديث . وقد اختلف فى معى 
الحديث على قولين : أجبهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر . وثانيهما أن يترك ذلك من 
نفس المر قبل أن يعشر . وقال الشافمى : معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو 
بنفسه على أقاربه وجيرانه . وقيل يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص . قال ف الشرح : 
والأولى الرجوع إلى ماصرحت به رواية جابر وهو التخفيف ف الحرص ويرك من العشر قدر 
الربع أو الثلث فان الأمور المذكو رة قد لاتدرك الحصاد فلا تحب فيها الزكاة . قال ابن تيمية : 
إن الحديث جار على قواعد الشريعة ومحاسها موافق لقوله صلى الله عليه وسلم « ليس فى 
الحضراوات صدقة » لأنه قد جرت العادة أنه لابد لرب المال بعد كمال الصلاح أن يأكل 
هو :وعياله ويطعم الناس مالايدخو ولا يبى › فكان ما جرى العرف باطعامه وأكله بمزلة 
الحضراوات الى لاتدخر يوضح ذلك بأن هذا العرف الخارئ بمنزلة ما لايمكن تركه » فانه 
لابد.النفوس من الأكل من العار الرطبة » ولا بد من الطعام بحيث يكون ترك ذلك مضرا 
بجا وشاقا عليها انہی . 

) وعن عتاب ) بفتح المهملة وتشديد امثناة الفوقية آخره موحدة ( ابن أسيد‎ ( > ٠ 
يفك الهمزة. وكشر السين المهملة وسكون المثناة التحتية ( قال : أمر رسول الله صلى الله عليه‎ 
) وسلم أن خرص العنب کا يخرص النخل وتوخذ زكاته زييبا . رواه اللحنسة وفيه انقطاع‎ 
: لأنه رواه سعيد بن المسيب عن عتاب » وقد قال أبوداود : إنه ل يسمع منه . قال أبوحاتم‎ 
: الصحييح عن سعيد بن المسيب أن النى صل الله عليه وسم أمر عتابا مرسل . قال النووي‎ 
وهو وإن كان مرسلا فهو يعتضد بقول الأثمة . والحديث دليل على وجوب خرص القر‎ 
والعنب لأن.قول الراوى أمر يفهم منه أنه أنى صل الله عليه وسلم بصيغة تفيد الأمر » والأأصل‎ 
: غيه الوجوب . وبالوجوب قال الشافعى : وقالت المادوية إنه مندوب » وقال أبوحنيفة‎ 
إنه. حرم .لأنه*رجم بالغيب . وأجيب عنه بأنه عمل بالظن ورد به أمر الشارع ويكى فيه‎ 
لأن افاس لايقبل خبره » عارف.لأن الحاهل بالشىء ليس من ثهل‎ ٠ خارص واحد عدل‎ 
الاجباد فيه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده خرص على أهل‎ 
خيبر ولأنه کیااک جمد ويعمل »> فان أصابت المرة جانحة بعد الحرص ء فقال‎ 

)١(‏ الساقطة : لآنها توطأ » وال كلة بالفم > أو هى الأكيلة فحرفت بحذف الياء 


۵ د 
ابن عبد البر : أجمع من بحفظ عنه:العلى آن اروص إذا أصابته جانحة قبل اداد غل قات 


. وفائدة الحرض أمن الجيانة من رب الال » ولذلك يجب عليه البينة' فى دعوى النقفن 
يعد الخرض وضبط خق”الفققراء: على المالك ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه وانتفاع المخالك 
بالأكل وجوه | 

واعلم أن النضص وزد رص النخل والعنب » قبل ويقاس عليه غيره ما يمكن ضبطه وإحاطة 
النظر به » وقيل يفتصر على نحل النص .وهو الأقرب لعدم النص على العلة وزعند. الاج 
والشافعية أنه لاخرص ف الزرع لتعذر ضبطه لاستتاره بالقشر ء وإذا ادعي الخروص علي 
يطوف بالشجرة ويرى یع مہا ونيقول خرصها كذا وكذا وطبا ويجىء منه كذا وكذا يايسا . 

٠‏ - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه'عن: جنده أن امرأة ) هی أسماء بنت يزيل 
٠‏ ابن السكن ( آنت النى صل الله. عليه و سلم ومعها ابنة لها وى يذ ابننها مسكتان ) بفتح الى 

وفتح السين المهملة » الواحدة مسكة وهى الإسورة والخلاخيل ( من ذهب ء ققال ها + 
أنُعمْطينَ ّكاة” هذا؟قالت لا قال : يسرك أن" سورك الث هما بوم القيامكر 
صواريانر من نار ؟ فألقهما . روه الثلاثة وإسناده قوی ) ورواه أبوداود من حديث حسین 
امعم وهو ثقة > كول الترمذى إنه لايعرف إلا من طريق ابن طيعة غير صميح ( وكعحه 
الحاكر من حديث عائشة ) وحديث عائشة أخرجه الحاکے وغيره ولفظه : أنها دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يدها فتخات من ورق فقال « ما هذا يااعائشة ؟ 
فقالت صغنهن لأتزين لك بهن يا رسول الله » فقال أتؤدين زکانہن ؟ قالت لا ء قال : هن 
حسبك من النار ۾ قال الحاكم : إسناده على شرط الشيخين .. والحديث دليل على وجوب 
الزكاة فى الحلية وظاهره أنه لانصاب لها لأمره صلى الله عليه وسلم بزكية هذه الل كووة 
ولا تكون خمس أواق فى الأغلب > وف المسئلة أربعة أقوال :الأول وجوب الزكاة وهو 
ملعت المادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعى عملا بهذه الأحاديث . ولثانى 
لاتجب الزكاة فى الحلية وهو مذهب مالك وأحمد والشافعى فى أحد أقواله لآثار وردت عن 
السلف قاضية بعدم وجوبها فی الحلية » ولكن يعد صحة الحديث 'لاأثر للآثار . والثالث أن 
زكاة الحلية عاريها کا روى الدارقطی عن انس وأسماء بت أنى بكر . الرابع أنها تجب 
فها الزكاة مرة واحدة»رواه البق عن أنس » وأظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث 
وقوته . وأما نصابها فعند الموجبين نصاب النقدين وظاهر حديئها الإطلاق وكأمهم قيدوه 
بأحاديث النقدين.ويقوى الوجوب قوله : 

١‏ س ( وعن أم سلمة رضى الله عنہا أنها كانت تلبس أوضاحا ) فى الهاية هى نوع 
من الحلى يعمل من الفضة “ميت بها لبياضها واحدها وضح انى » وقوله ( من ذهب ) يدل 
أنها تسمى إذا كانت من الذهب أوضاحا (فقالت يا رسول الله أكنز هو ؟ ) أى فيدخل 
تحت آية ‏ مالذين «كنزون الذهب - الاية ( قال : إذ!ا أدبت زکاته فليس بكتاتز . 


ا 
رواه أبو داود والدارقطى وصححه الحاكم ) فيه دليل کا فى الذى قبله على وجوب زكاة 
الحلية » وأن كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز فلا يشمله الوعيد فى الآية . 

۲ - (وعن "مرة بن جندب :رضى الله عنه قال كان رسوك الوتصل الج عليه وعم 
يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع . رواة أبو داود وإسناده لين ) لأنه من رواية 
سلهان بن مرة وهو مجهول وأخرجه الدارقطى «البزار من حديثه أيضا . والحديث دليل على 
وجو بالركاة فى مال التجارة.واستدل للوجوب أيضا #قولهتعالى ‏ أنفقوا منطيبات ما كسيتم - 
الآية قال مجاهد نرلت فى التجارة وبا أخرجه الماك أنه صلى الله عليه وسلم قال « ف الإبل 
صدقها وف البقر صدقما وى البز صدفته » والبز بالباء الموحدة والزاى المعجمة : ما يبيعه 
البرازون وكذا ضبطه الدارقطی والنہی . قال ابن المنذر : الإجماع قائم على وجوب الركاة 
فى مال التجارة ومن قال بوجوب ما الفقهاء السبعة . قال : لكن Es‏ 

۴۳ - ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : 
الر کاز ). بکسر الراء آخخره زاى : المال لو ا 

( اسمس" . متفق عليه ) للعلماء ى حقيقة الركاز قولان : الأول أنه المال المدفون 
فى الأرض من كنوز الحاهلية . الثانى أنه المعادن . قال مالك : بالأول قال : وأما المعادن 
فتؤخذ فيها الزكاة لأنها بمنزلة الزرع ومثله قال الشافعى وإلى الثاني ذهبت المادوية وهو قول 
أنى حنيفة > ويدل للأول قوله صلى الله عليه وسام ٠‏ العجماء ء جبار ١‏ والمعندن جبار وق 
الركاز االحمس » أخرجه البخارى فانه ظاهر أنه غير المعدن» وخص الشافعى المعدن بالذهب 
والفضة لما أخرجه البيبى « أنهم قالوا:.وما الركاز يارسول الله ؟ قال الذهب والفضة الى 
علقت ف الآرس يرم خلقت» إلا أنه قل إن هذا لغم رة شةب ار اناب 
الشافعى. ومالك وأحمد عملا يحديث « ليس فا دون خمس أواق صدقة » فى نصاب الذهب 
والفضة » وإلى أنه يجب ربع العشر بحديث « وف الرقة ربع العشر » بخلاف الركاز فيجب 
فيه الحمس ولا يعتبر فيه النصاب . ووجه الحكمة ى التفرقة أن أخذ الركاز بسهولة من غير 
تعب بحلاف المستخرج من المعدن فانه لابد فيه من المشقة . وذهبت المادوية إلى أنه يحب 
الحمس ف المعدن والركاز وأنه لاتقدير هما بالنصاب بل يحب ف القليل والكثير وإلى أنه یم 
كل ما استخرج من البحر والبر من ظاهرهما أو باطنهما » فيشمل الرصاص والنحاس والحديد 
والنفط والملح والحطب والحشيش والمتيقن بالنص الذهب والفضة وما عداهما الأصل فيه عدم 
الوجوب حى يقوم الدليل » وقد كانت هذه الأشياء موجودة فى عصر النبوه ولا يعلم أنه 
أذ فبها خسا ولم يرد إلا حديث الركاز وهو فى الأظهر فى الذهب والفضة وآية ‏ واعلموا 
نما غنم من ثبىء ‏ وهی فى غنائم الحرب . 

4~ ( وعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صل النه عليه وسلم قال . 

!' : ف الهاية : جرح العجماء جبار. الحبار المدر » والعجماء‎ )١( 


م ۳۷ له 


فى كنز وجده رجل فى خربة : إن وجداته فى ية مسلكوتة فعَرفه” » وإنا 
وجداته فى فة غر متسكونة. قفي وف الركاز انلس 

باسناد حسن ) ف قوله: ففیه وى الركاز بیان أنه قد صار ملكا لواجده وأنه يحب عليه إنخراج 
خسه » وهذا الذى يده فى قرية لم يسمه الشارع ركازا لأنه لم يستخرجه من باطن الأرض 
بل ظاهره أنه وجد نى ظاهر القرية . وذهب الشافعى ومن تبعه إلى أنه يشترط ف الركاز 
أمرا : کونه جاهليا وكونه فى موات . فان وجد فى شارع أو مسجد فلقطة لأن يد المبلمين 
عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة » وإن وجد فى ملك شخص فللشخص إن م ينفه عن 
ملكء » فان نفاه عن ملكه فلمن ملكه عنه وهكذا حی ينتبى إلى انحبى للأرض › ووجه 
ما ذهب إليه الشافعى ما أحرجه هو عن عمرو بن شعيب بلفظ ‏ أن الى صلى الله عليه وسلم 
. قال فى كنز وجده رجل فى خربة جاهلية : إن وجدته فى قرية مسكونة أو طريق هيت فعرفه 
وإن وجدته فى خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وف الركاز الحمس » . 

ا (وعن بلال بن الحرث رضى الله عنه ) هو المزنى وفد على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سنة حمس » وسكن المدينة » وكان أحد من يحمل ألوية مزينة يوم الفتح روى 
عنه ابنه الحرث . مات سنة ستين وله ثمانون سنة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسل أخخذ 
من المعدن القبلية ) بفتح القاف وفتح الموحدة وكسر اللام وياء مشددة مفتوحة وهو موف 
بناحية الفرع ( الصدقة . رواه أبوداود ) وف الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علماتهم 
«أنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحرث المعادن القبلية وأخذ مها الزكاة دون الحمس» 
قال الشافعى بعد أن روى حديث مالك ليس هنا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه 
رواية عن النى صلى. الله عليه وسلم إلا إقطاعه . وأما الزكاة فى المعادن دون ا حمس 
فليست مروية عن النى صلى الله عليه وسلم . قال الب : هو كما قال الشافعى فى رواية 
مالك . والحديث يدل على وجوب الصدقة فى اللمعادن » ويحتمل أنه أريد بها الحمس » 
وقد ذهب إلى الأول أحمد و إسحق وذهب غرم إلى الثانى وهو وجوب اللحمس لقوله « وف 
الركاز الحمس » وإن كان فيه احمال كنا سلف . 


باب صدقة الفطر 

أى الإفطار » وأضيفت إليه لأنه سبہا کا يدل له ما فى بعض روايات البخارى: زكاة 
الفطر من رمضان . 

١‏ - (وعن ابن عر رضى الله عنهما قال : فرّض” رسول' الله صلى الله عليه وسلم و كا 
الفطر صاعا ) نصب على المييز أو بدل من زكاة بیان ها ( من" “مر أو صاعا من شتير 
عل المد وال ولذ كر والأنلتى والصّغيرٍ والكتبير من المسلمين وسر بها أن 
دى قبل روج الاس إلى الضّلاة . متفق عليه ) الحديث دليل على وجوب صدقة 


١‏ أخر جه ابن ماجه 


ات 
الفطر : لقوله فرض » فانه ععبى ألزم وأوجب . قال إسحاق : هى واجبة بالإإجماع > وكانه 
ما علم فا الحلاف لداود وبعض الشافعية فانبى قائلون إنها سنة وتأولوا فرض بأن المراد قد ورد 
هذا | ويل بأنه حلاف الظاهر . وأما القول بأنها كانت فرضا ثم نسخت بالزكاة لحديث قيس 
ابن عبادة ٠‏ أمرنا رسوك الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تمل الزكاة» فلما نزلت 
الركاة لم يأمرنا ولم ينهنا ۾ فهو قول غير صحيح لان الحديث فيه راو مجهول ولو سم صحته فایس 
فيه دليل على النسخ لأن عدم أمره لهم بصدقة الفطر ثانيا لايشعر يأنها نسخت فانه يكى 
الأمر الأول ولا يرفعه عدم الأمر . والحديث دليل على عموم وجوبها على العبيد والأحرار 
الل كور والإناث صغيرا وكبيرا غنيا وفقيرا . وقد حرج البييى من حديث عبد الله بن أنى ثعلبة 
أو تعلبة بن عبد الله مرفوعا « أدوا صاعا من قممح عن كل إنسان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا 
غنيا أو فقيرا أو مملوكا . أما الغى فيزكيه الله . وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر ما أعطى ۽ قال 
المنترى ف عتصر السئن : ق"إسناده النعمان بن راشد لاحنج حديثه . نعم العبد تلزم مولاه 
عند من يقول إنه لايملك > ومن يقول إنه يملك تلزمه » وكذلك الروجة يلزم زوجها والحادم 
٠‏ محدومه والقريب من بلزهه نفقته لحديث « أدوا صدقة الفطر عمن تمونون » أخرجه الدارقطى 
والبيى وإسناده ضعيف ٠‏ ولذلك وقع الحلاف ف المسثلة كا هو مبسوط ف الشرح وغيره 
وأما الصغير فتلزم ی ماله إن كان له مال كما تلزمه الزكاة فى ماله » وإن م يكن له مال لزمت 
. منفقه كنا يقول الحمهور » وقيل تلزم الأب مطلقا » وقيل لاتجب على الصغير أصلا لآلا 
شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كا يأنى . وأجيب بأنه- خرج على 
٠‏ الأغلب فلا يقاومه تصربح حديث ابن عمر بايحابها على الصغير . وهو أيضا دال على أنه 
يجب صاع على كل إنسان من الثر والشغير ولا حلاف ف ذلك » وكذلك ورد صاع من زييب 
وقوله فى الحديث ومن المسلمين» لأئمة الحديث كلام طويل فى هذه الزيادة لأنه لم يتفق 
عليها الرواة هذا الحديث إلا نها على كل تقدير زيادة من عدل فتقبل » ويدل على اشتراط 
الإسلام فى وجوب صدقة الفطر وأنها لانجب على الكافر عن نفسه وهذا متفق عليه » وهل 
يمخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ فقال ابلحمهور : لا وقالت الحنفية وغيرم : تجب مستدلين 
بحديث « ليس على | فى عبده صدقة إلا صدقة الفطر ‏ وأجيب بأن حديث الباب خاص 
والخاص يقضى به على العام » فعموم قوله عبده مخصص بقوله من المسلمين . وأما قول 
الطحاوى : إن من المسلمين صفة للمخرجين لاللمخرج عم فانه يأباه ظاهر الحديث » 
فان فيه العبد وكذا الصغير وهم من يخرج عنهم فدل على أن صفة الإسلام لاتختص بالخر جين 
يؤيده حديث مسلم بلفظ ٠‏ على كل نفس من المسلمين حر أو عبد » وقوله « وأمر بها أن 
تودى قبل محروج الناس إلى الصلاة ۾ يدل على أن المبادرة بها هى المأمور بها » فلو أخرها 
عن الصلاة أثم وخرجت عن كوا صدقة فطر وصارت صدقة من الصدقات و يؤكد ذلك قوله 
۲ - ( ولابن عدى والدارقطى ) أى من. حديث ابن عمر ( باسناد ضعيف ) لأنفيه 
محمد بن تمر الواقدى ر أغنوهم ) أى الفقراء ( عن الطواف ) فى الأزقة والأسواق لطلب المماش 
( فى هذا اليوم ) أى يوم العيد إغنا هم يكون ياعطائهم صدقته أول اليوم . 


— ۱۳۹ ٠ 

- ( وعن ألى سعيد رضى الله عنه قال كنا نعطيها ) ای صدقة الفطر ( تی زمان ال 
صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. 
متفق عليه وى رواية: أو صاعا من أقط ) بفتح ا حمزة: وهو لين فف يابس مستحضر يطبخ 
به كا فى الثهاية » لا حلاف فيا ذكر أنه يحب فيه صاع ونا الحلاف فى الحنطة » فانه أخرج 
ابن خزبمة عن سفيان عن ابن عمر أنه ما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بربصاع شعير ». 
وذلك أنه م يأت نص نى الحنطة أنه يخرج فيها صاع : والقول بأن أبا سعيد أراد بالطعام الحنطة 
فی حديثه هذا غير صحيح كا حققه المصنف فى فتح البارئ . قال ابن المنذر : لانعلم فى القمح 
خبرا ثابتا يعتمد عليه عن النبى صلى الله عليه وسلمء ولم يكن البر فى المدينة ذلك الوقت إلا 
الشى ء اليسير منه فلما كثر نى زمن الصحابة رأوا أن النصف صاع منه يقوم مقام صاع من 
شعير وه الأتمة » فغير جائز أن يعدل عن قولم إلا إلى قول مثلهم » ولانيخى أنه قد حالف 
أبو سعيد كا يفيد قوله قال الراوى (قال أبو سعید: أما آنا فلا أزال أخرجه) أى الصاع ( كنا 
كنت أخرجه ئی زمان رسول الله صل الله عليه وسام ولأنى داود ) عن أفى سعيد ( لا أخرج 
أبدا إلا صاعا ) أى من أى قوت . أخرج ابن خز بمة وا لحا ك قال أبوسعيد : وقد ذ كر عنداة 
صدقة رمضان فقال لأخرج إلا ماكنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا 
من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط »فقال له رجل من القوم : 
أو مدين من قمح؟ قال لاءتلك فعل معاوية لاأقبلها ولا أعمل بها لكنه قال ابن خز عة ذ كر 
الحنطة فى خبر أى: سعيد غير محفوظ ولاأدرى من الوم . وقال النووى : مسك بقول معاوية 
من قال بالمدين من الحنطة وفيه نظر لأنه فعل حصان »وقد خالفه فيه أبوسعيد وغيره من 
الصحابة من هو أطول صعبة منه وأعلم بحال النبى صلى الله عليه وسلم . وقد صرح معاوية بأنه 
رأى رآه لاأنه سمعه منالنبى صلىاللهعليه وسلم كا أخر جهالبيييى ف السئن من حدي ث أن سعيد 
و أنه قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيا كلم به الناس أنه قال إفى 
أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر »فأخذ بذلك الناس» فقال أبوسعيد : أما 
آنا فلا أزال أخرجه , الحديث المذكورق الكتاب فهذاصريحأنهرأى معا ويةقالالبيهى بعد 
إبراد أحاديث ف الباب مالفظه : وقد وردت أخبار عن النى صل الله عليه وسلم فى صاع من 
بر ووردت أخبار ىنصف صاع ولا يصح شىء من ذلك . وقد بينت علة كل واحد مها فى 
الحلافیات انہى . ۰ 
(وعن ابن عباص رضى الله عنما قال : فرّض رسول” اه صلى اله عليه وسلم 

ر كاة الفطر طهئرة” نلصا نم من الَو ولرّفّث ) الواقع منه ى صومه ( وطعمة 


المساكين فن" أداها قبل الصّلاة ) أى صلاة العيد ( فهى زكاة" مقيبولة » وهن 


أداها بعد الصّلاة فهى صد ق من الصدّقات. رواه أبوداود رابن ماجه وصفمحه الحا 
فيه دلبل على ر جوا لقوله فرض كا سلف . ودليل على أن الصدقات تكفر السيئات . ودل 


TES 
“عل أن وقت إتخراجها قبل صلاة العيد وأن وجوبها مؤقت » فقيل تحب من فجر أول شوال‎ 
القوله « أغنوهم عن الطواف هذا اليوم » وقيل جب من غروب آخر يوم من رمضان لقوله‎ 
طهرة للصائم » وقيل تجب بمضى الوقتين عملا بالدليلين . وى جواز تقديمها أقوال منهم من‎ 8 
٠ الحقها بالزكاة فقال يجوز تقديمها ولو إلى عامين وهم من قال يجوز فى رمضان لاقبله »لآن‎ 
ها سببين الصوم والإفطار فلاتتقدمهما كالنصاب والحول وقيل لاتقدم على وقتوجوبها إلا ما‎ 
يغتقر كاليوم واليومين وأدلة الأقوال كا ترى . وفى قوله « طعمة للمسا كين » دليل على‎ . 
اختضاصهم با وإليه ذهب جماعة من الآل . وذهب آخرون إلى أنها كالزكاة تصرفف المانية‎ 
الأصناف » واستقواه المهدى لعموم إنما الصدقات  والتنصيص على بعض الأصناف لايلزم‎ 
منه التخصيص فانه قد وقع ذلك فى الزكاة ولم بقل أحد بتخصيص مصرفها فى حديث معاذ‎ 
. » أمرت أن آخدها من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم‎ : 
باب صدقة التطوع‎ 
أى النفل‎ 00 

١‏ = (عن أى.هريرة عن عن الى صل الله عليه وسلم قال : سبلعة" يظلهم الله" 
فى ظلله .يتم لاظبل” | ظله” . فذ كر الحديث ) فى تعداد السبعة و م : «الإمام العادل » 
وشاب نفأ فى عبادة به ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان محابا فى الله اجتمعا على 
ذلك وافترقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال إنى أخاف اله » ورجل ذكر 
الله حاليا شافيك یا وفيه : ورجل” تصداق” بصدافةر فأحغاها حى لانت 
شاله ما نشنفق” بميثه” . متفق عليه) قيل المراد بالظل : الحماية والكنف » كا يقال آنا 
فى ظل فلان وقيل امراد ظل عرشه ؛ ويدل ما أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلمان 
« سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه» وبه جز ءالقرطى » وقولهأختى بلفظ الفعل الماضى حال 
بتقدير قد : وقوله ( حی لاتعلم شماله 0 مبالغة فى الإخفاء وتبعيد الصدقة عن مظان الرياء 
ويحتمل أنه على حذف مضاف أى عن شماله . وفيه دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها 
إلا أن يعلم أن نى إظهارها ترغيبا للناس فى الإقتداء وأنة يحرس سره عن داعية الرياء . وقد 
قال تعالى ‏ إن تبدوا الصدقات فنعما هى - الاية والصدقة فى الحديث عامة للواجبة والنافلة 
فلا يظن أنها خاصة بالنافلة حيث جعله المصنف فى بابها . واعلم أنه لا مفهوم يعمل به فى 
قوله « ورجل تصدق » فان المرأة كذلك إلا فى الإمامة » ولا مفهوم أيضا للعدد فقد وردت 
خصال أخرى تقتضى الظل » وأبلغها المصنف ف الفتح إلى ثمان وعشرين خحصلة » وزاد 
عليها الحافظ السيوطى حى أبلغها إلى سبعين » وأفردها بت ليف ثم نلخصها فى كراسة سماها « بزوغ 
الحلال فى اللحصال المقتضية للظلال » ٠.‏ 


۲ ( وعن عقبة بن عامر“قال : معت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : ئل“ 


HE 
امْرىه فى ظل” صَدآفته ) أى يوم القيامة أعم من صدقته الواجبة والنافلة ( حى قصل‎ 
بين اناس . رواه ابن حبان والمخاكم ) فيه حث على الصدقة » وأما كونه فى ظلها فيحتمل‎ 
الحقيقة وألا تأنى أعيان الصدقة فتدفع عنه حر الشمس أو المراد فى كنفها وحايها . ومن‎ 
فوائد صدقة النفل أنها تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت فى الآخرة ناقصة "كا أخعرجه‎ 
وانظروا فى زكاة عبدى فان. كان ضيع مما‎ ٠ الحاكم فى الکی من حديث ابن عر » وفيه‎ 
شيا فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صدقة لتتموا بها ما نقص من الزكاة » فيو خحذ ذلك‎ 

على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله . 

۴۳ ( وعن أنى سعيد الحدرى رضى لله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال :1 
لم كسا سلما وبا على عى كساه اله من خضر الحنة ) أى من ثيابها 
امغر ا عامل أطْعّم” مللا ) متصفا يكونه ( على جوع أطعامه الله من' 
مار ابن اغا مات سى سلما ) متصفا بكونه ( على ما سقاه الت من” 
الرحيق ) هو الحالص من الشراب الذى لاغش فيه ( اتوم ) الذى تم أوانيه » وهوعبارة 
عن نفاستها ( رواه أبوداود وف إسناده لين) لم يبين الشارح وجهه » وف مختصر السان للمنذرى 
فى إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالانى » وقد أثى عليه غير واجد 
وتكلم فيه غير واحد . و الحديث الحث على أنواع البر وإعطالها من هو مفتقر إليها » 
وكون الحزاء عليها من جنس الفعل . م 

(وعن حكم بن حزام رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم قال : اليد 
الما حر من" الد الى » وابلدا" بن" تتعول” » وخير الصداقة ما كان عن 
ظا ى + ومن" يتفش بف اله ء ومن" لكان به الله ..مفق عليه ٠‏ 
واللفظ للبخارى ) أكثر التفاسير وعليه الأكثر أن اليد العليا يد المعطى والسفلى يد السائل » 
وقيل يد المتعفف ولو بعد أن بمد إليه المعطى وعلوها معنوى » وقيل يد الاخذ لغير سؤال 
وقيل العليا المعطية والسفلى المانعة .وقال قوم من المتصوفة : اليد الآخذة أفضل من المعطية 
مطلقا . قال ابن قتيبة : ما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة وتم 
ماقال وقد ورد التفسير النبوى بأن اليد العليا الى تعطى ولا تأحذ أخرجه إحاق فى مسنده 
عن حكم بن حزام قال « يا رسول الله ما اليد العليا ؟ فذكره » وفى الحديث دليل على البداءة 
بنفسه وعياله لأنهم الهم . وفيه أن أفضل الصدقة مابى بعد إخراجها صاحبها 
مستغنيا إذ معنى أفضل الصدقة ما أبنى المتصدق من ماله ما يستظهر به على حواتجه 
ومصالحه » لأن المتصدق بجميع ماله يندم غالبا ويجب إذا احتاج أنه لم يتصدق ولفظ 
الظھر كما قال الخطانى يورد فى مثل هذا اتساعا فق الكلام » وقيل غير ذلك . واخظلف 
العلماء فى صدقة الرجل بجميع ماله » فقال القاضى عياض : إنه جوزه العلماء ونم الأمصار 
قال الطبرانى : ومع جوازه فالمستحب أن لايفعله وأن يقتصر على الثلث. والأولى أن يقال : 


0 
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من تصدق ماله كله وكان صبورا على الفاقة وذا عيال له أو له عيال يصبرون فلا كام 
في حسن ذلك » ويدل له قوله تعالى - ويؤثرون على أنفسهم ‏ الآبة ‏ ويطعمرن الطعام على 
حبه .ومن لم يكن بهذه المثابة كره له ذلك » وقوله « ومن يستعفف ۽ أى عن المسثلة « يعفه 
الله ۾ أى يعنه الله على العفة « ومن يستغن » بما عنده وإن قل « يغنه الله » بإلقاء القناعة 
ق قلبه والقنوع. بما عنده . 

ل 2 ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قيل يا رسمل الله : أى الصدقة أفضل ؟ 
قال : جنهئد” المُقل” ابلدأ بن" تتعول” . أخرجه أحمد وأبوداود وح ابن جروا ي 
وابن حبان ) الحهد بضم الحم وسكون الماء الوسع والطاقة وبالفتح المشقة » وقيل المبالغة 
والغاية » وقيل هما لغتان بمعى قال فى الهاية : أى قدر ما يحتمله القليل.من المال وهذا بمعبى 
جدديث ١‏ سبق درهم مائة ألف درم رجل' له درهمان أذ أحدهما فتصدق به » ورجل له 
مال كثيز فاخذ من عرضه ماثة آلف .درم فتصدق بها » أخرجه النساتی من حديث ألى ذر 
وآخرجه ابن حبان والحاكم من حديث ألى هريرة . ووجه الجمع بين هذا الحديث ولذى 
قبله ما قاله البيبى ولفظه : والجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غى » وقوله « أفضل الصدقة جهد المقل» أنه يختلف باخختلاف أحوال الناس ف الصير 
على الفاقة والسدة والا كتفاء بأقل الكفاية » وساق.أحاديث تدل على ذلك. . 

5 - ( وعنه ) أى ألى هريرة رضى الله عنه (قال.: قال رسول الله صلى الله عليه و 
تنصدقوا » فقال رجل يأ رسول الله عندى دينار » قال : تصداق' به على تفئسك » قال 
عندى آخر » قال : تسداق' به على ولدك » قال عندى آخر » قال : تصّدق' به 


5 
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على خاد مك » قال عندى آحر » قال : أنلت أبنصر 
أبن خبان والحاكم ) ولم يذكر فى هذا الحديث الروجة . وقد وردت فى صميح مقدمة 
على الولد » وفيه أن النفقة على النفس صدقة وأنه يبدأ بها ثم على الزوجة ثم على الولد ثم على 
العبد إن كان أو مطلق من يخدمه ثم حيث شاء » ربأتى فى النفقات تحقيق النفقة على من تجب 
له أولا فأولا . 

۷ - (وعن عائشة رضى ا قال رسول لله صلل الله عليه وسلم : إذا 


أنفقت المرأة” من طعام بيا غير مفلسدة ) كأن المراد غير مسرفة فى الإنفاق 


ت - 


( كان ها أجنرها با أنفقت ولزوجها أجثه” با اكتَسسَّب ولخادم مثل” ذلك“ 
لابتتقلص” بتعنضهلم' أجئْر علض شيشا : متفق عليه ) فيه دليل على جواز تصدق المرأة 
من بيت زوجها » والمراد إنفاقها من الطعام الذى ها فيه تصرف بصفته للزوج ومن يتعلق به 
بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن لال بتفقتهم . قال ابن العربى : قد اختلف السلف 
فى ذلك فم منه فى الشی ء ا أجازيسير الذى لايؤبه له ولا يظهر به التقصان » ومهم من 
حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإخال وهو اختيار البخارى » ويدل له ما أخرجه 


به . رواه أبو داود والنسائى وصححه 


14# 
الترمذى عن الى آمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لاتنفق المرأة من بيت 
زوجها إلا باذنه : قبل يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا » إلا أنه قد 
عارضه ما أخرجه البخارى من حديث أنى هريرة بلفظ_« إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها 
من غير أمره فلها نصف أجره ۾ ولعله يقال ى الحمع بينهما أن إنفاقها مع إذنه تسسحق به 


ويرد عليه أن الممأة ليس ها التصرف إلا فى القدر الذى تستحقه › وإذا تصذة. 
يأجره ثم ظاهره أنهم سواء نى الأجر » ويحتمل أن المراد بالمثل. خصول الجر ى اليلق 
كان أجرالمكتسب أوفر إلا أن فى حديت أي هريرة ٠‏ وها نصف أجره » فهو يشعر بالمساواة . 

م- (وعن أى سعيد رضى الله عنه قال : جاءت زيتب امرأة أبن مسعود فقالت : 
يا رصول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندئ حلى فأردت أن أتصدق به » فزعم 
این مسعود أنه وولده أحق من أن أتصدق به عليهم > فقال انين صل الله عليه وسلم : 
صداق ابن مسعود زوْجُك وَوَلداك أحق من" تصدافت به علبهم . روه 
البخارى ) فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من المتضدق أفضل وأولى . 
والحديث ظاهر فى سدقة الواجب » ويحتمل أن المراد بها التطوع والأول أوضح » ويويده 
ما أخرجه البخارى عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت :. ٠‏ يا رسول الله أيرى عنا أن 
نجغل الصدقة فى زوج فقير وأبناء أخ أيتام فى حجورنا ؟ فقال لها رسو الله صلى الله عليه 
وسلم : لك أجر الصدقة وأجر الصلة » وأخرجه أيضا مسلم وهو أوضح فى صدقة الواجحب 
لقيها «أيجحرى: ولقوله ٠‏ صدقة وصلة » إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر فى الولجبة وببذا جزم 
المازنى » وهو دليل على جواز صرف زكاة المرأة فمزوجها وهو قول الدمهور» وفيه حلاف 
لأنى حنيفة » ولا دليل له يقاوم النص المذكور . ومن استدل له بآم تعود إليها بالنفقة 
فكأنها ما خرجت عا فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها فيه اتفاقا . وأما الروج فاتفقوا 


¢ 


على أنه لايحوز له صرف صدقة واجبة فى زوجته قالوا: لأن نفقتها واجبة عليه فتستغى بها عن 


الزكاة » قاله المصنف ف الفتح » وعندى فى هذا الأخير توقف لأن غنى الرأة بوجوب النفقة 
على زوجها لادصيرها غنية الغى الذى يمنع من حل الزكاة ها 6 وق وله « وولده » ما يدل 
على إجزانها فى الولد إلا أنه ادعى ابن المنذر الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الولد » وجملوا 
طوديث على أنه فى غير الواجبة أوأن الصرف إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد أوأن الأولاد 
لاز وج وم يكونوا مہا » كما يشعر به مأوقع فى رواية أخرى ٠‏ على زوجها وأيتام ئى حجرها » 
ولعلهم أولاد زوجها ومو أيتاما باعتبار اليم من الم . 


١544 
6م ( وعن ابن عمر رضى الله عہما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لازال‎ 


الرجل ) والرأة ( يأل التاس) أمواهم (حتّى يأنى يوم القيامة وليئس فى وجلهه 
مزع ) بضم المع وسكون الزاى فعين مهملة ( حم . منفق عليه ) الحديث دليل على قبح 
كثرة السؤال ٠‏ وأن كل مسألة تذهب من وجهه قطعة لحم حى لابيق فيه شی ء لقوله 
« لايزال » ولفظ « الناس » عام مخصوص بالسلطان كا يأنى . والحديث مطلق فى قبح السؤال 
مطلقا وقیدہ البخاری بمن يسأل تکرا كما يأنى : یعی من سأل وهو غى فانه ترجم له : 
يباب من سأل نكثرا لامن سأل لاجة فانه يباح له ذلك » ويأتى قريبا بيان الغى الذى يمنع 
من السؤال . قال الحطانى : معى قوله « وليس فى وجهه مزعة لحم ۽ يحتمل أن يكون المراد 
به يأنى ساقطا لاقدر له ولا جاه ؛ أو يعذب فى وجهه حى يسقط لحمه عقوبة له ف موضع 
الحناية لكونه اذل وجهه بالسؤال » أو أنه يبعث ووجهه عظم ليكون ذلك شعاره الذى یعرف 
به . ويؤيد الأول ما أخرجه الطبرانى والبزار من حديث مسعود بن عمرو ‏ لابزال العبد يسأل 
وهو خی حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه وفيه أقوال أخر 

٠‏ (وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال :قال ر لله صل اله عليه وسار من 
يأل الاس" ا تكد" فما سال حرا فلئيتسلتة.ل" أو يتك . رواه 

) قال ابن العرنى : إن. قوله ٠‏ فائما يسأل را معنا أنه يعاقب بالنار » ويحتمل آن 
يكون خقيقة : أى أنه يصير ما يأخذه جرا يكوى به كا فى مانع الزكاة » وقوله « فليستقل » 
أمر لذّبكم » ومثله ما عطف عليه » أو للهديد من باب - اعملوا ما شم - وهو مشعر 
بتحريم السؤال للاستكثار . 

: وعن الزبير بن العام رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم قال‎ ( - ١ 
الحتطتب على ظَهدْره م فيَبيعها فيكف‎ E ن' باخ أحدا كلم' حباله” فيأق‎ 
NNN كر قاين آذ‎ DG 
حر لت عر بال ل مع الحاجة وزاد بالحث على‎ 
الاكتساب ولو عر حي كدق وك ا عن لان عل ل د ذل السؤال‎ 
وذلة الرد إن لم يعطه المسئول ولما يدخل على المسئول من الضيق فى ماله إن أعطى كل من‎ 
يسأل . وللشافعية وجهان ىسؤال من له قدرة علىالتكسب أحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث‎ 
والثانى أنه مكروه بثلائة شروط : أنه لايذل نفسه » ولا يلح ف السؤال » ولا يؤذى‎ 
. المسئول » فان فقد أحدها فهو حرام بالاتفاق‎ 

1 (وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 


عو راد .مسو 


اللسلشله* كد يكد بها الرجل” وجه إلا أن" يسال الرجل” سألطانا أو فى أمر 
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الاد من . روله الرمذى وعصحه ) أى سؤال الرجل أموال الناس كد" أى خدش وهو 
الأثر . وف رواية كدوح بضم الكاف . وأما سؤاله من السلطان فانه لامذمة فيه لآأنه إنما 
مسأل ما هو حى له فى بيت المال ولا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل فهو كسؤال 
الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذى لديه » وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فانه لابأس 
فيه ولا إتم > لأنه جعله قسيا للأمرالذى لابد منه > وقد فسر الأمر الذى لابد منه. خديث 
قبيصة » وفيه «لاحل السؤال إلا لثلاثة: ذى فقر مدقع › أو دم موجع » أو غرم مفظع » 
الحديث . وقوله « أو ىأمر لابد منه ۾ أى لايم له حصوله مع ضرورته إلا بسؤال. ويأق 
حديث قبيصة قريبا » وهو مبين ومفسر للأمر الذى لابد منه . 
أىقسمة الله لالصدقات بين مصارفها 
١‏ (عن أنى سعيد الددرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم : 
لاحل الصداقة لى إلا للحمسة : لعامل علا » أو رَجدّل اشلسيراها ماله » 
أو غارم ؛ أو غاز فی ستبيل 'الله أو مسكين تتصداق علليها مہا فأهددى ما لى . 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكر وأعل بالإرسال ) ظاهره إعلال ما أخرجه 
المذكورون يما . وف الشرح أن الى أعلت بالإرسال رواية الحاكم الى حكم يصحما » 
وقوله ‏ لغنى ۾ قد احتلفت الأقوال فى حد الغى الذى يحرم به قبض الصدقة على أقوال » 
وليس علها ما تسكن له النفس من الاستدلال » لأن المبحث ليس لغويا حى يرجع فيه إلى 
تفسير لغة ء ولأنه فى اللغة أمر نسى لايتعين فى قدر » ووردت أحاديث معينة لقدر الغى 
الذى يحرم به السؤال كحديث ای سعيد عند النسائى « من سأل وله أوقية فقد ألحف» 
وعند أن داود و من سأل متكر وله أوقية أو عدلها فقد سأل إحافا , وأخرج أيضا ‏ من مأل 
وله ما يغنيه انما يستكثر من النار » قالوا وما يغنيه ؟ قال قدر ما يعشيه ويغديه » #صحه 
ابن حبان » فهذا قدر الغنى الذى يحرم معه السؤال . وأما الغنى الذى يحرم معه قبض الزكاة 
فالظاهر أنه من تجب عليه الزكاة وهو من يملك مائتى دره, لقوله صل الله عليه وسلم ٠‏ أمرت 
أن آخذها من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم » فقابل بين الغى وأفاد أنه من تحب عليه الصدقة 
وبين الفقير وأخبر أنه من ترد فيه الصدقة » هذا أقرب ما يقال فيه وقد بيناه فرسالة جواب 
ال » وأفاد حديث الباب حلها للعامل عليها وإن كان غنيا لأنه يأخذ أجره على عله لالفقره 
وكذلك من اشتراها ماله » فانها قد وافقت مصرفها وصارت ملكا له › فاذا باعها فقد باع 
ما ليس بزكاة حين البيع بل هو ملك له > وكذلك الغارم تحل له وإن كان غنيا » وكذاك 
الغازى يحل له أن يتجهزمن الزكاة وإن كان غنيا لآنه ساع فى سبيل الله . قال الشارح : 
ويلحق به من كان قانما بمصلحة عامة من مصالح المسلمين كالقضاء والإفتاء والتدريس ون 
ؤ = سبل السلام - ۲ 


ا 
كان غنيا . وادخل آبوعبید من كان فى مصلحة عامة فى العاملين وأشار إليه البخارى حيث 
قال و باب رزق اللا والعاملين عليها م وأراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقوم 
يمصالح المسلمين كالقضاء والفتيا والتدريس : فله الأخذ من الزكاة فما يقوم به مدة القيام 
بالمصلحة وإن كان غنيا . قال الطبرى : إنه ذهب الحمهور إلى جواز أخذ القاضى الأجرة 
على لأنه يشغله الحكم عن القيام بمصاحه غير .أن طائفة من السلف كرهوا ذلك ولم 
ير موه . وقالت طائفة : أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال كان 
جائزا إجماعا » ومن تركه فائما تركه تورعا . وأما إذا كانت هناك شببهة فالأولى الترك » وغعرم 
إذا كان امال عذ لت المال من غير وجهد > راطف إا كان الا سان :اا 
الأخذ من المتحا کین فى جوازه حلاف » ومن جوزه فقد شرط له شرائط » ويأق ذكر 
ذلك ف باب القضاء » وإنما لما تعرض له الشارح هنا تعرضنا له . 

؟ - ( وعن عبد الله بن على بن الخحيار ) بكسر الحاء المعجمة فثناة تحتية آخخره راء » 
eS‏ 

حمر وعمان وغيرهما ( أن رجلين خدئاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من 
الصدقة » فقلمب فيهما النظر ) فسرت ذلك الرواية الأخرى بلفظ « فرفع فينا النظر وخفاضه » 
( فرآهما جلدين » فقال : إن ' شتا أعطيلتكلما ولاحظ فا لى ولا لقوى 
مكتسب . رواه أخمد وقواه أبوداود والنسانى ) قال أحمد بن حنبل : ما أجوده من حديث + 
وقرله إن شا فى أن أخد الصدقة قة ذلة فان رضيما بها أعطيتكما » أو آنا حرام على الخلد » 
فان شا تناول الحرام أعطيتكماء قاله توبيخا وتغليظا . والحديث من أدلة تحريم الصدقة على 
الغنى وهو تصربح بمفهوم الآية . وإن اختلف فى تحقيق الغنى كا سلف وعلى القوى المكتسب 
لآن حرفته صيرته فى حكم الغى » ومن أجاز له تأول الحديث با لايقبل . 

8 ( وعن قبيصة ) بفتح القاف فوحدة مكسورة فثناة تحتية فصاد مهملة ( ابن مخارق) 

بضم المم فخاء معجمة فراء مكسورة بعد الألف فقاف ( الملالى ) وفد على الى صل الله 
عه ولم » عداد فى أل اصرق » روی عن ابه قطن وخر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إن المسأله> لمحل إلا لأحد ثلاثة ثة : رجلر ) بالكسر بدلا من 
ثلائة > ويصح رفعه بتقدير أحدم ( ف کا ) بفتح الحاء المهملة وهو المال 


س ل ص ما شر 3 


يتحمله الإنسان عن غيره ( فحلت له المسثلة حى يصينبها ثم عسك” اوخل 
أصابكه” جا نة ) أى 1 فة ( اجْتاحّت ) أى أهلكت ر E CE AG‏ 
حى ينُصيب قواما ) بكسر القاف :ها شويع ا ر من عيش :ورجل 
ااه فاته ) أى حاجة ( حى يقوم ثلاثة” من" ذتوىالحجا ) بكسر المهملة وا. 

مقصور: العقل ( من" قومه ) لأنهم أخبر بحاله يقولون أو قائلين ( لقتد' أصابت خلانا 
فاق نعل نا ا س عب نوا كسس قات( (من' عنئشه فا سواهن" 


€۷ - 
من الستلة يا قتبيصة” ست ) بضم السين المهملة ( يأكانُها ) أى الصدقة » انث لأنه 
جعل السحت عبارة عنها وإلا فالضمير له ( تنا ) السحت : الحرام الذى لايتخل كسبه لأنه 
يسحت البركة : أى يذهبها (رواه مسل وأبوداود وابن خز ية وابن حبان ) الحديث دليل على 
أنها تحرم المعلة إلا لثلاثة : الأول لمن تحمل حالة » وذلك أن يتحمل الإنسان عن غيره 
بنا أو دية » أو يصالح بال بين طائفتين. فانها نحل له المسئلة > وظاهره وإن کان غنيا فاته 
لابلزمه تسليمه من ماله » وهذا هو أحد الحمسة الذين يحل لحم أخخذ الصدقة وإن كانوا 
أغنياء کا سلف فى حديث ألى سعيد . والثافى من أصاب ماله آفة مماوية أو أرضية كالبرد 
والغرق ونحوه بحيث لم يبق له ما يقوم بعيشه حلت له المسئلة حى يحصل له ما يقوم بحاله 
وبسد خلته . والثالث من أصابته فاقة ولكن لاحل له المسثلة إلا بشرط أن يشهد له من آهل 
بلده لاهم أخبر بحاله ثلاثة من ذوى العقول لامن غلب عليه الغباوة ولتففيل ؛ وإلى كوم 
ثلائة ذهبت الشافعية للنص فقالوا : لايقبل فى الإعسار أقل من ثلاثة > وذهب غيرهم إلى 
كفاية الاثنين قياسا على سائر الشبادات » وحلوا الحديث على الندب ٠‏ ثم هذا حمول على 
من کان معروفا بالغنى ثم افتقر » أما إذا لم يكن كذلك فانه يحل له الال ؛ وإن لم يشهدوا له 
بالفاقة يقبل قوله » وقد ذهب إلى تحربم السؤال ابن أنى ليلى وأنها تسقط به العدالة . والظاهر 
من الأحاديث حرم السؤال إلا للثلائة المذكورين أو أن يكن المسثول السلطان كا سلف . 
؛ - (وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث ) بن عبد المطلب بن هاشم » سكن المدينة 
ثم تحول منہا إلى دمشق ومات بها سنة اثنتين وستين » وكان قد آتی إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يطلب منه أن يمعله عاملا على بعض الزكاة » فقال له رصول الله صلى اله عليه 
و الحديث وفيه قصة ( قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: إن" الصّداقة لاتنجني 
لآل "مسد لما هئ أوسا الاس ) هو بيان لعلة التحريم ( وى رواية ) أى للم عن 
عبد المطلب ر ونما لاحل لمحد ولا لآل "محمد . رواه مسل ) فأفاد أن لفظ لاتبغى 
أراد به لاحل فيفيد التحريم أيضا > وليس لعبد المطلب المذكور ى الكتب الستة غير هلما 
الذي وهو دليل على تحريم الزكاة على محمد صل الله عليه وسلم وعلى له . فأما عليه 
صل الله عليه وسل فانه إجماع ؛ وكذا ادعى الإجماع على حرمتها على آ له أبوطالب وابن قدامة 
ونقل الحواز عن أنى حنيفة » وقيل إن منعوا حمس الحمس » «التحريم هو الذى دلت عليه 
الأحاديث » ومن قال عخلافها قال متأولالها » وإنما يحب التأويل إذا قام على الحاجة إليه 
دليل . والتعليل بأنها أوساخ الناس قاض بتحريم الصدقة الواجبة عليهم لاالنافلة لآنها هي الى 
يطهر بها من يخرجها کا قال تعالى ‏ حذ من أمواهم صدقة تطوزه_ و رک ا 
الله ولت ى هذا ال كاه مروف نكي" ار م وقد ذم طائفة إل عورم 
صدقة النفل أيضا على الآ ل واخترناه فمحواشى ضوء الهار لعموم الأدلة فيه . وانه صلى الله 
عليه وسلم كرام آ لہ عن أن يكيا محلا للغسالة وخرفهم عا وهذه هى العلة »المنصوصاً 
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وغد ورد التعليل عند أنى نعم مرفوعا بأن هم یخس الحمس ما يكفيهم ويغنيهم › فهما علتاد‎ 
فان من منع الإنسان عن ماله‎ ٠ منصوصتان + ولا يلزم من منعهم عن. الحمس أن تحل لهم‎ 
وزحقه لايكون منعه له بحللا ما حرم عليه ؛ وقد بسطنا القول فى رسالة مستقلة . وف المراد الآ ل‎ 
خلاف » والأقرب ما'فسرهم به الراوى وهو زيد بن أرقم بأنهم آل العباس وآل على وآل‎ 
جعفر وآ ل عقيل انّهى.قلت : ويريد وآل الحارث بن عبد المطلب هذا الحديث . فهنا‎ 
تفسير الراوى وهو مقدم على تفسير غيره » فالرجوع إليه فى تفسير آل محمد هنا هو الظاهر‎ 
لأن لفظ الال مشترك وتفسير راويه ذليل على المراد من معانيه » فهؤلاء انذين فسرهم به‎ 
زيد بن أرقم وهو فى ,يح مسلم » ونما تيرم هنا بببى هاشم اللازم منه دخول من أسلم من‎ 
أولاد أنى هب ونحوهم > فهو تفسير بحلاف تفسير ااراوى » وكذلك يدنل ف حرم‎ 
الزكاة عليهم بنو عبد المطلب بن عبد مناف كما يدخلون معهم فى قسمة الحمس كا يفيده‎ 
: الحديث بعده » وهو قوله‎ 

68 ( وعن جبير ) بضم الحم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية ( ابن مطم ) 
بهم المم وسكون الطاء وكسر العين المهملة ابن نوفل بن عبد منافب القرشى › أسلم قبل 
الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة أربع وخمسين ٠‏ وقيل غير ذلك ( قال : مشيت أنا وعمان 
ابن عفان إلى النى صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله أعطيت بى المطلب من خمس 
خيبر وتركتنا وحن وهم بمتزلة واحدة ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نما بتتوالمطلب 
وبنوهائم ) المراد ببى هاشم آل على وآل جعفر وآ ل عقيل وآ ل العباس وآ ل الحارث » 
ولم يدحل آ ل أنى لهب فى ذلك لأنه م يسلم متهم فى عصره صلى الله عليه وسلم أحد » وقيل 
بل أسلم مهم عتبة ومعتب ابنا أنى مب وثبتا معه صل الله عليه وسلم فى خير ( شىء" واحيد". 
رواه البخارى ) الحديث دليل على أن بى المطلب يشا رکون بی هاشم ی مہم ذوى القرنى 
وتحريم الزكاة أيضا دون من عداهم وإن کانوا ف الفسب سواء » وعلله صلى الله عليه و 
باستمرارهم على الموالاة كما فى لفظ آخر تعليله « بأنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » 
فصاروا كالشى ء الواحد فى الأحكام وهو دليل واضح فى ذلك » وذهب إليه الشافعي وخالفه 
االحمهور » وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم على جهة التفضل لاالاستحماق وهو 
خلاف الظاهر. بل قوله شى ء واحد دليل على أنهم يشاركونهم فى استحقاق الحمس وتحريم 
الركاة . واعلم أن بى المطلب « أولاد المطلب بن عبد مناف وجبير بن مطعم من أولاد 
نوفل بن عبد مناف وعمان من أولاد عبد مس بن عبد مناف + فبنوالمطلب وبنو عبد شس 
وبنو نوفل م > فلذا قال عهان وجبير بن مطم للننى صلى الله عليه 
وسلم ابم وبى المطلب بمنزلة واحدة لأن الكل أبناء عم . 

5 - ( وعن أى رافع ) هو أبورافم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قيل اسمه 
براهم » وقيل هرمز ٠‏ وقبل كان للعباس فوهيه لرسول الله صل ال هليه وسلم ١‏ فلما أسلم 
العباس بشر أبو رافم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلاء. فأعتقه . مات فى خلافة على 
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"كا قاله ابن عبد البر ( أن الننى صل الله عليه صلم بعث رجلا على الصدقة ) أى على قضہا 
( من بى مخزوم) اسمه الأرقم ( فقال لألى راف : أصحبنى فانك تصيب مهاء فقال لاحى 5 فى 
انى صل الله عليه وسلم فأسأله ء فأتاه 3 3 فقال “مو القوم من" أتفاسهم” 3 
ونما لاحل“ نا الصندقة” : رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان ) الحديث دليل على 
أن حكر مولى آل محمد صلى الله عليه وسلم حكلهم فى نحريم الصدقة . قال أبن عبد ابر 
فى المهيد : إنه لاحلاف بين المسلمين فى عدم حل الصدقة للنى صلى الله عليه وسلم ولبی 
هاشم ولواليهم اتهى. . وذهبت جماعة إلى عدم تحر يمها عليهم لعدم المشاركة فى النسب ولأنه 
ليس لهم فى الحمس سيم . وأجيب بأن النص لاتقدم عليه هذه العلل فهى مردودة > فاا 
ترفع النص . قال ابن عبد البر : هذا حلاف الثابت من النص ٠»‏ ثم هذا نص على حرم 
العمالة على الموالى وبالأولى على آل محمد صلى الله عليه و لأنه أراد الرجل الذى: عرض 
على أنى رافع أن يوليه على بعض عمله الذى ولاه النبى صل الله عليه وسلم فينال عمالة لاأنه 
أراد أن يعطيه من أجرته فانه جائز لأنى رافع أخذه » إذ هو داخل نحت اللجمسة الذين حل 
لمم » لأنه قد ملك ذلك الرجل أجرته فيعطيه من ملكه فهو حلال لأنى رافع » فهو نظير قولة 

فيا سلف « ورجل تصدق عليه مها فأهدى ما » . 

٠‏ ( وعن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يعطن عر العطاء فيقول : أعطه أفقرمنى ؟فيقو ل ذه فتمولله” أوتصداق” به وما جاء لها 
من" هذا امال وات غير مرف ) بالشين المعجمة ولراء والفاء من الإشراف وهو 
اتعرض الشى ء والخرص عليه ( ولا سال فداه ومالا قلا. تلب“ تفلك" ) أى 
لا تعلقها بطلبه (رواه -ساي) الحدنث أفاد أن العامل ينبغى له أن يأخذ العمالة ولا يردها 
فان الخديث فى العمالة كما صرح به فى رواية مسلم . والأكثر على أن الأمر فى قوله فخذه 
لادب » وقيل للوجوب ؛ قبل وهو مندوب نى كل عطية يعطاها الإنسان» فانه يندب له 
قبيها بالشرطين المذكورين ف الحديث. هذا إذا كان الال الذى بعطيه منه حلالا. وأما عطية 
السلطان الخائر وغيره ممن ماله حلا وحرام» فقال ابن المنذر إن أخذها جاثر مرخص فيه» 
قال وخجة ذلك أنه تعالى قال ف اليبود ‏ سماعون لللكذب أكالونللسحت- وقدرهن صل ات عليه 
۰ وشم درعه من يهودى مع علمه بذلك » وكذا أخذ الحزية مهم مع علمه بذلك » وأن كتا 
من أمواهم من تمن ازير والمعاملات الباطلة اتهى . وف الخامع الكاق أن عطية. السلطان 
الخائر لاترد” لأنه إنة علم أن ذلك عين مال | وجب قبوله وتسليمه إلى مالكه . وإن كان . 
ملتسا فهو مظمة يصرفها على مستحقها » وإن كان ذلك عين مال الحائز فيه تقليل لباطله 
وأحذ مايستعين بانفاقه على معصيته وهو كلام حسن جار على قواعد الشريعة» إلا أنه يشترط 
فى ذلك أن يأمن القابض على نفسه من محبة امحسن الذى جبلت التفوس على حب من أحمن 
إلها » وأن لايوه, الغير أن السلطان على التق حيث قبض ما أعطاه . وقد يسطنا فى حواشى 
ضوء اهار فى كتاب البيع ما هو أوسع من هذا . 


م 86 ہے 
صكتاب الصيام 


الصيام لغة : الإمساك» ونى الشرع : إمساك مخصوص : وهو الإمساك عن الأكل والشربه 
والجماع وغيرها نما ورد به الشرع فى الہار على الوجه المشروع . ويتبع ذلك الإمساك عن 
اللغو والرفث وغيرما من الكلام الحرم والمكروه لورود الأحاديث بالبى عا فى الصوم زيادة 
على غيره فى وقت مخصوص بشروط مخصوصة تفصلها الأحاديث الآنية . وكان ميدأ فرضه 
ف السنة الثانية من الطجرة . 

١‏ - ( عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه صلم : لاتتقدموا 
رمضان ) فيه دليل على إطلاق هذا اللفظ على شبر رمضان: وحديث أنى هريرة عند أخد 
وغيره مرفوعاً « لانقولوا جاء رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله » ولكن قولوا جاء شهر 
رمضان ۾ حديث ضعيف لا يقاوم ما ثيت فى الصحيح ( بصم يوم ولا ومين له 
وجل" ) كذا فى نسخ بلوغ للرام» ولفظه فى البخارى « إلا أن بكون رجل , قال المصنف 
يكون تامة : أى يوجد رجل ولفظه فى « إلا رجلا , . قلت : وهو قياس العربية لأنه 
اسآناء منصل من مذكور ( كان يصوم” صوما فاليصمله . ميق عليه ) الحديث 
دلبل على حرم صوم يوم أو يوبين قبل رمضان . قال النرمذى بعد رواية الحديث والعمل على 
هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان عى رمضان انهى. 
وقوله حى تقبيد لى بأنه مشروط بكون الصوم احتياطا إلا لوكان الصوم صوما مطلقا 
كالتفل المطلق والنذر وغوه . قلت : ولا يخْى أنه بعد هذا التقيبد بلزم منه جواز تقدم رمضان 
بأى صوم كان : وهو خلاف ظاهر الهى فانه عام لم يستعن منه إلا صوم من اعتاد 
صوم أيام معلومة . ووافق ذلك آخر يوم من شعبان» ولو أراد صلى الله عليه وسلم الصوم المقيد 
يما ذكر لقال إلا متنفلا أو نحو هذا اللفظ . واا ہی عن تقدم رمضان لأن الشارع قد 
علق الدخول ف صوم رمضان بروية هلاله » فالمتقدم عليه الف للنص أمرا ونيا . وفيه إبطال 
لما يفعله الباطنية من تقدم الصوم بيوم أوبيومين قبل رؤية هلال رمضان وزعمهم أن اللام ف قوله 
ھ صوموا لرؤيته » فى معبى مستقبلين لها : وذلك لأن الحديث يفيد أن اللام لايصح خلها 
على هذا المعى وإن وردت له فى مواضع . وذهب بعض العلماء إلى أن الى عن الصوم من 
بعد النصف الأول من يوم سادس عش رمن شعبان لحديث آنى هريرة مرفوعاهإذا انتص ف شعبان 
فلا تصوموا » أخرجه أصعاب السئن وغيرم . وقيل إنه يكره بعد الانتصاف ويحرم قبل رمضان 
بيوم أو. يومين . وقال آخرون : يجوز من بعد انتصافه ويحرم قبله بيوم أو بيومين . أما جواز 
الأول فلأنه الأصل وحديث أنى هريرة ضعيف . قال أحمد وابن معين : إنه منكز. وأما تحريم 
للثانى فالحديث الكتاب وهو قول حسن . 

* ¬ (وعن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال : من صام اليوم الذى يشلك ) مغير الصيغة 
سك إلى فيه فقد ع أا القاءم ذكر لبخاري نعليقا ووصله) إلى عار وزادالمصنف 
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فى الفتح اللا کی وان وصلوو من طريق عمرو بن قيس عن أفى إحاتق » ولفظه عندهمه کا 
عند عمار بن ياسر فأنى بشاة مصلية » فقال كلواء فتنحى بعض القومء فقال إلى صائم > 
فقال عمار : من صام الخ , ( الحمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ) قال ابن عبد البر : 
هو مسند عند لايختلفون ی ذلك انہی› وهو موقوف لفظا مرفوع کا ومعناه مستفاد 
من أحاديث البى عن استقبال رمضان بصوم وأحاديث الأمر بالصوم لرويته 1 

واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلائين من شعبان إذا لم ير املال ليلة بغم سائر أ وغوه 
فیجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان . والحديث وما فى معناه يدل على تحر .م صومه وإليه 
ذه بالشافعى » واختلف الصحابة ف ذلك مم من قال يجوز صومه ومهم من منع منه وعده عصيانا 
لای القاسم والأدلة مع المحرمين . وأما ما أخرجه الشافعى عن فاطمة بنت الحسين أن عليا عليه 
السلام قال «لأن أصوم یوما من شعبان أحب إلى" من آن أفطر يوما من رمضان» فهو أثر 
منقطم على أنه ليس فى يوم شك جرد بل بعد أن شېد عنده رجل على روية الملال» فصام 
وأمر الناس بالصيام وقال « لأن أصوم الخ ۾ وما هو نص فى الباب حديث ابن عباس ٠‏ فان 
حال بينكر وبينه سماب فأ كلوا العدة لان ولا تستقبلوا الشبر استقبالا) أخرجه أحد وأصماب 
السئن وابن خزية وأبو يعلى وأخرجه الطيالسى بلفظ « ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبانم 
وأخرجه الدارقطنى وصححه ابن خزيمة فى صحعيحة .ولأنى داود من حديث عائشة « كان رسو 
لله صل الله عليه وسلم بتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره يصوم لرؤية املال : أى 
هلال رمضان فان غم عليه عد ثلائين يومام صام » وأخحرج أبوداود من حديث حذيفة 
مرفوعا ولاتقدموا الشبر حى تروالملال أو تكلوا العدة ثم صومرا حى ترا املال أو تاو 
العدة ۾ وى الباب: أحاديث واسعة دالة على تحربم صوم يوم الشك . من ذلك قوله : 

: (وعن این عمر رضى الله عنہما قال : معت رسول الله صلى الله عليه و يقول‎  * 
إذا رأيتشموه”) أن املال ( فَصُوبوا وإذا رأيْتموو' فأفطروا » فان" غم ) بضم الغين‎ 
) المعجمة وتشديد الى : ی حال بينكم وبينه غم ( عليكم' فاقند روا له . متفق عليه‎ 
الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطار أول يوم من شوال لروية‎ 
هلاله » واظاهره اشراط رؤية الجميع له من الحاطبين ¢ لكن قام الإجماع على عدم وجوب‎ 
ذلك بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعی من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلاف‎ 
فى ذلك » فعى إذ! رأيتموه : أى إذا وجدت فيا بينكم الروية » فيدل هذا على أن رؤية بلد‎ 
رؤية لحميع أهل البلاد فيلزم الحكم » وقيل لايعتبر لن قوله « إذا رأيتموه ع خطاب لأناض‎ 
مخصوصين به . وف المسئلة أقوال ليس على أحدها دليل ناهض » والأقرب لزوم آهل بلد‎ 
الروية وما يتصل بها من المهات الى على سمنها > وف قوله « لرؤيته » دليل على أن الواحد‎ 
إذا انفرد بروية الحلال لزمه الصوع والإفطار وهو قول أثمة الآل وة المذاهب الأربعة‎ 
فى الصوم . واختلفوا فى الإفطار » فقال الشافعى : بفطر ويخفيه . وقال الأكثر : يستمر‎ 
صائما احتياطا کنا قاله فى الشرح » لكنه تقدم له فى أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل‎ 
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بأنه يرك يقين نفسه ويتايع حكم الناس إلا محمد بن الحسن الشيباى » وأن الجمهور يقولون 
انه يتعين عليه نفسه فيا يتيقته فناقض هنا ما سلف . وسبب الحلاف قول ابن عباس 
لكريبٍ : إنه لايعتد برؤية آهلال وهو بالثام بل يوافق أهل المديبة فيصوم الحادى «الثلاثين 
هاعتبار رؤية الشام لأنه يوم الثلائين عند أهل المدينة . وقال ابن عباس : إن ذلك من السنة . 
وتقدم الحديث ولیس بنص فيا احتجوا به لاحماله کا تقدم » فالحق أنه يعمل بيقين نفسه 
صنوما وإفطارا ء ويحسن التكم بهما صونا للعباد عن إنمهم باساءة الظن به ( ولمسلم ) أى عن 

ابن عمر ( فإن" أغلمئ عليكلم' فاقد روا له تلاثين . وللبخارى ) أى عن ابن عر 
( فأ كلو العدة” ثلائين ) قوله « فاقا روا له ۾ هو أمر همزته همزة وصل وتكسر الدال وتضم 

وقيل الضم خطأ . وفبر المراد به قوله ٠‏ فاقدروا له ثلاثين » وأ كلو العدة ثلاثين » والمعنى 
أفطروا يوم الثلاثين واحسبوا تمام الشهر وهذا أحسن تفاسيره » وفيه تفاسير أخر نقلها الشارح 
خارجة عن ظاهر المراد من الحديث . قال ابن بطال : فى الحديث دفع لراعاة المنجمين 
وإنما المحول عليه رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف. وقد قال الباجى ف الرد على من قال 
إنه بيجرز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعّادا على النجوم. : إن إجماع السلف 
حجة علبهم . وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل قد نبت الشريعة عن الحوض ف عام النجوم 
لأنها حدس و تخمين ليس فيها قطعم 1 قال الشارح : قلت : والحواب الواضح عليهم ما أخرجه 
. البخارى عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لانكتب ولا حسب الشهر 

هكذا وهكذا : يعى تسعا وعشرين مرة » وثلائين مرة ع : 

) وله ) أى البخارى ( فى حديث أنى هريرة : فا لوا عداة” شتعمبان” تلان‎ ( - ٤ 
» هو تصريح يفاد الأمر بالصوم لرويته فى رواية « فان غم فأ كلوا العدة » أى عدة شعبان‎ 
. وهذه الأحاديث نصوص ف أنه لاصوم ولا إفطار إلا بالوؤية للهلال أو كال العدة‎ 

ه - ( وعن ابن عمر رضى اللمعنهماقال : تراءى الناس الحلال » فأخبرت النى صل الله 
عليه. وسم آنی رأيته » قصام وأمر الناس بصیامه . رواه أبو داود وسححه الام وابن حبان ) 
الحديث دليل على العمل بخبر الواحد فى الصوم دخولا فيه وهو مذهب طائفة من أنمة العم » 
ويشترط فيه العدالة . وذهب آخرون إلى أنه لابد من الاثنين لأنها شهادة» واستدلوا حبر رواه 
النسانى عن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب أنه قال و جالست أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسألهم » وحدئوى أن رسول الله صلل الله عليه وسل قال : صوموا لرويته 
وأفطروا لرؤيته » فان غم عليكم فأ كلوا عدة شعبان ثلائين يوما » إلا أن يشهد شاهدان » 
فدل بمفهومه أنه لايكى الواحد . وأجيب. عنه بأنه مفهوم » والمنطوق الذى أفاده حديث 
ابن عمر وحديث الأعرانى الآ نى أقوى منه ».ويدل على قبول حبر الواحد فيقبل يخبر المأة 
والعبد . وأما الحروج منه فالظاهر أن الصوم والإفطار مستويان فى كفاية خبر الواحد . وأما 
حديث ابن عباس وابن عمر 9 أنه صلى الله عليه وسلم أجاز خبر واحد على هلال رمضان » 
وكان لايجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين ۾ فانه ضعفه الدارقطى وقال : تفرد به حفص 
بان عمر الأيل وهو ضعيف . ويدل لقبول خبر الواحد نى الصو م دخولا أيضا قوله : 
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٩‏ - ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبى صل الله عليه وسلم 
فقال : إنى رأيت الحلال » فقال : تعد أن" لاله إلا" الله ؟ قال نع » قال : أتشبد 
أن" محمد رسول” الله ؟ قال نعم > قال فأذان" فى الاس يا بلال” أن" يصوموا د . رواه 
الحمسة وسحمحه ابن نخزيمة وابن حبان ورجح اسای إرساله ) فيه دليل كالذى قبله على 
قبول خبر الواحد فى الصوم > ودلالة على أن الأصل نى المسلمين العدالة إذ لم يطلب صلى الله 
عليه وسلم من الأعرانى إلا الشہادة . وفيه أن الأمر فى الملال جار مجرى الإخبار لاالشهادة 
وأنه یکی فى الإيمان الإقرار +الشبادتين » ولا يلزم التبرى من سائر الأديان . 

/ - ( وعن حفصة أم المومنين رضى الله علها أن الى صل الله عليه وسلم قال :من 
م يبت الصتيام قتبل” الجر فلا صيام” لله . رواه الحمسة ء ومال الرمذى والنسائى 
لى ترجيح وقفه ) على حفصة ( وتححه مرفوعا ابن خخزيمة وابن حبان . وللدارقطى ) 
عن حفصة ( لاصيام لن لم يقر مله من اليل ) الحديث . اخثلف الأمة فى رفعه 
ووقفه . وقال أبومحمد بن حزم : الاحتلاف فيه يزيد اللدبر قوة لآن من رواه مرفوءا قد 
رواه موقوفا » وقد أخرجه الطبرانی من طريق أخرى وقال : رجاها ثقات . وهو يدل على 
أنه لايصح الصيام إلا بتبييت النية » وهو أن ينوى الصيام ى أىجزء من اليل » وأول وقتها 
الغروب » وذلك لأن الصوم عمل والأعمال بالنيات و أجزاء الهار غير منفصلة من اليل 
بفاصل يتحقق ٠‏ فلا يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة فى جزء من الليل » وتشترط النية لكل 
يوم على انفراده وهذا مشبور من مذهب أحمدء وله قول : أنه إذا نوىمن أول الشبر نجزئه 5 
وقرى هذا القول ابن عقيل بأنه صلل الله عليه وسلم قال : « لكل امری ما نوی » وهذا قد 
نوی يع الشبر » ولأن رمضان عازلة العبادة الواحدة » لأن الفطر ف لياليه عبادة أيضا 
يستعان بها على صوم اره » وأطال فى الاستدلال على هذا بما يدل على قرته . واللحديث عام 
للفرض ولنفل والقضاء والنذر معينا ومطلقاءوفيه حلاف وتفاصيل . واستدل من قال بعدم 
وجوب التببيث بحديث البخارى « أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادى ف الناس بوم 
عاشوراء : إن من أكل فليم أو فليصم > ومن لم يأكل فلا بأ کل » قالوا : وقد كان واجبا 
ثم نسخ واجبا بصوم رمضان » ونسخ وجوبه لايرفع سائر الأحكام » فقيس عليه رعضان 
وما فى حكمه من النذر المعين والتطوع فخص عموم « فلا صيام له » بالقياس » وبحديث 
عائشة الآتى فانه دل على ”أنه صل الله عليه وصلم كان يصوم نطوعا من غير تببيت النية ٠‏ 
وأجيب بأن صوم عاشوراء غير مساو لصوم رمضان حى يقاس عليه » فانه صلى الله عليه و 
ألزم الإمساك لمن قد أكل ولن لم يأكل فعلم أنه أمر خاص » ولأأنه نما أجزأ عاشوراء 
بغير تبيبت لتعذره فيقاس عليه ما سواه كن نام حى أصبح على أنه لايلزم من تام الامسالة 
ووجوبه أنه صوم مجزى . وأما حديث عائشة وهو: 

م (وعن عائشة رضى الله عا قالت : دخل على الى صلى الله عليه وسلم فات يوم 
فقال : هل" عند كم شر ؟ قلنا لا » قال : فانى لذن صائم" » ثم أتانا یوما آخر 
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والأقط ( فقال : أرينيه فلقندا أصْبحت صائما » فأكل . رواه مسلم ) فالحواب عنه أنه 
أعم من أن يكون بيت الصوم أولافيحمل على التبييت لأن الحتمل يرد إلى العام ونحوه» على 
أن فى بغض روايات خديها « إنى كنت أصبحت صائما » . والحاصل أن الأصل عموم 
حديث التببيت » وعدم الفرق بين الفرض والتفل والقضاء والنذر » وم يقم ما يرفع هذين 
الأصلين فتعين البقاء عليهما . 

4 - ( وعن سهل بن سعد رضى الله عنه ) هو أبوالعياس سبل بن سعد بن مالك أنصارى 
خزرجى »2 يقال كان امه حزنا » فسهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبلا . مات الى 
صلى الله عليه وسلم وله خمس عشرة سنة . ومات سهل بالمدينة سنة إحدى ونسعين › وقيل 
تمان وثمانين » وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لايزال الاس عير ما عتَجدّلوا الفط . متفق عليه ) زاد أحمد ٠‏ وأخروا السحور » 
زاد أبو داود « لآن اليهود والنصارى يوخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم » قال فى شرح 
المصابيح : ثم صار فى ملتد شعارا لأهل البدعة وسمة لهم . والحديث دليل على استحباب 
تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو باخبار من يجوز العمل بقوله . وقد ذكر 
العلة وهى مخالفة اليهود والنصارى . قال المهلب : والحككة فى ذلك أنه لايزاد فى البار من 
اليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة . قال للشافعى : تعجيل الإفطار مستحب » 
ولا یکره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه . قلت : فى إباحته صلى الله عليه وسلم 
المواصلة إلى السحر » كما فى حديث أنى سعيد ما يدل على أنه لاكراهة إذا كان ذلك سباسة 
انفس ودفعا لشو تما » إلا أن قوله :- 

٠‏ - ( والرمذی من حديث أنى هريرة رضى الله عنه عن البى صلى الله عليه وسلم 
قال : قال الله عر وجل" : أحتب عبادى إلى" أعلجلهم' فطثرًا ) دال على أن تعجيل 
الإفطار أحب إلى الله تعالى من تآخيره » وأن إباخة المواصلة إلى السحر لاتكون أفضل من 
تفجيل الإفطار > أويراد بعيادى الذين يقفطرون ولا يواصلون إلى السحر . وأما رسول الله 
صل الله عليه وسلم فانه حارج عن عموم هذا الحديث لتصريحه صل الله عليه وسلم بأنه 
ايس مثلهم كما بأنى » فهو أحب الصائمين إلى الله تعالى وإن لم يكن أعجلهم فطرا › لأنه قد 
أذن له فى الوصال ولو أياما متصلة كما يأنى . 

۹ - (وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسو الله صل الله عليه وسلم : تسحروا 
ثان" فى السسّحور ) بفتح المهملة :امم لما يتسحر به» وروى بالضم عل أنه مصدر( بتر كةي 
متمق عليه ) زاد أحند من حديث أنى سعيد « فلا تدعوه » ولو أن يتجرع أحد كر جرعة من ماء 
ثان الله وملائكته يصلون على المتسحرين » وظاهر الأمر وجوب القسحر » ولكنه صرقه عنه 
إل الندب ما ثبت من مواصلته صلى الله عليه وسار ومراصلة أصمابه » ويأنى الكلام فى حكم 
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لوصال » ونقل ابن المنذر الإجماع على أن التسحر مندوب والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة 
ومخالفة أهل الكتاب الحديث مسلم مرفوعا « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحر ‏ والتقوى به على العبادة وزيادة النشاط والتسبب للصدقة على من سأل وقت السحر . 

۲ - (وعن سلمان بن عامر الضبى رضى الله عنه ) قال ابن عبد البر ى الاستيعاب : 
إنه ليس من الصحابة ضبى غير سليان بن عامر المذكور ( عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
تقال :4 أفْطر أحد ك" فاليقنطرٌ على عر > فان" لم جحد فائيئقلطر' على ماء فاته 
طهر . رواه الخمسة وصححه ابن خز يمة وابن حبان والحاكم ) والحديث قد روى من حديث 
عمران بن حصين وفيه ضعف » ومن حديث أنس روه الترمذى والجاكي وصححه › ورواه 
ظ أيضا اللرمذى والنسائى وغيرهم من حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم قال ه كان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رّطبات قبل أن يصلى فان لم يكن فعلى رات فان 
لم يكن حسا حسوات من ماء » وورد فى عدد العرات أنها ثلاث » وق الباب روایات فى معی 
ما ذكرنا . ودل على أن الإفطار بما ذكر هو السنة . قال ابن القم : وهذا من كمال شفقته 
صلى الله عليه وسلم على مته ونصحهم فان إعطاء الطبيعة الشى ء الحلو مع خلو المعدة آدعى 
إلى قبوله وانتفاع القوى به لاسا القوة الباصرة فانها تقوى به . وأما الماء فان الكبد يمحصل ها 
بالصوم نوع بيس فان رطبت بالماء كل انتفاعها بالغذاء بعده هذا مع ما فى المر والماء من 
الخاصية الى ها تأثير فى صلاح القلب لايعلمها إلا أطباء القلوب . 

۱۳ ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ہی رسول الله صلى الله عليه وسام عن 
الوصال ) هو ترك الفطر بالنهار وف ليالى رمضان بالقصد ر فقال رجل من المسلمين ) قال 
المصمنف : لم أقف على امه ( فانك تواصل با رسول الله » فقال : وأيكثم' مثلى [فى أبيت 
ينعمب فى ويسلقينى . فلما أبوا أن ينبا عن الوصال واصل بهم یوما ثم یوما ثم رأوا 
املال » فقال : لو تأخترَ املال" لد ثكم" » كالمنكل لهم حين أبوا أن ينوا . متفق عليه) 
الحديث عند الشيخين من حديث ألى هريرة وابن عمر وعائشة وأنس » وتفرد مسلم باخراجه 
عن أنى سعيد » وهو دليل على تحريم الوصال لأنه الأصل ف الى . وقد أبيح الوصال إلى 
السحر حديث أنى سعيد : فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر » وى حديث أنى سعيد 
هذا دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة . وهو يرد على من قال إن الليل ليس علا 
للصوم فلا ينعقد بنيته . وف الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه صل الله عليه وسلم. 
وقد اختلف فى حى غيره » فقيل التحريم مطلقا » وقيل محرم ف حق من يشق عليه ويباح 
من لايشق' عليه » الأول رأى الأكتر لى وأصله التحريم » واستدل من قال إنه لايحرم 
بأنه صلى الله عليه وسل واصل بهم » ولو كان انهى للتحريم لما أقرم عليه » فهو قرينة 
أنه للكراهة رحمة لحم وتخفيفا عنهم » ولأنه أخرج أبوداود ١‏ عن رجل من الصحابة ١‏ هى 

(4 الذى فى تيل الأوطار مختلف عن هذه الرواية ف اللفظ . 


ک8 


رسو الله صلى الله عليه وسلم وعن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أعحابه » إسناده 
يح وإبقاء متعلق بقوله ہی . وروی البزار والطبرانی فى الأوسط من خديث سمرة ١‏ نمى ٠‏ 
انى صل الله عليه ٠‏ سلم عن الوصال وليس بالعزيمة » ويدل له أيضا مواصلة الصحابة » 
فروى ابن ألى شيبة باسناد صحيح « أن ابن الزبير كان يواصل خمسة عنشر يوما ۾ وذكر ذلك 
عن جماعة غيره » فلو فهموا التحريم لما فعلوه.ويدل للجواز أيضا ما أخرجه ابن السكن مرفوعا 
« إن الله لم يكتب الصيام بالليل فن شاء فليتبعتى ولا أجر له قالوا : والتعليل بأنه من فعل 
التصارى لايقتضى التحريم : واعتلر اوور ا مل ا و ا 
بان ذلك كان تقریعا لحم وتنكيلا بهم واحتمل جواز ذلك لأجل ,مصلحة النبى فى نأ كيد 
زجرهم لأنهم إذا باشروه ظهرت لحم حكة النبى وكانذلك أدغى إلى قبوله لما يترتب عليه 
من المللف العبادة والتقصير فيا هو أهم منه وأرجح من وظائف العبادات والأقرب من الأقوال 
هو التفصيل » وقوله صلى الله عليه وسلم «وأیکم مئل» استفهام إنكار وتوبيخ: أى أيكم عل 
صفی ومزلی من ربى. واختلف ف‌قوله «يطعمى ويسقين » فقيل هو على حقيقته كان بطم 
ويسى من عند الله » وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا . وأجيب عنه بأن ما كاله 
من طعام الحنة على جهة التكريم فانه لايناى التكليف ولا يكون له حكم طعام الدنيا . وقال 
ابن الق : المراد ما يغديه الله من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه 
وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال الى هى غذاء القلوب وتنعم الأرواح وقرة 
العين ٠‏ بهجة النفوس وللقلب والروح بها أعظم غذاء وأجوده وأنفعه » وقد يقوى هذا الغذاء 
حى يغى عن غذاء الأجسام برهة من الزمان كا قيل : 0 
ها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لما بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك فى أعقابها حادى 

ْ ومن له أدنى معرفة أو تشوق يعلم استغناء الحسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء 
الحيوانى ولا سيا المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذى قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا: 
عنه » وساق هذا المعى واختار هذا الوجه فى الإطعام والإسقاء . وأما الوصال 0 السحر فقد 
أذن صلى الله عليه وسلم فيه کا فى حديث البخارى عند أنى سعيد « أنه سمع الى صلى الله 
عليه وسم يقول : لاتواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ۽ وأما حديث عمر 
فى الصحيحين مرفوعا ؛ إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر الہار من ههنا وغربت الشمس فقدر 
أفطر الصائم » فانه لايناف الوصال لأن المراد بأفطر دحل فى وقت الإفطار لاأنه صار مفطرا 
حقيقة كا قيل » لأنه لو صار مفطرا حقيقة لما ورد الحث على تعجيل الإفطار ولا البى 
عن الوصال ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر . 

٤‏ - ( وعنه ) أى أنى هريرة ( قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : ص 
م يداع قول الزور ) أى الكذب ( ومسل به واللتهئل” ) أى السفه ( فليئس لله 
حاجة” ) أى إرادة ( فى أن" يتداع طعامته” وترابه” . رواه البخارى وأبر داود واللفظ له ) 
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الحديت دنيل علىتحريم الكذب والعمل به و تحريم السفه على الصاتم وها رمان على حير 
الصائم أيضا » إلا أن التحربم فى حقه آ كد كتأكد تحر م الزنا من الشيخ وا حيلاء من الفقير » 
والمراد من قوله و فليس لته حاجة » أى إرادة بيان عظم ارتكاب ما ذكر وان صيامه كلاصيام 
ولامغى لاعتبار المفهوم هنا » فان الله لايحتاج إلى أحد هو الغى سبحانه ذكره ابن بطال 
وقيل ه وكناية عن عدم القبول كا يقول ا مخضب لمن رد" شيثا عليه لاحاجة لى فى كذا » وقيل 
إن معناه ثواب الصيام لايقاوم فى حكر الموازنة ما يستحق من العقاب لما ذكر: هذا > وقد 
ورد ف الحديث الآخر « فان شاتمه أحد أوسابه فليقل إنی صائم > فلا تشم مبتدثا ولا يجاوبار 
8 - ( وعن عائشة رضى لله عنها قالت : كان رسول الله صلى اله عليه وسلم بقل 
وهو صا ثم ويباشر ) المباشرة : الملامسة » وقد ترد بمعنى الوط ء قالفرج وليس عراد هنا 
( وهر صاآم ‏ ولكنّه كان" ملككم لإربه ) بكس رالهمزة وسكون الراء فوحدة: وهو 
حاجة النفس ووطرها . وقال المصنف ف التلخيص : معناه لعضوه ( متفق عليه » والفظ 
. وزاد ) أى مسلم (فى رواية : فى رمصان ) قال العلماء : معى الحديث أنه ينبغى لكم 
الاحتراز من القبلة » ولا تتؤهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى استباحتها لته 
ملك نفسه ويأمن من وقوع. القبلة أن يتولد عنها إنزال أو شبوة أو هيجان نفس أونحو ذلك 
ونم لانأمنون ذلك » فطريقكم كف التفس عن ذلك . وأخترج النسائى من طريق الأصود 
« قلت لعائشة : أيباشر الصائم ؟ قالت لاءقلت :أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
.يباشر وهو صاتم ؟ قالت إنه كان أملككم لإربه» وظاهر هذا آنا اعتقدت أن ذلك خاص 
به صلی الله غليه وسلم . قال القرطى : وهو اجتهاد مها » وقيل الظاهر أنها ترى كراهة القبلة 
لغيرة صلل الله عليه وسلم كراهة تعزيه لانحر يم کا يدل له قوها « أملككم لإربه » . وف كتاب 
الصيام لأنى يوسف القاضى من طريق خاد بن سلمة و سثلت عائشة عن المباشرة للصائم 
فكرهها ۾ وظاهر "نحديث الباب جواز القبلة والمباشرة لاصائم لدليل التأبى به صلل الله عليه 
وسل ولأنها ذكرت عائشة الحديث جوابا عم نسأل عن القبلة وهوصام وجوابها قاض بالإياحة 
مستدلة بما كان يفعله صلل الله عليه وسلم .وف المسثلة أقوال : الأول للمالكية أنه مكروه 
مطلقا . الثانى أنه حرم مستدلين بقوله تعالى ‏ فان باشروهن - فانه منع المباشرة فالهار . 
وأجيب بأن المراد بها فى الآية الماع . وقد بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كا أفاده 
حديث الباب . وقال قوم : إنها تحرم القلبلة » وقالوا إن من قبل بطل صومه . الثالثأنه 
مباح »و بالغ بعض الظاهرية فقال إنه مستحب . الرابع التفصيل» فقالوا يكره للشباب ويباح 
للشيخ . وبروى عن ابن عباس ودليله ما أخرجه أبوداوده أنه أتاه صلى الله عليه وسلم رجل 
فسأله عن المباشرة للصاكم فرص له » وآتاه آخر فسأله فہاه » فاذا الذى رخص ته شيخ والذى 
نهاه شاب م الخامس أن من ملك نفبسه جاز إلا فلا » وهو مروى عن الشافعى ؛ واستدل 
له بحديث عر بن أنى سلمة لما سأل النبى. صلى الله عليه وسل فأخبرته أمه أم سلمة ‏ أنه صل 
الله عليه وسلم يصنع ذلك » فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
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فقال .: إنی آخشا کم لله » فدل على أنه لافرق بين الشاب والشيخ ۰ إلا لبينه صلى الله عليه وصلم 
لعمر لاسما وعمر كان ف ابتداء تكليفه » وقد ظهر مما عرفت أن الإباحة أقرى الأقوال » 
ويدل لذنك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عمر بن الحطاب : « قال هششت يوما 
فقبلت آنا صائم » فأتيت النبى صلى الله عليه وسل فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيا فقبلت 
وأئا صائم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ 
قلت لابأس بذلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ففم » اہی . قوله هششت بفتح 
الهاء وكسر الشين المعجمة بعدها شين معجمة سأكنة : معناه ار نحت وخففت . واختلفوا 
أيضا فيا إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى ؛ فعن الشافعى وغيره أنه يقضى إذا أنزل 
فى غير النظر > ولا قضاء ف الإمذاء . وقال مالك : يقضى فى كل ذلك ويكفر إلا ف الإمذاء 
فيقضى فقط . وئمة خلافات أخر الأظهر أنه لاقضاء ولاكفارة إلا على من جامع وإلحاق 
غير المجامع به بعيد . 

( تنبيه ) قوها « وهو صانم, لایدل أنه قبلها وهی صائمة . وقد أخرج ابن حبان فى بحه 
عن عائشة « كان يقبل بعض نسائه فى الفريضة واأتطوع » ثم ساق باسناده ‏ أن الننى صلى 
الله عليه وسل كان لاعس وجهها وهی صائمة » وقال : ليس بين الحبرين تضاد لأنه كان 
بملك إربه » ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل حاله وترك استعماله إذا كانت 
المرأة صائمة علما منه بما ركب ف النساء من الضعف عند الأشياء الى ترد عليين انہى. 

5 - ر وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم احتجتم وهو 
رم واحلْتتجتم” وهنو صائم” . رواه البخارى ) قيل ظاهره أنه وقع منه الأمران المذكوران 
مفترقين » وأنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم » ولكنه لم بقع ذلك یوقت واحد لأنه 
لم يكن صانما فى إحرامه إذا أريد إحرامه وهو ى حجة الوداع إذ ليس ىرمضان ولاكان 
حرما فى سفره فى رمضان عام الفتح ولا فى شىء من عمره الى اعتمرها وإن احتمل أنه صام 
نفلا » إلا أنه لم يعرف ذلك : وف الحديث روايات . وقال أحمد : إن أصعاب ابن عباس 
لايذكرون صياما . وقال أبوحاتم : أخطأ فيه شريك إنما هو احتجم وأعطى الحجام أجرته 
وشريك حدث به من حفظه وقد ساء حفظه » فعلى هذا الثابت إنما هو الحجامة . والحديث 
حتمل أنه إخبار عن كل حملة على حدة » وأن اراد احتجم وهو محرم فى وقت واحتجم 
وهو صائم فى وقت آخر » والقرينة على هذا معرفة أنه لم يتفق له اجماع الإحرام والصيام ؛ 
وأما تغليظ شريك وانتقاله إلى ذلك اللفظ فأمر بعيد والحمل على صحة لفظ روايته مع تأويلها 
أولى . وقد اختلف فيمن احتجم وهو صائم ؛ فذهب إلى أنها لاتفطر الصائم الأكثر من 
الآنمة » وقالوا إن هذا ناسخ لحديث شداد بن أوس وهو : 

۷ - (وعن شداد بن أوسأن انی صلى الله عليه وسل أنى على رجل بالبقيع وهو حنئجم 
فى رمضان فقال : قط الحاجم” والمحُجوم . رواه اللحمسة إلا الرمذى وصحه أخد 
وابن خزيمة وابن حبان ) الحديث قد صححه البخارى وغيره وأخر جه الأئمة عن سنة عشر ٠ن‏ 
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الصحابة . وهال السيوطى فى اللخامع الصغير : إنه متواتر وهو دليل على أن الحجامة تعطر 
الصائم من حاجم ومحجوم له . وقد ذهبت طائفة قليلة إلى ذلك : مهم أحمد بن حنبل 
وأتباعه الحديث شداد م 6 له . وأمَا الحاجم فانه لايفطر 
عملا بالحديث هذا فى الطرف الأول ١‏ فلا أدرى ما الذى ل سف سن 
وأما الحمهور القائلون أنه لايفطر حاجم ولاحجوم لهفأجابوا عن حديث شداد هذا بأنه منسوخ 
لأن حديث ابن عباس متأخر » لأنه حب النبى صلى الله عليه وسلم عام حجه وهو سه 
عشر ٠‏ وشداد صعبه عام الفتح كذا حكى عن الشافعى . قال وتو الحجامة احتياطا أحب 
إلى" . ويؤيد النسخ مانى حديث أنس فققصة جعفر بن أنى طالب » وقد أخرج الحاذى 
من حديث ألى سعيد مثله . قال ؛ أبو محمد بن حزم : إن حديث١‏ أفطر الحاجم والمحجوم » 
ثابت بلا ريب ١‏ لكن وای ا ر الا عله وسار ی عن اجام الام 
وعن المواصلة ولم بحرمهما إبقاء على أصحابه ۽ إسناده صحصيح » وقد أخرج ابن ألى شببة ما يؤيد 
ا ا ا و ا 0 
بعد العزية » فدل على النسخ سواء كان حاجما أو محجوما . وقيل إنه بدل على الكراهة ويدل 
لها حديث أنس الآلى ٠‏ وقيل إتما قاله صلى الله عليه وسلم خاص ٠‏ وهو أنه مر بهما 
وما يغتابان الناس » رواه الوحاظئ عن يزيد بن ربيعة عن أنى الأشعث الصنعانى أنه قال 
و عا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم له لأنهما كانا يغتابان الناس» 
وقال ابن خزيمة فى هذا التأويل : إنه أعجوبة لأن القائل به لايقول إن الغيبة تفطر الصائم . 
وقال أحد : ومن من الغيبة ؟ لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم ا 
هذا القول : وحمل الشافعى E‏ عل مقرو أجر الصوم » ومثله قوله صلى الله 
عليه وسلم للمتكلم والخطيب يخطب « لاجمعة له » ولم يأمره بالإعادة » فدل على أنه أراد 
سقوط الأجر » وعغينئذ فلا وجه بحعله أعجوبة "كا قال ابن خزيمة . وقال البغوى : المراد 
بافطارتما تعرضهما للإفطار » أما الحاجم فلأنه لايأمن وصول شىء من الدم 0 
المص 6 وأما احجوم فلأنه لايأمن من ضصعف قوته د الدم فيئول إلى الإفطار . 

ابن ب ی زو هتا التأويل RL DS‏ الاح لكوم E‏ 
فى حصول الفطرفما » فلا يحوز أن يعتقد بقاء صومهما والنى صل الله عليه وسلم عخبر عنهما 
بالفطر : لاسما وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره غير 
مراد «الوعا راد راد 1و قار قور ا ارد زاك يعاري اليك دري 
قلت : ولا ریب فى أن هذا هو الذى دل عليه قوله : 

١‏ (وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم أن 
جعفر بن أنى طالب احتجم وهو صاتم فر به النى صل الله عليه وسل فقال : أفْطَرَ هذان 
ثم رخص النى صلى الله عليه وسلم بعد فى الحجامة للصائم » وكان أنس يحتجم وهو صاتم > 

. طرف المحجوم له والحديث هنا حديث شناد‎ )١( 


586 
«رواه الدارقطى وقوه ) قال : إن رجاله ثقات ولا تعلم له علة » وتقدم أنه س .دة 
«النسخ لحديث شدااد . 

٩‏ - ( وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم اكتحل فى رمضان 
وهو صائم . رواه ابن ماجه. باسناد ضعيف ) قال الرمذى : لايصح فى هذا الباب شىء » 
نم قال : وإختلف أهل العم فى الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارلة 
وأحد وإسماق » ورخص بعض أهل العلم فى الكحل للصاتم وهو قول الشافعى اتهى . وخالف 
ابن شبرمة وابن ایی ليى ققالا عي الم لح N‏ 
مما خرج » وإذا وجد طعمه فقد دخل . وأجيب عنه بأنا لانسلم كونه داخلا لأن العين ليست 
بمنفذ وإنما يصل من المسام » فان الإنسان قد يدلك قدميه بالحنظل فيجد طعمه ف فيه 
لايفطر » وحديث ١‏ الفطر ما دخل » علقه البخارى عن ابن عباس ووصله عنه ابن 
آی شيبة. : وأما ما أخرجه أبوداود عنه صلى الله عليه وسلم قال ف الإنمد « ليتقه الصام» فقال 
أبوداود قال لى يجيي بن معين : هو منكر . 

۲۰ - ( وعن ألى هريرة رضى لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسر ر 
تی وهو صا كم * فأ كل” أو شرب ف صو فا نما أطلعسمه” الله وسقاه )وف 
رواية الرمذى « فائما هو رزق ساقه الله إليه » ( متفق عليه . ولحاي ) ) أى منحديث 
أنى هريرة ( من" لطر فى رَمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولاكفارة . وهو #حيح ) 
وورود لفظ من أفطر يعم اللدماع + وما خص الأكل ولشرب لكونهما الغالب فى النسيان 
کا قاله ابن دقيق العيد . والحديث دليل على أن من أكل أوشرب أو جاع ناسا لصوعدناته 
لايفطره ذلك لدلالة قوله فليم صومةع على أنه صائم حقيقة وهذا قول الحمهور وزيد بنعلى 
والباقر وأحمد بن عيسى والإمام يحبى «القريقين . وذهب غيرهم إلى أنه يفطر:قالوا لأن الإمساك 

عن المفطرات ركن الصوم ف فحكمه حكم من نمی ركنا من الصلاة فانها تحب عليه الإعادة 
وإن کان ناسياء تأولوا قوله « فليم صومه » بأن المراد فليم إمساكه عن المفطرات . وأجيب بأن 
قوله « فلا قضاء عليه ولا كفارة » صربح فى صحة صومه وعدم قضائه له» وقد أخرج الدارقطى 
إسقاط القضاء فى رواية أى رافع وسعيد المقبر ى والوليد بن عبدالرحمن وعطاء بن يسار كلهم 

عن أي هريرة» وأفى به خاعة من الصحابة منهم على عليه السلام وريد بن ثابت وأبوهريرة 
وابن عمر كا قاله ابن المنذر وابن حزم . وق سقوط القضاء أحاديث يشد بعضها بعضا ويم 
الإحتجا ج بها . وأما القياس على الصلاة فهو قياس فاسد الإعتبار لأنه فى مقابلة النص على 
أنه منازع فى الأصل» وقد.أخرج أحمد عن مولاة لبعض الصحابية « أنها كانت عند النى 
صل الله عليه ٠‏ وسلم فأ بقصعة من ثريد فا کلت مها ثم تذكرت آنا كانت صائمة فال ها 
فو اليدين الآن بعد ما شبعت فقال لا النى صل الله عليه وسلم : می صومك فائا 
هو رزق ساقه اله البك » وروی عبدالرزاق و أن إنسانا جاء إلى أنى هريرة قال له :ضعت 


951 - 
صانما وطعمت » فقال لابأس قال ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت قال أبو هريرة 
نت إنسان لم تتعود الصيام » . 

: -(وعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه سام‎ ١ 
من" ذترّعته” التىء ) بالذال المعجمة والراء والعين المهملتين : أى سبقه وغلبة فى الحروج‎ 
رقلا قضاء عليه › ومن" استقاء ) أى طلب الى“ باختياره ( فعلتيئه القتضاء . رواه‎ 
الحمسة وأعله أحمد ) بأنه غلط ر وقواه الدارقطى ) وقال البخارى : لاأراه محفوظا . وقد روى‎ 
من غير وجه ولا يصح إسناده ؛وأنكره أحمد وقال : ليس من ذا بشى ء . قال الحطابى : يريد‎ 
ظ أنه غير محفوظ وقد يقال حتيح على شرطهما . والحديث دليل على أنه لايفطر بالى* الغالب‎ 

لقوله « فلا قضاء عليه إذ عدم القضاء فرع الصحة.وعلى أنه يفطر من طلب الى“ واستجابه » 

وظاهره وإن لم يخرج له تى" لأمره بالقضاء .ونقل ابن المنذر الاخاع على أن تعمد الى“ يفطر. 
قلت ولكنه روئ عن ابن عباس ومالك وربيعة والحاذى أن الى“ لايفطر مدااقا إلا 
إذا رجع منه شی ء فانه يفطر . وحجتهم ما أخرجه الرمذی «البييق باسناد ضعيه.. : ثلاث 
لايفطرن الى“ والحجامة والاحتلام ۾ . ويجاب عنه بحمله على من ذرعه الى“ حعا ب الآدلة 
وملا للعام على الخاص » على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندا فالعمل به أولى 
وإن عارضته البراءة الأصلية . 

۲- (وعن جابر بن عبدالله رضى الله علهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج 
عام الفح إلى مَك نى رمضان ) سنة تمان من الحجرة . قال ابن إسماق وغيره : إنه 
حرج يوم العاشرمنه ( فتصام حى بلغ راع" الفتمم ) يضم الكاف فراء آخره مهملة » 
والغمه بمعجمة مفتوحة : وهو واد أمام عسفان ( فَصام الاس ثم" دعا بقتدح من ما 
فَرَقَمَه حى تعر اناس" لبهم فرب ) ليعلم الناس بإفطاره ( ثم قيل له بعد ذلك : 
إن بعض الناس قد صام : فقال : أولئك العصاة" . وفى لفظ : فقيل إن الناس قد شق 
عليهم الصيام ونما ينتظرون فيا فعلت بقدح من ماء بعد العصر فشرب . رواه مسلم ) 
الحذيث دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر وأن له الإفطارو إن صام أكثر الهار 
وخالف فالطرف الأول داود والإمامية فقالوا: لاجزئ الصوم لقوله تعالى - فعدة من أيام أخر- 
وبقوله « أولئك العصاة » وقوله « ليس من البر الصيام فى السفر » وخالفهم الحماهير فقالوا: 
يجزئه صوبه لفعله صلى الله عليه وسلم > والآية لادليل فيها على عدم الإجزاء ‏ وقوله + أولئك 
العصاة » إنما هو لخالفنيم لأمره بالافطلر وقد تعين الميهم . وفيه أنه ليس فى الحديث أنه 
ارم وإنها يتم على أن فعله يقتضى الوجوب.وأما الحديث « ليس من البروفئما قاله صلى الله 
عليه وآ له وسل فيمن شق عليه الصيام نم بم الاستدلال بتحربم الصوم فى السفر على من شق 
عليه » فانه إنما أفطر صل الله عليه وآ له وسلم لقوكم م قد شق عليهم الصيام » والذين صاموا 
بعد ذلك وصفهم بأنهم عصاة . رما جواز الإفطار إن صام أكثر الهار فدهب أيضا ليك 
١‏ - سل السلام = ۲ 
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جوازه اجماهير + وعلق الشافعى القول به على عة الحديث » وهذا إذا نوى الصيام فى تسفر. 
فأما إذا دخل فيه وهو مقم ثم سافر فى أثناء يومه ؛فذهب الحمهور إلى أنه ليس له الإفطار» 
وأجاز أحمد واسحاق وغيرهم والظاهر معهم لأنه مسافر . وأما الأفضل فذهبت المادوية 
وأبوحنيفة والشافعى إلى أن الصوم أفضل للمسافر حيث لامشقة عليه ولاضرر ؛فان تضرر 
غالفطر أفضل . وقال أحمد وإبحق وآخرون : الفطر أفضل مطلقا »واحتجوا بالأحاديث الى 
احتج بها من قال لايجزى الصوم قالوا : وتلك الأحاديث وإن دلت على المنع لكن تحنو 
حمزة بن عمرو الآنى وقوله « ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » أفاد بنفيه الحناح أنه 
لابأس به لاأنه حرم ولا أفضل - واحتج من قال بأن الصوم الأفضل أنه كان غالب فعله 
صل الله عليه وسلم فى أسفاره »ولا خی أنه لابد من الدليل على الأ كثرية ؛ وتأولوا أحاديث 
المع يأنه ن شق عليه الصوم . وقال آخرون : الصوم والإفطار سواء لتعادل الأحاديث 
فى ذلك » وهوظاهر حديث انس «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليهوسام فلم يعب الصاتم على 

المفطر ولا المفطر على الصائم » وظاهره النسوية . 

۳ - ( وعن حمزة بن عمرو الأسلمى ) هو أبو صالح أو محمد حزة با حاء المهملة وزاى 
يمد فى أهل الحجاز روى عنه ابنه محمد وعائشة . مات سنة إحدى وستين وله تمانون سنة 
(أنه قال يارسول الله أجد ىقوة على الصيام ف السفر فهل على جناح؟ فقال رسول الله صلى 
لته عليه وسلم :هى رحلصة مين الم فن" أختذ” بها فحتستن”؛ومين” حب أن" يتصوم” 
فلا جناح عليه . رواه مسلم وأصله نى التفق عليه من حديث عائشة أنخمزة بن عمرو 
سأل ) وى لفظ مسلم ٠‏ إنى رجل أسرد العسوم أفأصوم فى السفر ؟ قال صم إن شثت وأفطر 
إن شئت » فى هذا اللفظ دلالة على أنهما سواء وتقدم الكلام فى ذلك . وقد استدل بالحديث 
من یری أنه لايكره صوم الدهر » وذاك أنه أخبر أنه يسرد الصوم فأقره وم ينكره عليه وهو 
فى السفر فى الحضر بالأولى » وذلك إذا كان لايضعف به عن واجب ولا يفوت بسببه عليه 
حق وبشرط فطره العيدين والتشريق . وأما إنكاره صلى الله عليه وسلم على ابن مرو صوم 
الدهر فلا يعارض هذا » إلا أنه علم صلى الله عليه وسل أنه سرضعف عنه وهكذا فانه ضعف 
آخر عمره » وكان يقول : يا ليتى قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان صلى 
الله عليه وسلم يحب العمل الدائم وإن قل“ ويحلّهم عليه . 

4 - ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : رخص للشبخ الكبير أن يفطر ويطعم 
عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه . رواه الدارقطی والحاكم وستمحاه ) اع أنه اخختلف 
الناس فى قوله تعالى ‏ وعلى الذين يليقونه فدية طعام مسكين ‏ والمشهور أنها منسوخة » وأنه 
كان أول فرض الصيام أن من شاء أ مسكينا وأفطر » ومن شاء صام » ثم نسخت يقوله 
نعالى - وأن تصوموا خير لكم - وقيل بقوله - فن شهد منكم الشبر فليصمه - وقال قوم : هى 
غير منسوخة مهم ابن عباس كا هنا . وروى عته أنه كان يقرؤها ‏ وعل الذين يطوقونه ‏ 
أى يكلفونه ويقول : ليست بماسوخة هى للشيخ الكبير والمرأة الهرمة » وهذا هو الذى أخرجه 


۳~ 
عنه من ذكره المصنف . وف سنن الدارقطى عن ابن عباس - وعلى الذين يطيهونه فدية طعام 
مسكين واحد فن تطوع خيرا ‏ قال : زاد مسكينا آخر فهو خير له » قال وليست ماسوخة 
إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذى لايستطيع الصيام إسناده صحيح ثابت . وفيه أيضا 
لايرخص ف هذا إلا للكبير الذى لايطيق الصيام أو مريض لايشى . قال : وهذا صميح 
وعين ف رواية قدر الإطعام وأنه نصف صاع من حنطة . وأخرج أيضا عن ابن عباس 
وابن عمر فى الحامل والمرضع أمهما يفطران ولا قضاء . وأحرج مثله عن جماعة مز, الصحابة 
وأنبما بطعمان كل يوم مسكينا . وأخرج عن أنس :بن مالك أنه ضعف عاما عن الوم 
جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم . وف المسئلة خلاف بين السلف ء 
فاخمهور أن الإطعام لازم فى حق من لم يطق الصيام لكبر منسوخ فى غيره . وقال جماعة من 
السلف : الإطعام منسوخ > وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعام » وقال مالك : 
يستحب له الإطعام » وقيل غير ذلك » والأظهر ماقاله ابن عبامن » والمراد بالشيخ : العاجز 
عن الصوم . ثم الظاهر أن حديثه موقوف ء ويحتمل أن المراد رخص النبى صل الله عليه 
وسلم فغير الصيغة العم بذلك فان الترخيص إنا يكون توقيفا » ويحتمل أنه فهمه ابن عباس من 
الآية » وهو الأقرب . 
٥‏ - ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل ) هو سلمة )١(‏ أو سلما 
عضر البياضى ( إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله > قال : وما 


و 


اه و َة 


اماک ؟ قال وقعت على امرأق فى رمضان › قال : هل . 

بالنصب بدل من ما ( قال لاء قال : فتهل' تسْتتطيم أن" تصوم شباريان متنا بعلن ؟ 
قال لا » قال : هل" جد ما لطعم سين مسْكينا؟) الحمهور أن لكل مسكين مدا 
من طعام ربع صاع ( قال لا ء ثم جلس فأتى ) بضم الهمزة مغير الصيغة ( البى صلى الله عليه 
وسلم بعرق ) بفتح العين المهملة والراء ثم قاف ( فيه تمر ) ورد ف رواية ف ر , لصحيحين 
فه خسة عشر صاعا » وفى أخرى عشرون ( فقال : تداق بهذا » فقال أعلى أفقر 
مما فنا بين لابشا ) تثنية لابة:وهى الحرة » ويقال فيها لوبة ونوبة بالنون وهى غير 
مهموزة ( أهل” بتبنت أحْوَجٌ إلبله مدا فضحك الى صلى الله عليه وسلم حى بدت 
أنيابه ثم قال : : اذاهب فأطعمه أهتك” . رواه السبعة واللفظ لسلم ) الحديث دليل 
على و جوب الكفارة على من جامع فى مهار رمضان عامدا » وذكر النووى أنه إخماع معسرا 
كان أو موسا » فالمعسر تثبت فق ذمته على أحد قولين للشافعية » ثانيهما لاتستقر ق ذمته 
اه شل الله ا وك ل بين له أا افة عله . :واحتلئ ,فى الرقة فاا هنا مطلقة > 
فالجمهور قيدوها با نة حملا للمطلق هنا على امقول فى كفارة القتل . قالوا : لان كلام الله 


رقبة ؟) 


ر لدی فق خلاصة. ديت الكثال فى أسماء الرجال : سلمة بن ععر بن صلهان 
ابن الصمة الأنصارى الحزرجى البباضى . 


کت 
فى حكم الحطاب الواحدفيترتب فيه المطلق على المقيد مطلقا وقالت الحنفية لا : لايحمل المطاق عل المقيد 
فتجزىالرقبة الكافرة » وقيل يفصل فى ذلك وهوأنه يقيد المطلقإذا اقتضى القياس التقبيد فيكون 
تقييدا بالقياسكالنخصيص بالقياس وهومذهب الحمهوروالعلة الخامعة هناهوأن جميع ذلك كفازة 
عن ذنب مكفر ١‏ للخطيثة ؛ والمسئلة مبسوطة فى الأصول . ثم الحديث ظاهر فى أن الكفارة 
«رتبةعلى ماذكر ف الحديث فلا يحزئ العدول. إلى الثانى مع إمكان الأول ولا إلى الثالث مع 
إمكانالثانى لوقوعه مرتبا فرواية الصحيحين .وروى الزهرى الترتيب عن ثلانين نفسا أو أكثر. 
ورواية التخيير مرجوحة مع ثبوت الرتيب فى الصحيحين »© ويويد رواية الرتيب أنه الواقع 
:.: كفارة الظهار وهذه الكفارة شبيرة بها » وقوله «ستين مسكينا » ظاهر مفهومه أنه لايجحزرئ 
إلا إطعام هذا العدد فلا يحخرئ أقل من ذلك. وقالت الحنفية : يجحزى الصرف فى واحد ٠‏ فی 
القدورى من كتبهم : فان أطعم مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه عندنا » وإن أعطاه فن يوم 
واحد لم زه إلا عن يومه » وقوله « اذهب فأطعمه أهلك ٠‏ فيه قولان للعلماء : أحدها 
أن هذه كفارة ومن قاعدة الكفارات أن لاتصرف ف النفس لكنه صلى الله عليه وسلم خصه 
بذاك ء ورد" بأن الأصل عدم الحصوصية . الثانى أن الكفارة ساقطة عنه لإعساره » ويدل له 
-دديث على عليه السلام « كله أنت وعيالك فقد كف رالله عنك » إلا أنه حديث ضعي ف أو أنها 
بأئية فى ذمته » والذى أعطاه صل الله عليه وسلم صدقة عليه وعلى أهله لما عرفه صلى الله 
«ليه وسلم من حاجهم . وقالت الحادوية وجماعة : إن الكفارة غير واجبة أصلا لاعلى موسر 
ولا معسر ء قالوا : لأنه أباح له أن يأكل منْها ولو كانت واجبة لما جاز ذلك وهو استدلال 
غير ناض » لأن المراد ظاهر فى الوجوب وإبلحة الأكل لاتدل على أنها كفارة بل فيها 
الاحمالاات انى سلفت . واستدل المهدى ف البحر على عدم وجوب الكفارة بأنه صلى الله 
عليه وسلم قال للمجامع « استغفر الله وصم يومامكانه ۾ ولم يذكرها . وأجيب عنه بأنه قد 
ثبت رواية الأمر بها عند السبعة بهذا الحديث المذكور هنا . واعلم أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يأمزه فى هذه الرواية بقضاء اليوم الذى جامع فيه إلا أنه ورد فى رواية أخرجها أبوداود من 
حديث ألى هريرة بلفظ ‏ كله أنت وأهل بيتك وصم یوما واستغفر الله » وإلى وجوب القضاء 
ذهبت المادوية والشافعى لعموم قوله تعالى ‏ فعدة من يام آخر - وق قول للشافعى : إنه 
لاقضاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالكفارة لاغير . وأجيب بأنه اتكل صلى الله عليه 
و-.لم على ما علم من الآية » هذا حكم ما يجب على الرجل وأما المرأة التى -جامعها فقد 
اتدل بهذا الحديث أنه لايلزم إلاكفارة واحدة » وأنها لاتجب على الزوجة وهو الأصح من 
قرن الشافعى وبه قال الأوزاعى . وذهب اللحمهور إلى وجوبما على المرأة أيضا » قالوا : 
وإنما لم يذكرها الى صلى الله عليه وسلم مع الزوج لأنها لم تعرف واعتراف الزوج لايوجب 
عليها الحكم أو لاحمّال أن المرأة لم تكن صائمة بأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع الفجر 

. أى ذلك الجميع فذكر الصفة هذا‎ )١( 
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لو أن بيان الحكم ی حق انرجل يثبت الحكم ی حق المرأة أيضا لما علم من تعمع الأحكام 
أو أنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها . 

واعلم أن هذا حديث جليل كثيز الفوائد . قال المصنف نى فتح البارى : إنه قد اعتى 
بعض المتأخرين من أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكل عليه فى مجلدين جمع فيهما ألف فائدة 
وفائدة انتهى . وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الأحكام وقد طول الشارح فيه ناقلا 
من فتح البارى . 

١‏ - ( وعن عائشة وأم سلمة رضى الله عنما أن الى صلى الله عليه وسلم كان يصبح 
جنبا من جماع ثم يغتسل وبصوم . متفق عليه » وزاد مسلم فى حديث آم سلمة : ولا يقفى ) 
فيه دليل على صحة صوم من أصبح : أى دخل فى الصباح وهو جنب من جماع »وإلى هذا 
ذهب الحمهور . وقال النووى : إنه إجماع وقد عارضه ما أخرجه أحمد وابن حبان من 
حدیث ألى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام « إذا نودى للصلاة صلاة 
الصبح وأحد جنب فلا يصم يومه » وأجاب الحمهور بأنه منسوخ ,أن أبا هريرة رجع عنه 
لما روى له حديث عائشة وأم سلمة وأفنى بقوهما . ويدل للنسخ ما أخرجه ملم وابن حبان 
وابن خز يمة عن عائشة و أن رجلا جاء الى صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهى تسمع من وراء 
حجاب » فقال : يا رسول الله تد رکی الصلاة : أى صلاة الصبح وأنا جنب » فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم » قال: لست مثلنا يا رسول الله 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فقال : والله إنى لأرجو أن أكون اخشا کی لله 
وأعلمكم بما أتى » وقد ذهب إلى النسخ ابن المنذر والحطانى وغيرتما » وهذا الحديث يدفع 
قوی من قال : إن ذلك كان خاصا به صلی الله عليه وسلم » ورد" البخارى حديث أنىهريرة 
بأن حديث عائشة أقوى سندا حى قال ابن عبد البر : إنه صح وتواتر . وأما حديث 
أنى هريرة فأكثر الروايات أنه كان يفنى به » ورواية الرفع أقل ومع التعارض يرجح لقوة الطريق . 

۷ - ( وعن عائشة رضى الله عا أن النى صلی الله عليه وسلم قال : مسن" مات 
وعليئه صم صام عه وليه . «تفق عليه ) فيه دليل على أنه يجخرئ اميت صيام ولیه 
عنه إذا مات وعليه صوم واجب والإخبار فى معبى الأمر : أى ليصم عنه وليه والأأصل فيه 
الوجوب ٠‏ إلا أنه قد ادعى الإجماع على أنه للندب . والمراد من المولى كل قريب » وقيل 
الوارث خحاصة » وقيل عصبته . وف المسئلة حلاف » فقال أصعاب الحديث وأبو ثور وجماعة 
إنه يحزئ صوم الولى عن اميت هذا الحديث الصحيح . وذهبت جماعة من الا ل ومالك 
وأبوحنيفة أنه لاصيام عن الميت وإنما الواجب الكفارة لما أخرجه الرمذى من حديث ابن ر 
مرفوعا « من مات وعليه صيام أطع, عنه مكان كل يوم مسكين » إلا أنه قال بعد إخراجه : 
غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » والصحيح أنه موقوف على ابن عمر » قالوا : ولآنه ورد 
عن ابن عباس وعائشة الفتيا بالإطعام ولأنه الموافق لسائر العبادات » انه لايقوم بها مكلف 
عن مكلف والحج مخصوص . وأجيب بأن الآ ثار المروية من فتيا عائشة وابن عباس لاتقاوم 
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الحديث الصحيح . وأما قيام مكلت بعبادة عن غيره فقد ثبت فى الحج بالنص الثابت فيثبت 
ق الصوم به فلا عذر عن العمل به » واعتذار المالكية عنه بعدم عمل أهل المدينة به مببى 
على أن تركهم العمل بالحديث حجة وليس كذلك كا عرف ف الأصول » وكذلك اعتذار 
الحنفية بأن الراوى أفى بخلاف ما روى عذر غير مقبول إذ العبرة بما روى لابما رأى کا 
عرف فما أيضا . ثم اختلف القائلون باجزاء الصيام عن الميت هل يمختص ذلك بالولى أولا؟ شْ 
فقيل لايختص بالولى بل لو صام عنه الأجنى بأمره أجزأ كما فى الحج ؛ وإنما ذكر الولى فى 
الحديث بالغالب ؛ وقيل يصح أن يستقل به الأجنبى بغير أمرلأنه قد شبہه الننى صلى الله 
عليه وسلم بالدين حيث قال «فدين الله أحق أن يقضى » فكما أن الدين لامختص بقضائه 
القريب فالصوم مثله » وللقريب أن يستنيب ١‏ . 


EEN 

١‏ - ( عن أنى قتادة الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل 
e‏ ن 7 0 ا 
0 لدت فمه 97 ا 3 ع و . وواه ملم ( e‏ 
هام يمع وهر دنب آله ا ا 0 يب بان المراد أنه يوفق فيها لعدم الإتيان بذنب وسماه 
تكفيرا لمناسبة السنة الماضية › أ وأنه إن أوقع فيها ذنبا وفق للإتيان بما يكفره. وأماصوم يوم عاشوراء 
وهو العاشر من شبر ا حرم عند ابلحماعیر فانه قد كان واجبا قبل فرض رمضان » ثم صار 
بعده مستحبا . وأفاد الحديث أنصوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء » وعلل صل اله . 
عليه وسلم شرعية صوم يوم الاثنين بأنه ولد فيه أو بعث فيه أو أنزل عليه فيه وكأنه شك من 
الراوى . وقد ات تفق أنه صلى الله عليه و ولد فيه وبعث فيه : وفيه دلالة على أنه ينبت 
تل الوم لل ت وف ل يدر ت ق حدیث 
أسامة تعليل صومه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واللحميس ؛ بأنه بوم تعرض فيه الأعنال 
وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم . ولا منافاة بين التعليلين . 

جالاوعن أن ھک اده ؤي امن لم ییار 
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)١(‏ قال ees‏ : قلت ظاهر الحديث اختصاص,الولى بالصوم وكذا بالحج؛ 
ولم يرد دليل على الصيام والحج عن غير القريب » بل دل حديث الباب وما ورد فى معناه 
على أنه يصوم الولى عن الميت » وكذا يحج عنه القريب دون الأجنى والغريب اه 
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كتصيام اهر . رواه مسلم ) فيه دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوال وهو مذهيه 
جماعة من الآ ل وأحمد والشافعى . وقال مالك : يكره صومها » قال : لأنه مارأى أحدا من 
أهل العلم يصومها ولثلا يظن وجوبها . والحواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لاحكم مله 
التعليلات » وما أحسن ما قاله ابن عبد البر إنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث : يعى حديث 
. واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متولية > ومن صامها عقيب العيد 
أو فى أثناء الشبر . وق سين الرمذى عن ابن المبارك أنه اختار أن يكون ستة أيام من أول 
شوال . وقد روى عن ابن المبارك أنه قال : من صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائر ٠‏ 
قلت : ولا دليل على اختيار كونها من أول شوال إذ من أنى بها فى شوال فىأى أيامه صدق 
عليه أنه أتبع رمضان ستا من شوال » وإنما شبههما بصيام الدهر لأنالحسنة بعش رأمئالها . 
فزمضان بعشرة أشبر وست من شوال بشهرين . وليس فى الحديث دليل على مشروعية صيام 

الدهر ویاتی بيانه فى آخر الباب . 

واعلم أنه قال التتى السبكى , : إنه قد طعن ی هذا الحديث من لافهم له مغترا يقول الرمذى 
إنه حسن > يريد ى رواية سعد بن سعيد الأنصارى أخى يحبى بن سعيد . قلت : ووجه 
الاغترار أن الرمذى لم يصفه بالصحة بل بالحسن وكأنه فى نسخة » والذى رأيناه فى سنن 
الترمذى بعد سياقه للحدیث ما لفظه : قال أبنو عیسی : حديث ألى أيوب حديث حسن. 
صح » ثم قال : وسعد بن سعيد هو أخو بجی بن سعيد الأنصارى » وقد تكلم بعض آهل 
الحديث ف سعد بن سعيد من قبل حفظه اننهى . قلت : قال ابن دحية إنه قال أ>مد بنحنبل 
سعد بن سعيد ضعيف الحديث . وقال الضسائی : ليس بالقوى . وقال أبوحاتم : لايجوز 
الاشتغال يحديث سعد بن سعيد اننهبى » ممقال ابن السبكى : وقد اعتى شيخنا أب محمد الدمياطى 
يجمع طرقه فأسنده عن بضعة وعشرین رجلا رووه عن سعد بن سعيد وأكثرهم حفاظ ثقات 
مهم اسفيانان » وتابع سعدا على روايته أخوه یی وعبد ربه وصفوان بن سلم وغيرهم » 
ورواه أبضا عن النبى صل الله عليه وسلم ثوبان وأبوهريرة وجابر وابن عباس والبراء بن عازب 
وعائشة » ولفظ ثوبان « من صام رمضان فشبره بعشرة > ومن صام ستة أيام بعد الفطر 
فذلك صيام السنة » رواه خمد والنسالى . 

۳ ( وعن ایی سعيد الحدرى رضى لته عنه قال : قال رسو الله صل الله عليه وساي 


ماين" عتباه. يصوم” وما فى سبل الله ) هو إذا أطلق يراد به ابمهاد ( إلا" باع الله 
بذل ك اليم عن" وجنهه الثّارَ سَبلْعين ختريفا . متفق عليه » واللفظ لمسلم ) فيه دلالة على 
فضيلة الصوم فى الحهاد مالم يضعف بسيبه عن قتال عدوه » وكان فضيلة ذلك لأنه جمع 
بين جهاد عدوه وجهاد نفسه فى طعامه وشرابه وشهوته > وکنی بقوله « باعد الله بينه وبين 
النار سبعين خريفا ۾ عن سلامته من عذابها . 5 

4) - وعن عائشة رضى الله عا قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 
حى تقول لايفلطر » ويقاطر حى تقول" لصوم » وما رأيت رسول الله صلى الله 
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عيه وسلم استاكمل شهرا قط إلا رمضان ‏ وما رأبته فى شهر أكثر منه صياما فى شعبان . متفق 
عليه ٠‏ والفظ لمسلم ) فيه دليل على أن صومه صل الله عليه وسلم لم يكن مختصا بشبر دون 
شهر » بأنه كان صل الله عليه وسلم يسرد الصيام أحيانا ويسرد الفطر أحيانا » ولعله كان 
يفعل ما يقتضيه ادال من تجخرده عن الأشغال فيتابع الصوم » ومن عكس ذلك فيتابع 
الإفطار . ودليل على أنه بخص شعبان بالصوم أكثر من غيره » وقد نبت عائشة على علة 
ذلك ٤‏ فأخرج الطبرانى عنہا ٠‏ أنه صلی الله عليه وسلم: كان يصوم ثلاثة أيام ف كل شیر ء 
فربا أحر ذلك فيجتمع صوم السنة فيصوم شعبان » وفيه ابن ألى لبلى وهو ضعيف » وقيل 
كان يصوم ذلك تعظيا لرمضان کا أخحرجه الرمذی من حديث أنس وغيره « أنه سثل رصول 
لله صلى الله عليه وسلم أئ الصوم أفضل ؟ فقال: شعبان تعظيا لرمضان » قال الترمذى : فيه 
صدقة بن موسی وهو عندهم ليس بالقوى » وقیل کان يصومه لانه شهر يغفل عنه الناس 
بين رجب ورمضان . كنا أخرجه النسانى وأبوداود وصصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد 
قال « قلت يا رسول الله لم أرك تصوم فى شهر من الشهور ما تصوم فى شعبان » قال : ذلك 
شهر يغفل الناس عنه بین رجب ورمضان وهوشهبرترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين » 
فأحب أن برفع فيه عمل وأنا صائم ۽ . قلت : ويحتمل أنه كان يصومه هذه انكر كلها 
وقد عورض حديث «١‏ إن صوم شعبان أفضل الصوم بعد رمضان » با أخرجه مسلم مز 
حديث أى هريرة مرفوعا « أفضل الصوم بعد رمضان صوم امحرم » وأورد عليه أنه لو كان 
أفضل لخافظ على الإكثار من صيامه . وحديث عائشة يقتضى أنه كان أكثر ص يامه 
ق شعبان . فأجيب بأن تفضيل صوم الحرم بالنظر إلى الأشهر الحرم وفضل شعبان مط لا 
وأما عدم إكثاره لصوم ارم فقال النووى : لأنه إنما علم ذلك آخر عمره . 

8 س ( وعن أنى ذر رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم 
من الشهر ثلاثة أيام ) وبيها بقوله ( ثلاث عشرة وأربع عشرة فس عشرة . رواه الانسائى 
والرمذی وصححه ابن حبان ) الحديث ورد من طرق عديدة من حديث ألى هريرة بافظ 
وفان كنت صاعا و الغر » : أى البيض « أخرجه أحمد والنساى وابن حبان » وى بعض 
ألفاظه عند النسائى ‏ فان كنت صا فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة ) 
وأخرج أصعاب السنن من حديث قتادة بن ملحان « كان رسول الله صلى الله عليه و 
يأمرنا أن تصوم البيض ثلاث عشرة وأر, عشرة وخمس عشرة » وقال : هى كهيئة الدهرم 
وأخرج النسائى من حديث جرير مرفوعا « صيام ثلاثة أيام من كل شہر كصيام الد هر ثلاثة 
الأيام البيض » الحديث وإسناده ريح ؛ ووردت أحاديث ف الصيام ثلاثة أيام من كل شہر 
مطلقة ومبينة بغير الثلاثة . وأخرج أصحاب السئن وصمحه ابن خزية من حديب أبن مسعود 
« أن الى صل الله عليه وسلم كان يصوم عدة ثلاثة أيام من كل شهر » وبرج 
حديث عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثا ئة أيام مايبالى 
فى أى الشبر صام » و أما البينة بغير الثلاث فهى ما أخرجه أبو داود ولف انی من حديث 
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حفضة « كان رسول الله صلى الله عليه صلم يصوم فى كل شبر ثلاثة أيام الاثنين ان 
والاثنين من الجمعة الأخرى » ولا معارضة بين هذه الإحاديث عفانها كلها دالة على ندبية 
صوم کل ماورد وکل من الرواة حكى ما اطلع عليه » إلا أن ما أمر به وحث عليه ووصى 
به أولى وأفضل . وأما فعله صلى الله عليه وسلم فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك 
وقد عين الشارع أيام البيض . وللعلماء فى تعيين الثلاثة الأيام الى يندب صومها من كل 

شر أقوال عشرة سردها فى الشرح : 

5 ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : لاحل 

للمرأة ) أى المزوجة بدليل قوله ( أن' تصوم وَرَوْجها شاهد ) أى حاضر ( إلا 
بإذانه . متفق عليه واللفظ للبخارى › ؤاد أبو داود غير رمضان ) فيه دليل على أن الوفاء 
بحق الزوج أولى سن التطوع بالصوم . وأما رمضان فانه يحب عليها وإن كره الزوج »ويقاس 
عليه القضاء فلو صامت النفل بغير إذنه كانت فاعلة حرم . 
۷ ( وعن ألى سعید اللحدری رضى اا عه ا الله صلى الله عليه وسلم 
بى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر . متفق عليه ) فيه دليل على حرم صوم 
هذين اليومين لأن أصل الهى التحريم وإليه ذهب الحمهور » فلو نذر صومهما لم ينعقد 
نذره ف الأظهر لأنه نذر بمعصية ؛ وقيل يصوم مكانهما عنما . 

م - ( وعن نبيشة ) بم النون وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية وشين معجمة 
يقال له نبيشة الخير بن عمرو ؛ وقيل ابن عبدالله ( الذلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : ينام التُشْريق ) وهي ثلالة أيام بعد يوم النحر » وقيل 
يومان بعد النحر ( أيام اكل وتشرب وذكر لله عر وجل" . رواه مسلم ) وأخرجه 
مسلم أيضا من حديث كعب بن مالك بوابن حبان من حديث ألىهريرة »والنسانى من حديث 
بشر بن سيم » وأصعاب السئن من حديث عقبة بن عامر » والبزار من حديث ابن عمر « أيام . 
التشريق أيام أ كل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد » وأخرج أبو داود من حديث عمر ى 
قصتة « أنه صلى الله عليه وسلم كان بأمرهم بافطارها وينباهم عن صيامها » أى أيام التشرية. 
وأخرج الدارقطى من حديث عبد الله بن حذافة السهمى « أباع التشريق أيام أكل و شرب 
ويعال ۾ البعال : مواقعة النساء . والحديث وما سقناه فى معناه دال على الى عن صوم أيام 
التشريق وإنما اختلف هل هو نبى تحرمم أو تنزيه ؟ فذهب إلى أنه للتحر م مطلقا جماعة 
من السلف وغيرم وإليه ذهب الشافعى فى المشهور » وهؤلاء قالوا : لايصومها المتمتع ولا 
غيره وجعلوه مخصصا لقوله تعالى ‏ ثلاثة أيام . احج لأن الاية عامة فيا قبل يوم النحر 
ومابعده. والحديث خاص بأيام التشريق وإن كان فيه عموم بالنظر إلى الحج وغيره » فيرجح 
خصوصها لكونه مقصودا بالدلالة على آنا ليست محلا للصوم » وأن ذابها باعتبار ما هى 
مؤهلة له كأنبها منافية للصوم . وذهبت الحادوية إلى أنه يصومها المتمتع الفاقد للهدى كا 
يفيده سياق الآية » ورواية ذلك عن على عليه السلام قالوا : ولا يصومها القارن وامحصر إذا 


١/6‏ س 


همد اهدى . وذهب آخرون إلى أنه يصومها المتمتع » ومن تعذر عليه الهدى وهو اتحصر 
والقارن لعموم الاية » ولما أفاده : 

٩‏ - (وعن عائشة وابن تمر رضى الله عنهما قالا : لم يرخص ) بصيغة ا مجهول ( فى أيام 
الفشريق أن يصمن إلا لمن لم يحد المدى RL‏ آقاد أن ضوع 1م التشريق 
جائز رخصة لمن لم يحد الهدى وكان مت متمنعا أو قارا أو حصا لإطلاق الحديث بناء على أن 
غاعل يرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونه مرفوع » وى ذلك أقوال ثلاثة : 
الها أنه إن أضاف ذلك إلى عهده صل الله عليه وسلم كان حجة وإلا فلا > وقد ورد إلتصريح 
بالفاعل ىرواية للدارقطبى والطحاوى إلا آنا باسناد ضعيف » ولفظها « رخص رسول الله 
حل توا ادم E‏ لقي أن يسوم ES‏ أنه بض oS‏ 
فلا يكون حجة لأهل هذا القول ؛ وقد روى من فعل عائشة شة وأنى بكر وفتيا لعلى عليه السلام 
وذهب جماعة إلى أن اللهى للتتزيه وأنه يجوز صومها لكل واحد وهوقول لاينبض عليه دليل . 

١‏ - لوعن أن هريرة رضى اه عن الى صل اله عليه و قال : لاصو 
ليلة الجمعة ر بقينام من ' بين الأيالى » ور تخصوا يوم الامعة بصيام 
من" بين الأيام إ۹ 1 e‏ ف صوم ف أحداكي” . رواه مسلم ) 
الحديث دليل على نحريم مخصيص للة الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة 
إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف » فانه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها 
وسور أخر وردت بها أحاديث فيها مقال . وقد دل ل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة 
الرغائب فى أول ليلة حعة من رجب ولو ثبت حديها لكان مخصصا ها من عموم البى لكن 
حديتها تكلم العلماء عليه وحكوا أنه موضوع . ودل على تحريم النفل بصوم يومها منفردا 
قال ابن المنذر : ثبت الهبى عن صوم الجمعة كا ثبت عن صوم العيد . وقال أبوجعفر 
الطر ى ارقي ادر ات E‏ رع جوم الب وار ضام كله 
أو بعده . وذهب الحمهور إلى أن الى عن إفراد الجمعة بالصوم للتعزيه مستدلين محديث 
ابن مسعود « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلائة أيام » وقلما كان 
يفطر يوم الجمعة » أخرجه الرمذى وحسنه » فكان فعله صل الله عليه و قرينة على أن 
الهبى ليس للتحريم . وأجيب عنه بأنه بحتما ل أنه كان يصوم يوما قبله أو بعده ومع الاحمال : 
لايم الاستدلال . واختلف ف وجه حكة خرع اوهل الال او فر 
روى من حديث أ هريرة مرفوعا « يوم اللجمعة يوم عي دكم ۾ وأخرج ابن أنى شية بإسناد 
حسن عن على عليه السلام قال « من كان منكم متطوعا منالشير فلص بوم اميس ولا 

يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر » وهذا أيضا من أدلة تحريم صومه » ولا 
يلزم أن یکو كالعيد من كل وجه فانه تزول حرمة صومه يصيام يوم قبله ويوم بعده » 
كنا يفيده قوله : 
15 س ( وعنه أيضا رضى الله عنه قال < قال رسول الله م 


شاه هم 


لاتصومن أحد کم يوم المح ان ي یوما قبله أو يوما بعد و 


۷ 
عليه ) فانه ذال” على زوال تحريم صومه لشكة لانعلمها » فلو أفرده بالصوم وجب فطره كنا 
يفيده ما أخرجه أحمد والبخارى وأبو داود من حديث جويرية أن انى صل الله عليه وسلم 
دخل عليها فى يوم جمعة وهى صائمة فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت لاء قال : تصومين 
غدا ؟ قالت لا » قال : فأفطرى » والأصل ف الأمر الوجوب . 

. د (وعنه) أى أىهريرة رضى الله عنه ( أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال‎ ١١ 
إذا صف شان" فلا تصوموا . رواه الخمسة واستنكره أحمد ) وصححه ابن حبان وغيره‎ 
وإنما استنكره خمد لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن . قلت : وهو من رجال ملم . قال‎ 
المصنف ف التقريب : إنه صدوق وربما وهم . والحديث دليل على البيى عن الصوم‎ 
فى شعبان بعد انتضافه ولكنه مقيد يحديث « إلا أن يوافق صوما معتادا » كما تقدم . واختلف‎ 
العلماء ذلك ؛فذهب كثير من الشافعية إلى التحريم هذا البى » وقيل بإنه يكره إلا قبل‎ 
رمضان بيوم أو يومين فانه حرم » وقيل لايكره » وقيل إنه مندوب وأن الحديث موول‎ 
بمن يضعفه الصوم » وكأنهم استدلوا بحديث « أنه صلى الله عليه وسلم كان يتصل شعبان‎ 
. برمضان » ولا يخى أنه إذا تعارض القول والفعل كان القول مقدما‎ 

۳ ( وعن الصماء ) بالصاد المهملة ( بنت بسر ) بالموحدة مضمومة وسين مهملة » 
اسمها ببية بضم الموحدة وفتح الهاء وتشديد المثناة التحتية » وقيل اسمها ببيمة بزيادة الم هى 
أخت عبد الله بن بسرء روى علها أخوها عبد الله ( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
لاصو يوم الست إلا" فيا اشر عل تنكم فان لم يجيد اح كم إلا لاه 
بفتح اللام فحاء مهملة ممدودة ( عب ) بكسر المهملة وفتح النون فوحدة : الفاكهة 
المعروفة والراد قشره ( أو علود” شتجتر فلْيمْضهلها ) أى يطعمها للفطر بها ( رواه اتلحمسة 
ورجاله ثقات » إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك 3 وقال أبو داود 9 هو منسوخ ) أما 
الاضطراب فلأنه رواه عبد الله بن بسر عن أخته الصماء » وقيل عن عبد الله وليس فيه ذ كر 
آخته » قيل وليست هذه بعلة قادحة فانه الى » وقبل عنه عن أبيه بسر » وقيل عن الصماء 
عن عائشة . قال السائى ؛ هذا حديث مضطرب . قال المصنف : يحتمل أن يكون عند 
عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة وهذه طريقة صحيحة » وقد رجح عبد الحق 
الطريق الأولى » وتبع فى ذلك الدارقطبى » لكن هذا التلون فى الحديث الواحد باسناد الواحد 
مع اتحاد الخرج يوهى الرواية وينب بقلة الضبط إلا أن يكون من الحفاظ المكرين المعروفين 
جمع طرق الحديت » فلا يكون ذلك دالا على قلة الضبط » وليس الأمر هنا كذلك بل 
اختلف فيه على الراوى أيضا عن عبد الله بن بسر . وأما إنكار مالك له » فانه قال أبو داود 
عن مالك : إنه قال هذا كذب » وأما قول أنى داود إنه منسوخ فلعله أراد أن ناه قوله : 

٤‏ - ( وعن أم سلمة رضى الله عنہا أن رسول الله صلی الله عله وسلم أكثر ما كان 
يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول : نما يما عيد للمنشركين وأنا 
أريد أن" أخالةتهم' . أخرجه النساى وصححه ابن خزيعة وهذا لفظه ) فالبى عن صومه 


الود 
کان أول الآمر حيث كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب > ثم كان آخر أمره 
صل الله عليه وسلى محالفهم كنا صرح به الحديث نفسه » وقيل بل الى كان عن إفراده 
بالصوم إلا إذا صام ما قبله أو ما بعده . وأخرج اللرمذى من حديث عائشة قالت « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر 
الثلاثاء والأربعاء والحميس » وحديث الكتاب دال على استحباب صوم السبت والأحد 
خالفة لأهل الكتاب » وظاهره صوم كل على الانفراد والاجماع . 

١‏ - ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن انى صل الله عليه وسلم بى عن صوم 
يوم عرفة بعرفة . رواه ا حمسة غير النرهذى »> وصحمحه ابن خزيمة والحا كي واستنكر ه العقيل ) 
, لآن فى إسناده مهديا المجرى » ضعفه العقيلى وقال لايتابع عليه والراوى عنه محتلف فيه 
قلت : ف ‌اللحلاصة أنه قال ابن معين : لاأعرفه . وأما الحاكم فصحح حديثه وأقره الذهى 
فى مختصر المستدرك ولم يعداه من الفسعفاء فى المعبى . وأما الراوى عنه فانه حوشب بن عبدل 
قال المصنف ف التقريب : إنه ثقة . والحديث ظاهر فى حرم صوم يوم عرفة بعرفة وإليه 
ذهب يحبى بن سعيد الأنصارى وقال : يحب إفطاره على الحاج » وقيل لابأس به إذا 
لم يضعف عن الدعاء » نقل عن الشافعى واختاره الحطانى والحمهور على أنه يستحب إفطاره . 
وأما هو صل الله عليه وسلم فقد صح أنه كان يوم عرفة بعرفة مفطرا ى حجته » ولكن لايدل 
تركه الصوم على تحريمه . نعم يدل لأن الإفطار هو الأفضل لأنه صلى الله عليه وتسلم لايفعل 
إلا الأفضل » إلا أنه قد يفعل المفضول لبيان الحواز» فيكون ىحقه أفضل لما فيه من التشر يع 
والتبليغ بالفعل » ولكن الأظهر التحريم لأنه أصل الى . 

٩‏ - ( وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسو الله صلى الله عليه 
وسلم : لاصام من" صام الأبتد” . متفق عليه ) اختلف فى معناه . قال شارح المصابيح : 
فسر هذا من وجهين : أخدهما أنه على معى الدعاء عليه زجرا له عن صنيعه والآخر على 
صبيل الإخبار ؛ والمعى أنه بمكابدة سورة الجوع وحرالظمأ لاعتياده الصوم حى خف عليه 
وم يفتقر إل الصبر على الحهد الذى يتعلق به الثواب ء فكأنه لم يصم ولم تحصل له فضيلة 
الصوم » ويويد أنه للإخبار قوله : 1 2 

۷ - (ولمسام من حديث الىقتادة رضى الله عنه بلفظ : لاصام ولا أفطر) ويويده أيضأ 
حديث الرمذی عنه بلفظ لم يصم ولم يفطر ۽ قال ابن العربى : إن كان دعاء فياويح من 
دعا عليه النبى صل الله عليه وسلم ؛ وإن كان معناه احير فياويح من أخبر عنه النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه لم مم : وإذا لم يصم شرعا فكيف يكتب له ثواب ؟ . وقد اختلف العلماء فى 
فى صيام الأبد ؛ فقال بتحريمه طائفة وهو اختيار ابن خزيمة لهذا الحديث وما فىمعناه » 
وذهب طائفة إلى جوازه وهو اختيار ابن المنذر ؛ وتأولوا أحاديث البى عن صيام الدهر بأن 
لمراد من صامه مع الأيام المبى عنها من العيدين وأيام التشريق ؛ وهو تأويل مردود بنهيه 
صل الله عليه وسلم لابن مرو عن صوم الدهر» وتعليله بان لنفسه عليه حما ولاحله سیا 


— 

ولضيفه ها »ولقوله د أما أنا فأصوم وأفطر » من رغب عن سنى فليس مى » فالتحريم هو 
الأوجد دليلا ٠.‏ ومن أدلته ما آحرجه امد والنسانی وابن خر يمة من حديث أبى موسى 
مرفوعا « من صام الدهر ضيقت عليه جهم وعقد بيده » قال الجمهور : يستحب صوم 
الدهر لمن لايضعفه عن حقه »وتأولوا أحاديث الهى تأويلا غير راجح »واستدلوا بأنه صلى الله 
عليه وسلم شبه صوم ست من شوال مع رمضان»وشبه صوم ثلاثة بام من كل شبر بصوم 
الدهر فلولا أن صاحبه يستحق الثواب لما شبه به . وأجيب بأن ذلك على تقدير مشروعيته 
فانها تغى عنه كما أغنت اللحمس الصلوات عن الحمسين الصلاة الى قد كانت نرضت مع 
أنه لو صلاها أحد لوجوبا لم يستحق ثوابا بل يستحق العقاب » نعم أخرج ابن السى 
من حديث أنى هريرة مرفوعا ومن صام الدهروهب نفسه من الله عز وجل »إلا آنا لا ندرى 

ما صحته . 

باب الاعنكاف وقيام رمضان 

الاعتكاف لغة : لزوم الثى ء وحبس النفس عليه » وشرعا : المقام فى المسجد من 
شخص مخصوص على صفة مخصوصة . وقيام رمضان : أى قيام لياليه مصليا أو تاليا قال 
النووى : قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح » وهو إشارة إلى أنه لايشترط استغر اق كل 
اليل بصلاة النافلة فيه » ويأنى ما فى كلام النووى . 

١‏ - (عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من" قام” 
رمضان إيمانا ) أى تصديقا يوعد الله للثواب ( واحتسابا ) منصوب على أنه مفعول لأجله 
كالذى عطف عليه : أىطليا لوجه الله وثوابه » والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدد 
ونما قيل فيمن ینوی بعمله وجه اله احتسبه »انه له حينئذ أن يعتد” عمله فجعل فى حال مباشرة 
الفعل كأنه معتد به قاله ف النهاية (غفر له ما تقتدام من" ذآثبه . متفق عليه ) يحتمل 
أنه يريد قيام جميع لياليه » وأن من قام بعضها لابحصل له ما ذكره من المغفرة وهوالظاهر » 
وإطلاق الذنب شامل للكبائر والصغائز . وقال النووى : والمعروف أنه يختص بالصغائر وبه 
جزم إمام الحرمين ونسبه عياض لأهل السنة »وهو مبى على أنها لاتغفر الكبائر إلا بالتوبة » 
وقد زاد النسانى فى روايته « ما تقدم وما تأخر » وقد أخرجها أحمد وأخرجت من طريق مالك 
وتقدم معى مغفرة الذنب المتأخر . والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان ؛ والذى يظهر أنه 
يحصل بصلاة الوتر إحدى عشرة ركعة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله فى رمضان وغيره 
كما سلف فى معديث عائشة . وأما اراو على ما اعتيد الآن فلم تقع فى عصره صل الله عليه 
وسلم إنما كان ابتدعها عمر فى خلافته وأمر يا أن يمجمع بالناس . واختلف ف القدر الذى 

)١(‏ قد سبق أن الشارح قال فی حديث ألى أيوب : إن فى سنده سعد بن سعيد» وقال 
فيه أمد ضعيف الحديث» والنسائى : ليس بالقوى ٠‏ وأبوحاتم : لايجوز الاشتغال محديثه » 
فكيف يجعل أصلا صميحا ونهدر معه أحاديث صحعيحة فى الهى عن صوم الدهر. 


۷€ ل 
كان يصلى به أبى ٠‏ فقيل كان يصلى بهم إحدى عشرة ركعة » وروى إحدى وعشرون 
وروى عشرون ركعة » وقيل ثلاث وعشرون » وقيل غير ذلك ٠»‏ وقد قدمنا نحقيق ذلك . 

۲ - (وعن عائشة رضى الله عہا قالت : کان رسول الله صل الله عليه وسلم ذامل 
لعش : أى العشر الأخيرة من رمضان ) هذا التفسير مدرج من كلام الراوى ر شد" 
مور ) ") أى اعازك النساء و واا ليله وابنط أهله ١‏ فق عليه )توقل فى تنيز شد 

ره : إنه كناية عن التشمير للعبادة . قيل ويحتمل أن يكون المعى أنه شد متزره جمعه فلم 
211111 الله عنه بلفظ ١‏ فشد مز ره 
واعتزل النساء » فان العطف يقتضى المغايرة وإيقاع الإحياء على الليل مجاز عمّلى لكونه زمانا 
للإحياء نفسه والمراد به السبر » وقوله و أيقظ أهله » أى للصلاة والعبادة » وإِتما حص بذلك 
صلى الله عليه وسلم آخر رمضان لقرب خروج وقت العبادة » فيجتهد فيه لأنه خائمة 
العمل ٠‏ والأعمال بحواتيمها . 

۴ - ( وعنها ) أى عائشة رضى الله عنما ( أن" الننى صلى الله عليه وسلم كا کان يعشكف 

e‏ رمضان حى توفاه الله عر وجل ثم اعتكف آزواجه من 

ه . متفق عليه ) فيه دليل على أن الاعتكاف سنة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه 
200 من بعده . قال أبو داود عن أخمد : لاأعلم عن أحد من العلماء خلا فا أن 
الاعتكاف مسنون > وأما المقصود منه فهو جمع القلب على الله تعالى باللحلوة مع خلو المعدة 
والإقبال عليه تعالى والتنعم بذ کزه والإعراض عا عداه . 

٤‏ - ( وعلبها ) أى عائشة رضى الله عا ر قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يعټكف صلى الجر ثم“ دحل معتكفه" . متفق عليه ) فيه دليل على أن أول 
وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر وهوظاهر فى ذ لك » وقد حالف فيه من قال إنه يدخل' 
المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكفا هارا وقبل غروب الشمس إذا كان معتكفا ليلاء 
اراسي ل 5ن ل اروس قن اا وجل 3 a‏ جل لان 
الفجر مخلو بنفسه فى امحل الذى أعداه لاعتكافه . قلت :. ولا خی بعده فامها كانت عادته 
صلى الله عليه وسلم أنه لامخرج من مزله إلا عند الإقامة . 

ه - (وعلها ) أى عائشة رضى الله علها ( قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دحل على" رأسّه وهو المسجد فأرجتله . وكان لايدخخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. 
متفق عليه واللفظ للبخارى ) فى الحديث دليل على أنه لايخرج المعتكف من المسجد بكل بدنه 
وأن خروج بعض بدنه لايضر . وفيه أنه يشرع للمعتكف النظافة والغسل والحلق والتزين » 
وعلى أن العمل اليسير من الأفعال الخاصة بالإنسان جوز فعلها وهو فى المسجد وعلى جواز 
استخدام الرجل أزوجته »> وقوله و إلا اجة » يدل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد 
إلا للأمر الضرورى » والحاجة فسرها الزهرى بالبول والغائط > وقد أتة تفق على استشنا مما » 
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واختلف فى غيرها من الحاجات كالأكل والشرب » وألحق بالبول والفائط جواز الحروج‎ 
اققصد والحجامة وتحرهها > ش‎ 
وعلها ) أى عائشة (رضى الله علا قالت : السنة على المعتكف أن لايعود مريضا‎ ( - 
ولا يشبد جنازة ولا بعس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لايد منه ) ما سلف‎ 
ونحوه ( ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا ى مسجد جامع . رواه آبو داود ولا بأس‎ 
: برجاله إلا أن الراجح. وقف آخره ) من قرفا « ولا اعتكاف إلا بصوم » وقال المصنف‎ 
جزم الدارقطى أن القدر الذى من حديث عائشة قوها « لايخرج لحاجة » وما عداه ممن دوا‎ 
اتہی من فتح البارى » وهنا قال إن آخره موقوف . وفيه دلالة على أنه لايخرج المعتكف‎ 
لشىء ما عينته هذه الرواية » وأنه أيضا لايخرج لشهود الجمعة » وأنه إن فعل أى ذلك‎ 
بطل اعتكافه . وفى المسألة خلاف كبير ولكن الدليل قائم على ماذكرناه . وأما اشتراط الصوء‎ 
ففيه خلاف أيضا . وهذا الحديث موقوف دال على اشتراطه » وفيه أحاديث مها فى نى‎ 
شرطيته ومنها فى إثباته والكل لاض حجة » إلا أن الاعتكاف عرف من فعله صلى الله عليه‎ 
وسم ولم يعتكف إلا صاتما . واعتكافه فى العشر الأول من شوال الظاهر أنه صامها ولم‎ 
يعتكف إلا من ثانى شوال » لأن يوم العيد يوم شغله بالصلاة واللحطبة والحروج إلى الحبانة‎ 
إلا أنه لايقوم عجرد الفعل حجة على الشرطية . وأما اشتراط المسجد فالا كر على شرطيته إلا"‎ 
عن بعض العلماء» وا مراد من كونه جامعا أن تقام فيه الصلوات. وإلى هذا ذهب أحمد وأبوحنيفة.‎ 
وقال الجمهور : جوز فى كل مسجد إلا لمن تلزمه الحمعة فاستحب له الشافعى الجامع > وه‎ 
مثل ما فى الصوم من أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا قمسجده وهو مسجد جاع‎ 

ومن الأحاديث الدالة على عدم شرطية الصيام قوله : 

۷ - ( وعن این عباس رضى الله علهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال و 
على ال مكف صيام” إلا" أن" عله على تسه . رواه الدارقطى وا حا كم والراجح وقفه 
أيضا ) على ابن عباس . قال الى : الصحيح أنه مرف ورفعه وهم . قلت : وللاجہاد 
فى هذا مسرح » فلا يقوم دليلا على عدم الشرطية . وأما قوله « إلا أن يجعله عل نفسه » 
فالمراد أن ينذر بالصوم . 

۸ - (وعن ابن عمز رضى الله عنهما أن رجالا من أصعاب النى صلل الله عليه وسلم ) 
قال المصنف : لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء > وقوله ( أروا ) بهم الهمزة على البناه. 
للمجهول (.ليلة القدر ف انام ) أى قيل لهم فى المنام هى ( فى السبع الأواخر » فقال رسو 
الله صلی الله عليه وسلم : أُرَى ) بض الهمزة : أى أظن ( رُؤباک' قند' تواطات ) أى توافقت 
لفظا ومعنى ( ف السَلع الأواخير فن کان محر يها برها فى السبلع الأواخر . 
متفق عليه ) وأخرج مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا « المسوها فى العشر الأواخر » فان 
ضعف أحدكم أوعجز فلا غلبن على السبع البواق » وأخرج أحمد ٠‏ رأى رجل أن ليلة القدر 


- ۷ 
ليلة سبع وعشرين» أو كذا » فقال البى صل الله عليه وسل « العسوها فىالعشر البواق ف‌الوتر 
سا ۾ وروی أخمد من حديث عل" مرفوعا ه إن غلبم فلا تغليوا على السبع البواق» وجمع بين 
الروايات بأن العشر للاحتياط منها وكذلك السبع والتسع لأن ذلك هوالمظنة وهو أقصى ما يظن 
فيه الإدراك . وف الحديث دليل على عظم شأن الرويا وجواز الاستناد إليها فى الأمور 
الوجودنة بشرط أن لاتخالف القواعد الشرعية . 
٩‏ - ( وعن معاوية بن آی‌سفیان رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسلم قال فى ليلة 


e 


القدر : ليلة سبع وعشرين . رواه أبوداود ) مرفوعا ( والراجح وقفه ) على معاوية 
وله حكم الرفع ( وقد اختلف ف تعيننها على آربعین قولا أوردتما فى فتح البارى ) ولا حاجة 
إلى سردها لان مہا ما ليس فى تعيينها كالقول بأنها رفعت والقول بانكارها من أصلها فان هذه 
عداها المصنف من الأربعين. وفيا أقوال أخر لادليل عليها . وأظهر الأقوال أنها فى السبع 
الأواخر . وقال المصنف ف فتح الباری بعد سردہ الأقوال » وأرجحها كلها أنما فى وتر 
العشر الأواخر وأنها تنتقل كما يفهم من حديث هذا الباب وأرجاها أوتار الوتر عند الشافعية 
إحدى وعشرون أوثالث وعشرون على ماى حديى أنى سعيد وعبد الله بن أنيس » وأرجاها 
عند الحمهور ليلة سبع وعشرين . 

٠‏ - (وعن عائشة رضى الله عا قالت : قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أى ليلة 
ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولى الهم لك عقر عت ا 
رواه الحمسة غير أنى دواد وصححه الرمذى وال حأ کي ) قيل علامها أن المطلع عليها يرى 
كل شی عساجدا ۰١‏ وقيل يرى الأنوار فى كل مكان ساطعة حى المواضع المظلمة »وقيل 
يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة » وقيل علامها استجابة دعاء من وقعت له . وقال 
الطبرى : ذلك غير لازم فاءها قد تحصل ولا یری شیء ولا يسمع . واختلف العلماء هل 
يقع: الثواب المرتب لن اتفق أنه وافقها ولم يظهر له شى ء أو يتوتف ذلك على كشفها ؟ ذهب 
إلى الأول الطبرى وابن العرنى وآخرون » وإلى الثانى ذهب الأكثرون . ويدل له ما وقع عند 

من حديث أنى هريرة بلفظ « من يقم ليلة القدر فيوافقها ۾ قال النووى : أى يعلم أنها 
ليلة القدر » ويحتمل أن يراد يوافقها فى نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك . ورجح هذا 
المصنف » قال : ولا أنكر حصول الثواب الحزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يوافق لحا 
وإما الكلام ى حصول الثواب المعين الموعود به وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه . 

: سل وعن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
لاتشد ) بضم الدال المهملة على أنه تى » ويروى بسكونها على أنه نبي ( الرحال” ) حم‎ 
وهو للبعير كالسرج للفرس ء وشده هنا كناية عن السفر لأنه لازمه غالبا ( إلا‎ ٠ رحل‎ 

إلى ثلاثة مساجد المسُجد الحرام ) أى الحرم ( ومسسجدى هذا والسجد الأقصى 
)١(‏ عفا الله عن المؤلف فانه شايع العامة فى مثل ذلك ومثل هذا لايقال إلا بتوقيف . 
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متفق عليه) اعلم أن إدخال هذا الحديث فى باب الاعتكافلأنه قد قيل لايصح الاعتكاف‎ 
إلا فى الثلاثة المساجد » ثم المراد بالتى اللبى مجازا كأنه قال : لايستقم شرعا أن يقصد بالزيارة‎ 
إلا هذه إلبقاع لاختصاصها بما اخقتصت به من المزية الى شرفها الله تعالى بها . والمراد من‎ 
أنه قيل له هذا‎ ٠ المسجد الحرام هو الحرم كله لما رواه أبو داود الطيالسى من طريق عطاء‎ 
الفضل ف المسجد الحرام وحده آم فى الحرم ؟ قال بل فى الحرم كله ۽ ولأأنه لما أراد صلى الله‎ 
عليه وسل التعيين للمسجد قال « مسجدى هذا . والمسجد الأقصى بيت المقدس » سمى بذلك‎ 
. لأنه لم يكن وراءه مسجد كا قاله الزحشرى . والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه‎ 
ودل بمنهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة كزيارة الصالحين أحياء وأمواتا‎ 
لقصد التقرب ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيا » وقد ذهب إلى هذا‎ 
الشيخ أبو محمد الحويى » وبه قال القاضى عياض وطائفة » ويدل عليه مارواه أصماب‎ 
السئن من إنكار ای بصرة الغفارى على ألى هر يرة خروجه إلى الطور » وقال : لو أدركتك‎ 
قبل أن تخرج ما حرجت . واستدل بهذا الحديث ووافقه أبوهريرة »> وذهب الحمهور إلى‎ 
أن ذلك غير محرم > واستدلوا بما لاينبص » وتأولوا أحاديث الباب بتاويل بعيدة » ولا ينبني‎ 
وقد دل الحديث على فضل‎ . ١ التأويل إلا بعد أن ينبض على خلاف ماأولوه الدليل‎ 
5 « المساجد الثلاثة ن أفضلهاً المسجد الحرام > لآن التقديم ذكرا يدل على مزية المقدم‎ 
مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى . وقد دل لهذا أيضا ما أخرجه البزار وحسن إسناده من‎ 
حديث أنى الدرداء مرفوعا « الصلاة فق المسجد الحرام عائة ألف صلاة » والصلاة ى مسجدى‎ 
بألف صلاة » والصلاة ى بيت المقدس مخمسمائة صلاة » وفى معناه أحاديث أخر . ثم‎ 
: اختلفوا هل الصلاة فى هذه المساجد تم الفرض والنفل أو تخص الأول ؟ قال الطحاوى‎ 
وغيره : إا تخص بالفروض لقوله صلى الله عليه وسلم « أفضل الصلاة صلاة المره فى بيته‎ 
إلا المكتوبة » ولا نى أن لفظ الصلاة المعرف بلام انس عام فيشمل النافلة » إلا أن يقال‎ 
. إن لفظ الصلاة إذا أطلق لايتبادر منه إلا الفريضة فلا يشملها‎ 
حكتاب الحج‎ 

الحج بفتح الحاء المهملة وكسرها لغتان » وهو ركن من أركان الإسلام الحمسة بالاتفاق» 

وأول فرضه سنة ست عند اللحمهور.واختار ابن القم فى الحدى أنه فرض سنة تسع أو عشر » 


فيه خەلاف 
35 85 3 1 
اب فضله وبيان من فرش مله 
55 ( عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : العحرة” 
9 قال ساحب فتح النلام : وم يتفطن أكثر الناس شرق بين مسئلة الإ يارة ومسألة 
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إل العلمثرة كتفّارة” الما يما ء والحج لبرو ) قيل هو الذى لايخالطه شىء من الإتم 
ورجحه النووى » وقيل المقبول » وقيل هو الذى تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله 
بعده خيرا من حاله قبله . وأخرج أحمد واا من حديث جابر ‏ قيل : يارسول الله ما بر 
الحج؟ قال : إطعام الطعام وإفشاء السلام » وفى إسناده ضعف ولو ثبت لتعين به التفسير 
( لبنس" لله جتزاء' إلا" لحت . متفق عليه ) العمرة لغة : الزيارة » وقيل القصد . وف الشرع 
إحرام وسعى وطواف وحلق أو تقصير » ميت بذلك لأنه يزار بها البيت وبقصد ء وف قوله 
ف العمرة إلى العمرة » دليل على تكرار العمرة » وأنه لاكراهة فى ذلك ولا تحديد بوقت . وقالت 
المالكية : يكره فى السنة أكثر من عمرة وأحدة » واستدلوا له بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها 
إلا کن س إن س ج افا صلى الله عليه وسلم تحمل عند على الوجوب أو الندب . 
وأجيب عنه أنه من أحواله صلى الله عليه وسل أنه كان بنرك الشىء وهو يستحب فعله 
ليرفع المشقة عن الأمة > وقد ندب إلى ذلك بالقول . وظاهر الحديث عموم الأوقات 
فى شرعيما وإليه ذهب الحمهور » وقيل إلا للمتلبس بالحج » وقيل إلا أيام التشريق » وقيل 
ويوم عرفة » وقيل إلا أشهر الحج لغير المتمتع والقارن » والأظهر أنما مشروعة مطلقا » وفعله 
صلی الله عليه وسلى لها فى أشبرالحج يرد قول من قال بكراهتها فيها فانه صلى الله عليه و 
لم يعتمر عمره الأربع إلا فى أشهر الحج كما هو معلوم » وإن كانت العمرة الرابعة فى حجه » 
فانه صلى الله عليه وسلم حج قارنا كنا تظاهرت عليه الأدلة وإليه ذهب الأثمة الأجلة . 

۲ - ( وعن عائشة رضى الله عا قالت : قلت يا رسول الله على النساء جهاد ؟ ) هو 
إخبار يراد به الاستفهام ( قال : نعم علييين” جهاد" لاقتال فيه ) كأنها قالت ماهو ؟ 
فقال ( الحج والمُمثْركة ) أطلق عليهما لفظ اللحهاد مجازا » شيههما بابلحهاد وأطلقه عليهما 
مجامع المشقة »> وقوله « لاقتال فيه » إيضاح للمراد وبذكره حرج عن كونه استعارة » واللحواب 
من الأسلوب الحكم ( رواه أخمد وابن ماجه واللفظ له ) أى لابن ماجه ( وإسناده صميح 
وأصله ف الصحيح ) أى فى صعيح البخارى » وأفادت عبارته أنه إذا أطلق الصحيح فالمراد 
به البخارى » أو أراد بذلك ما أخرجه البخارى من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة 
أم المؤمنين « أنها قالت : يا رسول الله نرى الحهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال o:‏ 
لكن أفضل الحهاد حج مبر ور » وأفاد تقييد إطلاق رواية أحمد للحج » وأفادأن الحج والعمرة تقوم 
مقام الحهاد فى حى النساء »وأفاد أيضا بظاهره أن العمرة واجبة إلا أن الحديث الآتى بخلافه وهو 

* - ( وعن جابر رضى الله عنه قال : أنى الى صلى الله عليه وسلم أعراف ) بفتح 
الحمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية الذين يطلبون مساقط الغيث والكلا سواء كانوا من 
العرب أو من مواليهم . والعرنى من كان نسبه إلى العرب ثابتا وجمعه أعراب » ويجمع الأعراق 
على الأعراب والأعارب ( فقال : يا رسول الله أخبرنى عن العمرة ) أى عن حكها كا أفاده 
( أواجبة هى ؟ فقال . لا ) أى لانجب وهو من الاكتفاء ( وأن' تعنتمر حسمي لك" ) أى 
من تركها » والأخيرية ف الأجر تدل على نديما وأنها غير مستوية الطرفين حى تكون من 


هلال ب 

امباح » والإتيان بهذه الحملة لدفع ما يتوه أنها إذا لم نجب ترددت بين الإباحة والندب » بل 
كان ظاهرا ف الإباحة لأنها الأصل فأبان بها ندبها ( رواه أحمد والرمذى ) مرفوعا ( والراجح 
وقفه ) على جابر فانه الذى سأله الأعرانى . وأجاب عنه وهو ما للاجتهاد فيه مسرح '(وأخرجه 
ابن عدئ هن وجه آخر ) وذلك أنه رواه من طريق أنى عصمة عن ابن المتكدر عن جابر 
وأبوعصمة كذبوه ( ضعيف ) لأن فى إسناده أبا عصمة » وف إسناده عند أحد والرمذى 
أيضا الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . وقد روى ابن عدى ولبيبى من حديث عطاء عن 
جابر د الحج والعمرة فريضتان » سيأ با فيه . والقول بأن حديث جابر المذكور #صحه 
الث مذى مردود عا ف الإمام أن الترمذى لم يزد على قوله حسن فى ججميع الروايات عنه » وأفرط 
ابن حزم فقال إنه مكذوب باطل . وف الباب أحاديث لاتقوم بها حجة . ونقل الرمذى عن 
الشافعى أنه قال : ليس فالعمرة شىء ثابت أنها تطوع > وف إيحابها أحاديث لاتقوم بها 
اة كحذبةغاتفة الماضى وكاحديث:: 

٤‏ - (وعن جابر رضى الله عنه مرفوعاأ : الحج والعلمئرة” فريضتان ) ولو ثيت 
لكان تاها عله رحاب الم :إل أن المت 1 بد كر ها عن احرج ولا مايل فا 
والذى فى التلخيص أنه أخرجه ابن عدى ولب من حديث ابن ميعة عن عطاء عن جابر 
وابن لهيعة ضعيف . وقال ابن عدى : هو غير عفوظ عن عطاء . وأخرجه أيضا الدارقطى 
من رواية زيد بن ثابت بزيادة « لايضرك بأيهما بدأت » وى إحدى طريقيه ضعف 
وانقطاع فى الأخرى ؛ ورواه الى من طر يق ابن سير ين موقوفا وإسناده أصح وصصحه الحا كم 
ولا اختلفت الأدلة نى إيحات العمرة وعدمه اختلف العلماء ى ذلك سلفا وخلفا؛ فذهب ابن مر 
إلى وجو با ؛ رواه عنه البخارى تعليقا ؛ ووصله عنه ابن خزيمة والدارقطى , وعلق أيضا عن 
ابن عباس أنها لقرينتها فى كتاب الله وأتموا احج والعمرة لله - ووصله عنه الشافعى وغيره , 
وصرح البخارى بالوجوب وبوب عليه بقوله « باب وجوب العمرة وفضلها » وساق خبر ابن 
عمر وابن عباس واستدل غيره للوجوب بحديث«حج عن أبيك واعتمر » وهو حديث مح » 
قال الشافعى : لا أعل فى إيجاب العمرة أجود منه . وإلى الإيجاب ذهبت الحنفية لما ذ كر 
من الأدلة . وأما الاستدلال بقوله تعالى ‏ وأتموا احج والعمرة لله فقن أجيب عنه بأنه لايفيد 
إلا وجوب الإتمام وهو متفق على وجوبه بعد الإحرام بالعمرة ولو تطوعا . وذهبت الشافعية 
إلى أن العمرة فرض ى الأظهر . والآدلة لا تنمض عند التحقيق على الإيماب الذى الأدل 
عدمه . 

نه عن عن فم الله عنه قال : قيل يارسول الله ما السبيل ؟ ) أى الذى ذكر الله 
تعالى فى الآبة ( قال : الزاد والراحلة . رواه الدار قطى و#ححه الحا كم ) قلت : والبيبى 
اشامن طريق سعد بخ ألى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى صلى الله عليه و 
( والراجح إرساله ) لأنه قال البييق : الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا ؛ قال الصنف : 
يعبى الذى أنخر جه الدارقطى وسنده يح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما ( وأحرجه 
اللرمذى من حديث ابن عمر أيضا ) أى کا أخرجه غيره من حديث أنس ( وى إسناده 


NA° —_‏ — 
ضعف ) وإن قال الرمذى إنه حسن ؛ وذلك أن فيه راويا متروك الحديث . وله طرق عن 


على وعن أبن عباس وعن ابن مسعود وعن عائشة وعن غيرهم من طرق كلها ضعيفة . قال 
عبدالحق : طرقه كلها ضعيفة . وقال ابن المنذر : لايثبت الحديث فى ذلك مسندا والصحيح 
رواية الحسن المرسلة . وقد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الأمة ؛ فالزاد شرط مطلقا ؛ 
والراحلة لمن داره علىمسافة . وقال ابن تيمية ف شرح العمدة بعد سرده لما ورد فى ذلك : فهذه 
الأحاديث مسندة من طرق حسان وءرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة 
مع علم إلنى صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يقدرون على المثى > وأيضا فان الله قال 
ف الحج - من استطاع إليه سبيلا - إما أن يعبى القدرة المعتبرة فى جميع العبادات وهو مطاق 
المكنة أو قدرا زائدا على ذلك ؛ فان كان المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا التقييد كالم يحتج 
إليه فى آي الصوم والصلاة » فعلم أن المعتبر قدر زائد فى ذلك وليس هو إلا المال ؛ وأيضا 
قان الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالحهاد » ودليل 
الأصل قوله ‏ ولا على الذين لايحدون ما ينفقون حرج - إلى قوله - ولا على الذين إذا ما أنولك 
لتحملهم - الآية انبى . وذهب ابن الزبيز وخماعة من التابعين إلى أن الاستطاعة هى 
الصحة لاغير لقوله تعالى - وتزودوا فان خير الزاد التقوى ‏ فانه فسر الزاد بالتقوى . وأجيب 
بأنه غير مراد من الآية كا يدل له سبب نزوها . وحديث الباب يدل أنه أريد بالزاد الحقيقة 
وهو وإن ضعفت طرقه فكيرنها تشد ضعفه » والمراد به كفاية فاضلة عن كفاية من يعول حى 
بعود اقول ل الله عليه ول کی بالمرء إا أن يضيّع من يمول آخرجه أبوداود » ويجزئ 
الحج وإن كان المال حراما ويأم عند الأكثر . وقال أحمد : لايجزئ . 

5 > (وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلملی ر كذبا) قال عیاض : 
محتمل انه لقيهم ليلا فلم يعرفوه صل الله عليه وسلم » ويحتمل أنه لارا ولكنهم لم بروه قبل 
ذلك ( بالروحاء ) براء مهملة بعد الواو حاء مهملة بزنة حمراء : محل قرب المدينة (فقال : 
من الوم ؟ فقالوا : المسلمون » فقالوا من أنت ؟ فقال: سول الله » فرفعت إليه امرأة 
صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نسم ولك أجل ) يسبب جلها وحجها به أو بسبب سراها 
عن ذلك الحكم أو بسبب الأمرين ( أخرجه مسلم ) والحديث دليل أنه يصح حج الصبى 
أخرى » أخرجه الخطيب والضياء المقدسى من -حديث ابن عباس وفيه زيادة . قال القاضى : 
أجمعوا على أنه لايجزثه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت بجزثه لقوله « نعم ۾ 
قان ظاهره آنه حج ۰ واج 5 أطان شادر سنه مار ةط الواجب ولكن العلماء ذهبوا إل 
خلاف ذلك . قال انرو : والرلى الذى شرم عن الصبى إذا كان غير مميز هو ولى ماله وهو 
یره رده أوالوصى : أن ا لمنصوب من جهة الخاكم أوالأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون 


- 1 
وصية عته او منصوبة من جهة الحاكم > وقيل يصح إحرامها وإحرام العصبة رإن ل كن 
هم ولابة المال . وصفة إحرام الولى عنه أن يقول بقلبه جعلته محرما . 

۷ (وعنه ) أى ابن عباس رضى الله عنهما ( قال : كان الفضل بن عباس رديف 
رسو الله صلى الله عليه وسلم ) أى فى حجة الوداع وكان ذلك فى منى ر فجاءت امرأة من 
خم ) بالحاء المعجمة مفتوحة فثلثة ساكنة فعين مهملة : قبيلة معروفة ( فجعل الفضل ينظر 
ليها وتنظر إليه » وجعل النى صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشتق الآخر » 
فقالت : با رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أنى ) حال كونه ( شيخا ) 
منتصب على ال حال » وقوله ( كبيرا ) يصح صفة » ولا يناش اشتراط كون الحال نكرة إذ 
لابخرجه ذلك عنها ( لايثبت ) صفة ثانية ( على الراحلة ) يصح صفة أيضا ويحتمل الحال » 
ووقع فى بعض ألفاظه « وإن شددته خشيت عليه » ( أفأحج ) نيابة (عنه ؟ قال ٠‏ تعنم ) 
أى حجى عنه ( وذلك ) أى جميع ما ذكر ( نى حجة الوداع . متفق عليه واللفظ للبخارى ) 
فى الحديث روايات أخر » فى بعضها أن السائل رجل وأنه سأل « هل يحج عن أمه » فيجوز 
تعدد القضية . وفى الحديث دليل على أنه يحزئ الحج عن المكلف إذا كان مأيوسا من 
القدرة على الحج بنفسه مثل الشيخوخة فانه مأيوس زوا . وأما إذا كان عدم القدرة لأجل 
مرض .أو جنون يرجى بر وما فلا يصح » وظاهر الحديث مع الزيادة ١‏ أنه لابد فى سنة 
التحجيج عنه من الأمرين عدم ثباته على الراحلة والحشية من الضرر عليه من شده » فن 
لايضره الشد كالذى يقدر على الحفة لايجزئه حج الغير » إلا أنه ادعى فى البحر إلاجماع على 
أن الصحة وهى الى يستمسك معها قاعدا شرط بالإجماع » فان صح الإجماع فذاك وإلا 
فالدليل مع من ذكرنا . قيل ويوخذ من -الحديث أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غيره لزمه 
الحج عن ذلك الغير وإن كان لامجب عليه الحج . ووجهه أن المرأة لم تبين أن أباها مستطيع 
بالزاد والراحلة » ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ورد هذا بأنه ليس ف العديث 
إلا الإجزاء لاالوجوب فلم يتعرض له » وبأنه جوز آنا قد عرفت وجوب الحج على أبها 
كا يدل له قولها « إن فريضة الله على عباده فى احج » فانها عبارة دالة على علمها بشرط دليل 
الوجوب وهو الاستطاعة . واتفق القائلون باجزاء الحج عن فريضة الغير بأنه لايجزى إلا عن 
موت أو عدم قدرة من عجز ووه بخلاف النفل فانه ذهب أخد وأبو حنيفة إلى جواز النيابة 
عن الغير فيه مطلقا للتوسيع ف النفل . وذهب بعضهم إلى أن الحج عن فرض الغير لايجزى 
أحدا » وأن هذا الحكم يختص بصاحبة هذه القصة وإن كان الاختصاص خلاف الأصل » 
إلا أنه استدل بزيادة رويت فالحديث بلفظ « حجى عنه وليس لأحد بعدك » ورد بأن 
هذه الزيادة رويت بإسناد ضعيف . وعن بعضهم أنه يختص بالولد . وأجيب عنه بأن القياس 
عليه دليل شرعى . وقد نبه صلى الله عليه وسام على العلة بقوله فى الحديث « قدين الله أحق 

ْ . أى قوله وإن شددته الخ‎ )١( 


و 
بالقضاء ع كما ياتى فجعله دينا » والدين يصح أن يقضيه غير الولد بالاتفاق » وما يأق من 
حديث شيرمة ١‏ . 

۸ - ( وعنه ) أى عن ابن عباس ( أن امرأة ) قال المصنف : لم أقف على اسمها ولا امم 
gE Ea‏ 
فقالت : إن أى نذرت أن تحج ولم تحج حى مانت أفأحج ج عا ؟ قال : 
0 أت ا ادس شدي اين لايد ١‏ الس لق ا اله . روا 
البخارى ) الحديث دليل على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه ولده 
ل ل ا ا 0 م يساما حجت 
عن نفسها أم SS‏ 

غيره قبل دينه . ورد أنه سيأق فى حديث شبرمة ما يدل على عدم إجزاء حج من لم يحج 
نفسه . وأما مسألقة الدين فانه لامجوز له أن يصرف ماله إلى دين غيره وهر ا نفسه, 
وف الحديث دليل على مشروعية القياس وضرب الثل ليكون أوقع فى نفس السامع . 
وتشبيه المجهول حكه بالمعلوم » فانه دل أن قضاء الدين عن الميت كان معلوما عند متقررا 
ولمذا حسن الالحاق به . ودل على وجوب التحجيج عن الميت سواء أوصى أم لم م بوص ء 
لأن الدين يحب قضاوه مطلقا وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ونحوها » و إلى هذا ذهب 
ابن حابن وزيد بن ثابت وأبوهريرة والشافعى . وجب إخراج الأجرة من رأس المال عند 
وظاهره أنه يقدم على دين الآدمى وهو أحد أقوال الشافعى » ولا يعارض ذلك قوله تعالى 
- وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الآية » لأن ذلك عام " خصه هذا الحديث أو لأن ذلك 
فى حق الکافر > وقيل اللام فى الآية بمعى على ا اث أى 
عليهم » وقد عبطا البرلءي هذا وحرائي مره انراز 

د و أت عن ابن ایر اا دكا مره ا 1 
وسلم : أبما صَبى حتح ثم" بلغ الحشث ) بكسر الحاء المهملة وسكون النون أى 

)١(‏ قال صاحب فتح العلام شرح بلوغ المرام : قلت ظاهر حديث الباب أن الحج نيابة 
تصح من قريب لقريب ولدا كان أو غيره » فان الرواياتالواردة ذلك كلها فى الأقارب» 
ول يرد دليل واحد على أن الأجانب تصح علهم النيابة فى الحج » وأما أن الدين يصح قضاوه 
عن الغير فهذا عام وأخبار النيابة خاصة ولا تعارض بينهما فكل منهما معمول به فى محله اه . 

(۲) خير من ذلك أن ولد الرجل من كسبه كا ورد فى بعض الآثار » وعليه فالآية عامة 
وحج الولد عن أبيه متناول لها » والآية عند التأمل ليست من العام الذى خصصه الحديث 
لأن فيها حصرا » والحديث ناقض لذلك الحصر » فالعمل به إبطال الحصر . 

وإذا صح الشارح أن يتأول اللام بمعى على أو يجحعل الآية فى حق الكافر وهو خلاف. 
الفلاهر > فاذا يرى ف آيات أخرى كاية - فن تزكى فائما يتزكى لنفسه - وآية ‏ من عمل 
صانًا فلئفسه - 


AT 
الإثم : آى بلغ أن يكتب عليه حثة ( قَعَلتيله أن تيج حَجّة اأخرى » وأا عبد‎ 
حح م أعتق فعلير أن يمح حجّة” ری . رواه ابن أنى شيبة والبييى ورجاله‎ 
ثقات » إلا أنه اختلف فى رفعه والحفوظ أنه موقوف ) قال انن خزيمة : الصحيح أنه موقوف‎ 
وللمحدثين كلام كثير نی رفعه ووقفه . وروی محمد بن كعب القرظى مرفوعا قال : قال‎ 
رسول الله صلى الد عليه وسلم « إن ريد أن أجدد نى صدور المؤمنين أيما ی أهله‎ 
فات أجزأت » فان أدرك فعليه ال حج ۾ ومثله قال فى العبد : رواه سعيد بن منصور وأبوداود‎ 
فى مراسيله واحتج به أحمد > وروى الشافعى حديث ابن عباس . قال بن تيمية : والمرسل‎ 
إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقا » قال : وهذا مجمع عليه ولأنه من أهل العبادات فيصح منه‎ 

احج ولا يجزئه » لأنه فعله قبل أن يمخاطب: به . 

٠‏ - ( وعنه ) أى عن ابن عباس رضى الله عنما ( قال :۰ معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يذطب بقول : املو" رَجخُل”بامثرأة ) أى أجنيية لقوله ( إلا ومعتهاذ و مرم 
ولا تسافر رأة إلا معهنا ذو حرم » فقام رجل ) قال المصئف :لم أقف على تسميته 
(فقال : يارسول الله إن امرأق حرجت حاجة » وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وکذا » فقال: 
انلطلق" حح مم امثرأنك”.متفق عليه والافظ سل دل الحديث على تحر الحلوة بالأجنبية 
وهو إجماع » وقد ورد ى حديث دقان الما الشيطان» وهل يفوم غير الحرم مقامه فى هذا 
بأن يكون معهما من يزيل معی الحلوة ؟ الظاهرأنه يقوملآن المع المناسب للهى إعا هو خحشية 
أن يوقع بنبما الشيطان الفتنة. وقال القفال : لابد من الحرم عملا بلفظ الحديث. ودل أيضا 
على حرم سفر المرأة من غير مخرم وهو مطلق فقليل السفر وكثيرهء وقد وردت أحاديث 
مقيدة لهذا الإطلاق إلا أنها اختافت ألفاظها » فى لفظ « لاتسافر المرأة مسيرة ليلة إلا مع 
ذى محرم ۾ وفى آنحر وفوق ثلاث » ونی آخر ١‏ مسيرة يومين ».وى آخر « ثلائة أميال » 
وى لفظ بريد وفى آخر و فلاثة أيام » قال النووى : ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل 
ما يسمى سفرا » فالمرأة منبية عنه إلا باحرم » وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل 
نغفهومه » وللعلماء تفصيل فى ذلك قالوا : ويجوز فر المرأة وحدها تى المجرة من دارا لحرب 
والخافة على نفسها ولقضاء الدين ورد" الوديعة والرجوع من النشوزوهذا مجمع عليه . واختلفوا 
فى سفر احج الواجب eT‏ الحمهور إلى أنه لايجوز للشابة إلا مع حرم » ونقل قولا عن 
الشافعى آنا تسافر وحدها إذا كان الطريق أمنا ولم ينض دليله على ذلك . قال ابن دقي قالعيد: 
إن قوله تعالى ‏ وله على الناس حج البيت ‏ عموم شامل للرجال والنساء » وقوله « لاتسافر 
للرأة إلا مع ذى محرم » عموم لكل أنواع السفر فتعارض العمومان . ويجاب .بأن أحاديث 
و لانسافر الرأة للحج إلا مع ذى بحرم » مخصص لعموم الآية . ثم الحديث عام للشابة 
والعجوز . وقال جماعة من الأثمة : يجوز للعجوز السفر من غير محرم » وكأنهم نظروا إلى 
للعى فخصصوا به العموم »> وقيل لابخصص بل العجوز كالشابة وهل تقوم النساء الثقات 


A 
أصابعه ) أى أصابع يديه ( وإذا سد ضح أصابعه” : رواه الحاكم ) قال العلماء‎ 
امك فد فة أضابعه عند حروده الذكون متو جهة إل ت اة‎ 

هم ( وعن عائشة قالت : أأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمصَلَى مسسترببعا . 
رواه النساتى وصححه ابن خزيمة ) وروی البييى من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه « رأيت 
۾ سول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متريع جالس » 
وروا البييى عن حید « رأيت أنسا يصلى متر بعا على فراشه » وعلقه البخارى . قال العلماء : 
وصفة التربع أن يحعل باطن قدمه الى تحت الفخذ اليسرى وباطن الى تحت الينى مطمئنا 
وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع . والحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من 
قعود » إذ الحديث وارد فى ذلك وهو فى صفة صلاتهصلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرسه 
فانفكت قدمه فصلى ميريعا » وهذه القعدة اختارها الحادوية فى قعود المريض لصلاته , 
ولغيرهم اختيار آخر» والدليل مع المادوية وهو هذا الحديث : 

3 - ( وعن ابن عباس رضى الله عنما أن ابی صلى الله عليه وسلم كان يقول بين 
السجد نين :الهم اغف رل واركم 8 ی واهد فى وعافتى وارزقی . رواة الاأربعة إلا 
النساق واللفظ a‏ بدل وار می ولم يقل 
وعافى . وجمع ابن ماجه فى لفظ روايته بين ارحمنى واجبر فى ولم يقل اهدنى ولا عافی ؛وجمع 
الحاكم بینہما إلا أنه لم يقل وعافی . والحديث دليل على شرعية الدعاء نى القعود بين السجدتين 
وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوله جهرا . 

۷ - (وعن مالك بن بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى الى صل الله عليه وسلم يتْصَلَى 
فاذًا کان فى وتر من" صلاته 3 يبض حى يستوى قاعد! . رواه البخارى ) 
وق لفظ له « د فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام » . وأخرج 
أبوداود من حديث آي ميد فى صفة صلاته صلى الله عليه وسلم » وفيه د تم أهوى ساجدا 
ثم ثبى رجليه وقعد حی رجع كل عضو فى موضعه ثم نبض » وقد ذكرت هذه القعدة 
فى بعض ألفاظ رواية حديث المسى ء صلاته .وف الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعدالسجدة 
الثانية من الركعة الأولى والر كعة الثالثة م يض لأداء الركعة الثانية أو ا جلسة 
الاسراحة .وقد ذهب إلى القول بشرء ہا الشافعى ف أحد قوليه وهر غير المشبور عنه » المشهور عنه 
وهو رأى المهادوية والحنفية ومالك و مد وإسحاق أنه لابشرع او مدان حديث وائل 
بن حجر فى صفة صلات صل اليه وسلم بلفظ ٠‏ فكان إن رفع رأسه من السجدتين 
استوى قائما أخرجه البزار مسنده إلا أنه ضعفه النووى» وبما رواه ابنالمنذر من حديث النعمان 
ال لل واف سا ري ده 

من السجدة ف أول ركعة وف الثالثة قام كما هو ولم بجلس » ويجاب عن الكل بأنه 
لامنافاة إد من فعلها فلأنها سنة » ومن تركها فكذلك » وإن كان ذكرها فى حديث المسى ء 
يشعر بوجوبها لکن لم يقل به أحد فيا أعلم . 
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مطلتها مستطيعا كان أو لا » لأن ترك الاستفصال والتفريق فى .حكاية الأحوال دال على العسوم 
ولأن الحج واجب فى أول سنة من سنى الإمكان » فاذا أمكنه فعله عن نفسه لم يجز أن يفعله 
عن غيره » لأن الأول فرض ولثانی نفل کمن عليه دين وهو مطالب به ومعه دراهم بقدره 
م يكن له أن يصرفها إلا إلى دينه » وكذلك كل ما احتاج أن يصرفه إلى واجب عنه فلا يصرفه 
إلى غيره إلا أن هذا إا ر يم ف المستطيع > ولذا قبل إتما يمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا 
کان واجيا عند رت لسع E‏ دع عن غيره » ولكن العمل 
بظاهر حموم اليد 

الحمسة ANE‏ لتك ادر اه 
« لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها لعذيم » . . والحديث دليل على أنه لالجب 
الحج إلا مرة واحدة فى العمر على كل مكلف مستطيع . وقد أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم 
« لوقلت نعم لوجبت » أنه يجوز أن يفوض الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شرح الأحكام 
ومحل المسثلة الأصول » وفيها حلاف بين العلماء قد أشار إليه الشارح رحمه الله . 


باب ال مواقت 
المواقيت : جمع ميقات . والميقات ما حد ووقّت للعبادة من زمان ومكان . والتوقيت : التحديا 
ولهذا يذكر فى هذا الباب ما حدده الشارع للإحرام من الأماكن . 

١‏ - ( عن ابن عباس رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسل وَكت لأهلل 
المديئة ذاالخليفة . ) بضم الحاء المهملة:و بعد اللام مثناة تحتية وفاء تصغير حلفة : والحلفة 
ا ل ل ل مراحل » وهى من 
لمدينة على فرسخ » وبها المسجد الذى أحرم منه صلى الله عليه و لر الى :تين الآن 
يئر على وهى أبعد المواقيت إلى مكة ( ولأهل الشام الححفة ) ر يضم الحم وسکون الحاء 
عد عن ا لسن ا سر د حل ادي عام و 
على ثلاث مراحل وتسمى مهيعة كانت قرية قدبعة وهى الآن خراب ولذا يحرمون الآن من 
رايغ قبلها بمرحلة لوجود الماء بها للاغتسال ( ولل محمد شرن المنازل . ) بفتح القاف 
وسكون الراء ويقال له قرن الثعالب بينه وبين مكة مرحلتان ( ولأهلل ان يلملم ) بين 
وبين مكة مرحلتان ( هن" ) أى اموقيت ( لمن ) أى للبلدان المد كورة » والراد لأهلها » 
ووقع فى بعض الروايات هن لهم » وفى رواية لبخارى « هن لأهلهن » ( ولممن أنى عليين 
من" غير غير هن" مسن * أراد” الحج أو العمرة ومن" كان دون ذلك ) المذكور من 


E 
المواقيت ( فين" حتيلت آنثا حى أهل” مكلة” ) يحرمون ( من" مَك ) بحج أوعرة‎ 
متفق عليه ) فهذه المواقيت الى عينها صلى الله عليه وسلم لمن ذكره من أهل الآ فاق وهى‎ ( 
أيضا مواقيت لن أنى عليها وإن لم يكن من أهل تلك الآ فاق المعينة فانه يلزمه الإحرام مها‎ 
إذا أت“ عليها قاصدا لإتيان مكة لأحد النسكين » فيدخل فى ذلك ما إذا ورد الشائى مثلا إلى‎ 
ذى الحليفة فانه يحب عليه الإحرام منها ولا يتركه حى يصل الححفة فان أخر أساء ولزمه‎ 
دم هذا عند الحمهور . وقالت الالكية : إنه يجوز له التأخير إلى ميقاته وإن كان الأفضل‎ 
له خلافه قالوا والحديث محتمل » فان قوله « هن هن » ظاهره العموم لمن كان من أهل تلك‎ 
الأقطار » سواء ورد على ميقاته أو ورد غلى ميقات آحر فان له العدول إلى ميقاته كا لو ورد‎ 
الشائى على ذى الحليفة فانه لايلزمه الإحرام منها بل بحرم من الححفة وعموم قوله  ولمن أقه‎ 
غير أهلهن . قال ابن دقيق العيد » قوله « ولأهل الشام الححفة » يشمل من مر من أهل‎ 
الشام بذى الحليفة ومن لم يمر » وقوله « ولمن أنى عليين من غير أهلهن » يشمل الشاى إذا‎ 
مر بذى الخحليفة وغيره فههنا عمومان قد تعارضا انهى ملخصا . قال المصنف : ويحصل‎ 
الانفكاك بأن قوله « هن هن » مفسر لقوله مثلا : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة » وأن المراد‎ 
بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق ميقانهم فر على ميقانهم انبى . قلت : وإن صح‎ 
ما قد روى من حديث عروة « أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ومن مربهم‎ 
ذا الحليفة » تبين أن الححفة إنما هى ميقات للشاى إذا لم يأت: المدينة » ولأن هذه المواقيت‎ 
» محيطة بالبيت كاحاطة جوانب الحرم » فكل من مر يجانب من جوانبه لزمه تعظم حرمته‎ 
وإن كان بعض جوانبه أبعد من بعض » ودل قوله « ومن كان دون ذلك فن حيث أنشأ‎ 
» على أن من كان بين الميقات ومكة فيقاته حيث أنشأ الإحرام إما من أهله ووطنه أو من غيره‎ 
وقوله و حى أهل مكة من مكة » دل على أن أهل مكة يحرمون من مكة وأنها ميقاتهم‎ 
سواء كان من أهلها أو من الجاورين أو الواردين إليها أحرم محج أو عمرة » وف قوله « ممن‎ 
أراد الحج أو العمرة » ما يدل أنه لايلزم الإحرام إلا من أراد دخول مكة لأحد النسكين فلولم‎ 
يرد ذلك جاز له دخيفا من غير إحرام وقد دحل ابن عمر بغير إحرام » ولأنه قد ثبت بالاتفاق‎ 
أن الحج والعمرة عند من أوجبها إما تجب مرة واحدة » فلو أوجبنا على كل من دخلها أن‎ 
يحج أو يعتمر لوجب أكتر من مرة » ومن قال إنه لايحوز مجاوزة الميقات إلا بالإحرام إلالمن‎ 
استٹی من أهل الحاجات كالحطابين » فان له فى ذلك آثارا عن السلف ولا تقوم بها حجة‎ 
فن دخل مريدا مكة لاينوى نسكا من حج ولا عمرة وجاوز ميقاته بغير إحرام فان بدا له‎ 
إرادة أحد النسكين أحرم من حيث أراد ولا يلزمه أن يعود إلى ميقاته . واعلم أن قوله. فى‎ 
أهل مكة من مكة » يدل أن ميقات عمرة أهل مكة كحجهم وكذلك القارن مهم ميقاته مكة‎ 
ولكن قال النحب الطبرى : إنه لايعل أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة » وجوابه أنه صلى الل‎ 
عليه وآله وسلم جعلها یقاتا لها بهذا الحديث . وأما ماروى عن ابن عباس أنه قال و يا أهل‎ 
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مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر » وقال أيضا « من أراد من آهل مكة 
أن يعتمر خرج إلى التنعم ويجاوز الحرم » فآ ثار موقوفة لاتقاوم المرفوع . وآمأ ماثبت من أمره 
صلى الله عليه وسلم لعائشة بالحروج إلى التنعم لتحرم بعمرة فلم يرد إلا تطبيب قلبها بدخوها 
إلى مكة معتمرة كصواحباتها لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت فدخلت مكة وم تطف 
بالبيت كا طفن كما يدل له قيها : قلت يا رسول الله يصدر الناس بفسكين وأصدر بنسك 
واحد ؟ قال : وانتظرى فاخرجى إلى العم فأهلى منه, الحديث . فانه محتمل آنا إنما أرادت 
أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة » ولا يدل آنا لاتصح العمرة إلا من الحل لمن 
صار فى مكة » ومع الاحمال لايقاوم حديث الكتاب » وقد قال طاوس : لاأدرى الذين 
يعتمرون من التنعم يؤجرون أو يعذبون » قيل له فلم يعذبون ؟ قال لأنه يدع البيت والطواف 
ويخرج إلى أربعة أميال ويجىء أربعة أميال قد طاف ماثى طواف» وكلما طاف كان 
أعظم أجرا من أن بمشى فى غير مشى إلا أن كلامه فى تفظيل الطواف على العمرة . قال 
أحمد : العمرة بمكة من الناس من يختارها على الطواف »وميم من يختار المقام بمكة والطواف » 
وعند أصحاب أحمد أن المكى إذا أحرم للغمرة من مكة كانت عمرة صحيحة » قالوا : ويلزمه 
دم لما ترك من الإحرام من الميقات . قلت : ويأتيك أن إلزامه الدم لادليل عليه . 

؟ - ( وعن عائشة رضى الله عنما أن النى صل الله عليه وسلم وَقَْتَ لأملل, العراقر 
ذّاتَ عرق ) بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف » بينه وبين مكحة مرحلتان » 
وسمى بذلك أن فيه عرقا وهو الحبل الصغير ( روه أبوداود والنساى » وأصله عند مسلم من 
حديث جابز إلاأن راويه شك ف رفعه ) لن فى يح مسا عن أى الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله سثل عن المهل” فقال سمحت أحسبه رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم جزم 
برفعه ( وف البخارى أن عمر هو الذى وقت ذات عرق ) وذلك ألما لما فتحت البصرة والكوفة : 
أى أرضهما والإ فان الذى مصرهما المسلمون» طلبوا منعمر أنه يعين لم ميقاتا فعين لم ذات 
عرق وأجمع عليه المسلمون : قال ابن تيمية ف المنتى : والنص بتوقبت ذات عرق ليس ف القوة 
كغيره » فان ثبت فليس ببدع وقوع اجباد عمر على وفقه فانه كان موفقا للصواب . وكأن عمر 
لم يبلغه الحديث فاجتهد بما وافق النص . هذا ؛ وقد انعقد الاجماع على ذلك » وقد روى 
رفعه بلا شك من حديث ابن الزبیر عن جابر عند ابن ماجه ورواه أحمد مرفوعا عن جابر 
ابن عبد الله وابن عمر فى إسناده الحجاج بن أرطاة . ورواه أبو داود والنساتى والدارقطى 
وغيرهم من حديث عائشة « أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق » باسناده 
جيد ورواه عبدالله بن أحمد أيضا عا » وقد ثبت مرسلا عن مكحول وعطاء قال ابن 
تيمية : وهذه الأحاديث مرفوعة الحياد الحسان يجب العمل بمثلها مع تعددها ومجيما مسندة 
ومرسلة من وجوه شی . وأما ما ذ كره بقوله : 

۳ ( وعند أخد وأنى داود والترمذى عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل وت 
لأهلل المشرق العتقيق” ) فانه وإن قال فيه الترمذى إنه حسن فان مداره على يزيد 


كما 

ابن أى زياد »وقد تكلم فبه غير واحد من الأمة.قال ابن عبدالبر : أجمع أهل الع على أن إحرام 
العراق من ذات عرق إحرام من الميقات »هذا والعقيق يعد من ذات عرق» وقد قيل إن كان 
لحديث ابن عباس هذا أصل, فيكون منسوخا »لأن توقيت ذات عرة كان فى حجة الوداع 
حين أ كل الله دينه » كنا يدل له ما أخرجه الحارث بن عمر والسهمى قال و أتيت النى 
صلل الله عليه وسلم وهو ی أو عرفات وقد أطاف به الناس قال : فتجئ الأعراب فاذا 
رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك » قال : ووقت ذات عرق لأها. العراق » راوه أبوداود 
والدارقطى 


باب رجوه الاحرام 

الوجوه : جمع وجه والراد بها الأنواع الى يتعلق بها الإحرام وهو الحج أو العمرة أو 
جموعبما ( وصفته ) كيفته الى يكون فاعلها بها حرم . 

١‏ - (عن عائشة رضى الله عنها قالت : خبرجنا ) أى من المدينة » وكان خروجه 
صلى الله عليه وسلم يوم السبت لحمس بقين من ذى القعدة بعد صلاته الظهر بالمدينة أربعاء 
وبعد أن خخطبهم خطبة عل م نہا الاحرام وواجباته وسننه ( مع رسول الله صلى الله عليه و 
عام حجة الوداع ) وكان ذلك سنة عشر من الهجرة سميت بذلك لأنه صل الله عليه و 
ودع الناس فيها ولم يحج بعد هجرته غيرها ( فنا من أهل بعمرة ودنا من أهل بحج و عمرة ) 
فكان قارنا ( ومنا من أهل بحج ) فكان مفردا ( وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله و 
بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه ) مكة بعد إتيانه ببقية أعمال العمرة ( وأما من 
أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلا حى كان يوم النحر . متفق عليه ) الإهلاله 
حدينها على أنه وقع من مجموع الركب الذين صبوه فى حجه هذه الأنواع » وقد رويت عنها 
روايات الف هذا وجمع بيها بما ذكرناه . وقد اختلفت الروايات فى إحرام عائشة بماذا 
كان لاختلاف الروايات أيضا »ودل حديها على أنه وقع من ذلك الركب الإحرام بأنواع 
الحج الثلاثة فا حرم بالحج هومن حج الإفراد » وامحرم بالعمرة هو من حج المتع »ولحرم 
بهما هو القارن ودل حديما على أن من أهل بالحج مفردا له عن العمرة لم يحل إلا يوم النحر ¢ 
وهذا الف ما ثبت من الأحاديث عن أربعة عشر حابيا فى الصحيحين وغيرهما « أنه 
1 .صل .الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدى أن يفسخ حجه إلى العمرة»قيل فيتأول حديث 
عائشة على تقييده من كان .عه هدى وأحرم محج مفر دا فانه كمن ساق الهدى وأحرم 
7 بالحج والعمرة مما . رقد اختلف العلماء تدبما وحديثا ف‌الفسخ للحج إلى العمرة هل دو خاص 
بالذين حجوا معه صلى الله عليه ولم أولا؟وقد بسط ذلك ابن القيم فى زاد المعاد وأفردناه برسالة » 
ولا يحتمل هنا نقل الحلاف والإطالة . واختلف العلماء أيضا فيا أحرم به صلل الله عليه و 
والأكثر أنه أحرم بحج وعمرة فكان قارنا وحديث عائشة هذا أدل أنه صلى الله عليه وسلم أحر 


- ۱۸۹ 
نج مفرداء لكن الأدلة الدالة على آنه حج قارنا واسعة جدا . واختلفوا أيضا فى الأفضل من 
انواع الج والأدلة تدل على أن أفضلها القرآن » وقد استوق أدلة ذلك ابن القم 
باب الإحرام وما يتعاق به 

الاحرام : الدخو ل فى أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية . 

١‏ - (عن ابن عمر رضى الله عنہما قال : ما آهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
من عند المسجد ) أى مسجد ذى الحليفة ( متفق عليه ) هذا قاله ابن عمر ردا على من قال 
إنه صلى الله عليه وسم أحرم من البيداء فانه قال « بيداوَ كم هذه الى تكذبون على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أنه أهل مها ما أهل » الحديث »و رواية « أنه آهل من عند الشجرة 
حين قأم به بعيره » والشجرة كانت عند المسجد . وعند مسلم « أنه صلى الله عليه وسلم ركع 
) ركعتين بذى الحليفة ثم إذا استوت الناقة قائمة عند مسجد ذى الخحليفه هل ء وقد جمع بين 

حديث الإهلال بالبيداء والإهلال بذى الحليفة بأنه صلى الله عليه وسلم لا أهل منما » 
وكل من روى أنه أهل” بكذا فهو لا سمعه من إهلاله . وقد أخرج أبوداود وا حا کم من 
حديث ابن عباس « أنه صلى الله عليه و لا صلى فى مسجد ذى الحليفة ركعتين أهل” بالحج 
حين فرغ منهماء فسمع قوم فحفظوه » فلما استقرت به راحلته أهل" وأدرك ذلك منه قوم. 
لم يشهدوا فى المرة الأول فسمعوه حين ذاك» فقالوا إنما أهلأ حين استفلت به راحلته ثم مفى » 
فلما على علا شرف البيداء أهل ؛وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كما سمع ۾ الحديث . ودل 
الحديث على أن الأفضل أن يحرم من الميقات لاقبله ؛فان أحرم قبله ءفقال ابن المنذر : 
أخع أهل العم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم» وهل یکره ؟ قيل نعم » لأن قول 
الصحابة وقت رسول الله صل الله عليه وسل لأهل المدينة ذا الحليفة يقضى بالإهلال من 
هذه المواقيت ويقضى بنى النقص «الزيادة © فان لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن 
يكون تركها أفضل؛ولولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه لآدلة: التوقيت» 
ولأن الزيادة على المقدرات من المشروعات كأعداد الصلاة وربى الحمار لا تشرع كالنقص 
منباء وإنما لم جزم بتحريم ذلك لما ذكرنا من .الإجماع » ولأنه روى عن عدّة من-الصحابة 
تقديم الإحرام على الميقات » فأحرم ابن عمر من بيت المقدس »وأحرم أنس من العقيق » 
وأحرم ابن عباس من الشام »وأهل” عران بن حصين من البصرة › وأهل ابن مسعود من 
القادسية . وورد فى تفسير الآية « أن احج والعمرة تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك » 
عن على وابن مسعود» وإن كان قد توول بأن مرادهما أن ینش مما سفرا مفردا من بلده کا 
| نشا صل الله عليه وسلم لعمرة الحديبية والقضاء صفرا من بلده » ويدل هذا التأويل أن 

عليا لم يفعل ذلك ولا أحد من اللحلفاء الراشدين ولم يحرموا بحج ولاعمرة إلا من الميقات ؛ بل 
م فعله صل الله عليه وسلم فكيف يكون ذلك تام احج ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أحد 
من الحلفاء ولا ماهير الصحابة » نعم الإحرام من بيت المقدس بمخصوصه ورد فيه حديت 
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أم سلمة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من أهل من المسجد الآقصى بعمرة 
أو بحجة غفرله ما تقدم من ذنبه ۾ رواه أحمد » وفى لفظ « من أحرم من بيت المقدس غفرله 
ما تقدم من ذنبه » رواه أبوداود » ولفظه « من أهل” بحجة أوعرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له اللحنة » شلك من الراوي » 
ورواه.ابن ماجه بلفظ: من أهل” بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب » 
فيكون هذا مخصوصا ببيت المقدس فيكون الإحرام منه خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت 
ويدل له إحرام ابن عمر منه ولم يفعل ذلك من المدينة »على أن مهم من ضعف الحديث وم 
جن تأوله بأن المراد ينشىء هما السفر من هنالك . 

؟ - ( وعن خلاد ) بفتح اللحاء المعجمة وتشديد اللام آآخره دال مهملة ( ابن الساثب ) 
بالسين المهملة ( عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أثانى _جتبريل” فأمرنى أن" 
امسر أصحاى أن" رفوا أصُوا بم" بالإهئلال . رواه الحمسة وصصحه الرمذى وابن حبان ) 
وأخرج ابن ماجه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل أى الأعمال أفضل ؟ قال : المج 
والشجّ » وفى رواية عن السائب عنه صلى الله عليه وسلم « أتانى جبريل فقال : كن عجاجا 
نجاجا » والعج رفع الصوت» والنج نحراليدن » كل ذلك دال على استحباب رفع الصوت بالتلبية 
وإن كان ظاهر الأمر الوجوب . وأخرج ابن أنى شيبة : أن أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حى تبح أصوانهم وإلى هذا ذهب الحمهور . وعن 
مالك : لايرفع صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد مى . 

۳ - ( وعن زيد بن ثابت أن رسول لله صلى الله عليه وسلم تجرد" لإهلاله واغتسل 
رواه الرمذى وحسنه ) وغربه وضعتفه العقيل » وأخرجه الدارقطى «البييق والطبرالى » ورواه 
الحاكم «اليبيق من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس « اغتسل رسو الله صلى 
الله عليه و ثم لبس ثيابه » فلما أتى ذا الخليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره » فلما 
استوى به على البيداء أحرم بالحج ‏ ويعقوب بن عطاء بن ألى رباح ضعيف . وعن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال : من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة » 
ويستحب التطيب قبل الإحرام لحديث عائشة و كنت أطيب النبى صلى الله عليه وسلم بأطيب 
ما أجد » وف رواية « كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل. 
أن يحرم ثم يحرم » متفق عليه » ويأى الكلام فى ذلك . 

٤‏ - (وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل سثل عا يلبس 
الحرم من الثياب ؟ قال : ليبس القتميص” ولا العتمام” ولا السراويلات ولاالبرانس” 
ولا اللحفاف إلا" أحد” لا ميحد تعن ) أى لايجدها يباعان أو يحدهما يباعان ولكن ليس 
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بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة ( متفق عليه » واللفظ لمسلم ) وأخرج انشيخان من 
حديث ابن عباس ( معت رسول الله صلى الله عليه وسل يخطب بعرفات : من لم جد إزارا 
فليلبس سراويل » ومن لم يجد نعلين فليلبس فين » ومثله عند أحمد » والظاهر أنه ناسخ 
لحديث ابن عمر بقطع الحفين لأنه قاله بعرفات فى وقت الحاجة . وحديث ابن حمر كان 
فى المدينة » قاله ابن تيمية فى المنتى » واتفقوا على أن المراد بالتحريم هنا على الرجل » ولا 
تلحق به المرأة فى ذلك . 

واعل أنه تحصّل من الأدلة أنه يحرم على الحرم الف ولبس القميص والعمامة والبرانس 
والسراويل وثوب مسه ورس أو زعفران وابس الحفين إلا لعدم غيرسما فيشقهما ويلبسهما 
والطيب والوطء . والمراد من القميص كل ما أحاط بالبدن مما كان عن تفصيل وتقطيع ٠‏ 
و بالعمامة ما أحاط بالرأس فيلحق بها غيرها مما يغطى الرأس . قال الحطالى : ذكر البرانس 
والعمامة معا ليدل على أنه لايجوز تغطية الرأس لابالمعتاد ولا بالنادر كالبرانس وهو كل ثوب 
رأسه منه ملتزقا به من جبة أو درعة أو غيرهها . 

واعلم أن المصنف لم يأت بالحديث فيا يحرم على المرأة ا محرمة » والذى يحرم عليها فى الأحاديث 
الانتقاب : أى لبس النقاب » كما يحرم لبس الرجل القميص والحفين فيحر م عليها التقاب ومثله 
البرقع وهو الذى فصل علن قدر سير الوجه لآنه الذى ورد به النص “ما ورد بالہى عن 
القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقا » فكذلك المرأة الحرمة تسار وجهها 
بغير ما ذكر كالحمار والثوب » ومن قال إن وجهها كزأس الرجل الحرم لايغطى بشى ء 
فلا دليل معه ويحرم عليها لبس القفازين ولبس ما مسه ورس أو زعفران من الثياب » ويباح 
ها ما أحبت من غير ذلك من حلية وغيرها والطيب . وأما الصيد وحلق الرأس فالظاهر أبن 
كالرجل فى ذلك والله أعلم . وأما الانغماس فى الماء ومباشرة احمل بالرأس وستر الرأس 
باليد وكذا وضعه على المخدة عند النوم فانه لايضر لأنه لايسمئ لابسا . والحفاف جمع حف ء 
وهو ما يكون. إلى.نصف الساق » ومثله فى الحكم الحورب وهو ما يكون إلى فوق الركبة » 
وقد أبيح لن لم يحد النعلين بشرط القطع إلا أنك قد سمعت ما قاله فى المنتى من نسخ القطع 
وقد رجحه فى الشرح بعد إطالة الكلام بذكر اللحفاف فى المسألة > ثم الحق أنه لافدية على 
لابس الحفين لعدم النعلين » وخالفت الحنفيةه فقالوا : نجب الفدية . ودل الحديث على 
تحريم لبس ما مسه الزعفران والورس » واختلف ف العلة الى لأجلها الى هل هى للزينة 
أوالرائحة ؟ فذهب اللحهمور إلى ألما الراحة » فلو صار الثوب بحيث إذا أصابه ماء لم يظهر له 
رائحة جاز الإحرام فيه . وقد ورد فى رواية « إلا أن يكون غسيلا » وإن كان فيا مقال » 
وليس المعصفر والمورس محرم على الرجال فى حال الحل كا فى الإحرام . 

ه - (وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . متفق عليه ) فيه دليل على استحباب 
التطيب عند إرادة فعل الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لايضر بقاء لونه وريحه » 
وإنما يحرم ابتداؤه فى حال الإحرام وإلى هذا ذهب جاهير الآثمة من الصحابة والتابعين » 


ج 
وذهب جاعة مهم إا NE ES‏ ا ل ل قالوا «إنه 
صلى الله عليه وسلم تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب » قال النووى فى شرح مسلم بعد 
ذكره : الصواب ما قاله الخمهور من أنه يستحب الطيب للإحرام لقوها « لإحرامه » ومنهم 

عن ازعم أن ذلك حاص بال الله ايه وس » ولاب بوت الحصوصبة إل بليل عليها 
بل الدليل قائم على خلافها وهو ما ثبت من حديث عائشة ة و كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب 
قبل أن نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبانا » 
رواه أبو داود وأحمد بلفظ « كنا خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فننضح 
00 بالمسك المطيب عند الإحرام » فاذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النى صل الله 
كلذ اناو ول ينال هذا عاض بالنعام ارال والنساء نى الطيب سواء بالإجماع 
ا يحرم بعد الإحرام لاقبله وإن دام حاله فانه کالنکاح لأنه من دواعيه » والنکاح إثما 
بمنع الحرم من ابتدائه لامن استدامته فكذلك الطيب » ولأن الطيب من النظافة من حيث إنه 
يقصد به دفع رة الكرية كا يقصد بانظافة إزالة ما جمعه الشعر والظفر من الوسخ » ولذا 
استحب أن يأخذ قبل الإحرام من شعره وأظفاره لكونه منوعا منه بعد الإحرام وإن بى أثرة بعد. 
اي سي او ا 
وكان الرجل قد أحرم وهو متضمخ بالطيب ؛ فقال : يا رسول الله ما ترى فى رجل أحرم 
ا ا ا : أما الطيب الذى 
بك فاغسله ثلاث مرات » الحديث . فقد أجيب عته بأن هذا السوال والحواب كانا بالحعرانة 
ف ذى القعدة سنة تمان وقد حج صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام الطيب وإ عا بوخد 
بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسل لأنه يكون ناسا للأولءوقرها « لحله قبل أن 
يطوف بالبيت » المراد لحله الإحلال الذى يحل به كل محظور وهو طواف الزيارة » وقد. 
كان خل بعض الإحلال وهو بالرى الذى يحل به الطيب وغيره » ؤلا يمنع بعده إلا من 
النساء . وظاهر هذا أنه قد كان فعل الحلق والرمى وبق الطواف . 
5 - ( وعن عمان رضى انه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايتكيح ) بفتح 
حرف المضارعة : أى لاينكح هو لنفسه ( ارم ولا يكح ) بضم حرف المضارعة لايعقد 
لغيره ( ولا حلب ) لول ره وترياة ندل ع اذيك ليل عل عر ع اللعقة عل ارم 
انفسه ولغيره وتحريم الحطبة كذلك » والقول بأنه صلى الله عليه وسم تزوج ميمونة بنت 
ا ر لرا ان عباين لدلك ؛ مردود بأن رواية أنى رافع « أنه تزوجها صلى الله 
عليه وشل وهو خلال » أرب جح لأنه كان السفير بينهما : أى بين الننى صلى الله عليه وسلم 
وبين ميمونة ٠‏ ولأنها وواية أكثر الصحابة . قال القاضى عياض : لم يروأنه تزوجها محرما إلا 
ابن عباس وحده حى قال سعيد بن المسيب : ذهل ابن عباس » ون كانت خالته ما تزوجها 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلا بعد ما حل » ذكره البخارى . م ظاهر البي ف الثلاثة 
التحريم» إلا أنه قيل إن البى فى الخطبة للتنزيه وأنه إجماع ؛فان صح الإجماع فذاك ولا أظن 
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صحته + بورلا فالظاهر هو التحريم . ثم رأيت بعد هذا نقلا عن ابن عقيل الحنبلى أنها تحر م 
الخطبة أيضا . قال ابن تيمية : لأن النبى صلى الله عليه وسلم هى عن اللجميع نميا واحدا ولم 
يفصل وموجب النهى التحريم وليس ما يعارض ذلك من أثر أو نظر . 

لاس ( وعن أى قتادة الأنصارى رضى ألله عنه ى قصة صيده الحمار الرحشى وهو 
غير حرم ) وكان ذلك عام الحديبية ( قال : فتال النبى صلى الله عليه وسلم لأصمابه وكانوا 
حرمين : هل متك" أحد أمرَه أو أشار إليله بش 2 ؟ فقالوا لا . قال : فكلوا مايق 
من" نمه . متفق عليه ) قد استشكل عدم إحرام أنى قادة وقد جاوز الميقات . وأجيب 
عنه بأجوبة منها أنه كان قد بعثه صلى الله عليه وسار هو وأصعابه لكشف عدو مم بالساحل . 
ومنها أنه م فرج مع النى صلى الله عليه وسلم بل بعثه أهل المدينة . ومنها أما م تكن المواقيت 
فد وقنت نى ذلك الوقت . والحديث دليل على جواز أكل الحرم لصيد البر » والمراد به إن 
صاده غير عرم ولم يكن منه إعانة على قتله بشىء وهو رأى الحماهير والحديث نص فيه . 
وقيل لاحل أكله وإن لم يكنمنه إعانة عليه . ويروى هذا عن على عليه السلام وابن عباس 
وابن عر » وهو مذهب او بظاهر قوله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمم حرما - 
بناء على أنه أريد بالصيد المصيد . وأجيب عنه بأن المراد فى الايد الأصطياد ولفظ الصيد وإن 
كان مترددا بين المعنيين لکن بين حديث أ قتادة المراد وزادهبيانا حديث جابر بن عبد الله 
عنه صل الله عليه وسل أنه قال «'صصيد ابر لك حلال ما لم تصيدوه أويصد ۽ أحرجه 
أصحاب السئن وابن خزيمة وابن حبان والحاك » إنا أن فى بعض رواته مقالا بننه المصنف 
فى التلخيص » وعلى تقدير أن المراد فى الآية الحروان انذى بصاد » هن ثبت تحر م الاصطياد 
من آيات أخر ومن أحاديث » ووقع البيان بحديث جابر فانه نص فى اراد » والحديث فيه 
زيادة وهى قوله صلی الله عليه وسلم « هل معكم من مه شی ء؟ » وق رواية « هل معكم منه 
شی ؟ قالوا معنا رجله » فأخذها رسول الله صلی لله عليه وسل وأكلها » إلا أنه لم يحرج 
الشيخان هذه الزيادة » واستدل المانع لأكل الحرم الصيد مطلقا بقوله : 

م - ( وعن الصعب ) بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة فموحدة ( ابن جثامة ) 
مفتح الحم وتشديد اللمثلثة ( الليى أنه أعدى أرسول الله صلى الله عليه وسلم خارا وحشيا ) 
وف رواية «حماروحش يقطر دما»ة وى أخرى حم حمار وحش وو أخرى «اعجز مار وحثى ۾ 
وف رؤية « عضدامن حم صيد » كلها ىمسم ( وهو بالأبواء ) بالموحدة ممدودة (أوبودان ) 
بفئح الواو و تشديدالدال المهملة + وكان ذلك فى حجةالوداع (فرده عليه وقال :إن نرد ) 
بفتح الدالرواه احدثون وأنكرها مقو هن أهل العربية وقالوا : صوابهضمهالآنه القاعدة فى 
تحريكالساكن إذا كان بعده ضمير المذ كر الغائب على الأصح.وقالالنووى فىشرحمسام : 
فى رده وغوه للمذ كر ثلاثة أوجه : أوضحها الهم » والثانى الكسر وهو ضعيف » والثالث 
اتح وهو أضعف منه » لاف ما إذا اتصل به ضمير المونث تحوردها فانه بالنتح (عليك” 
إلا" آنا حرم" ) بضع الحاء والراء : أى محرمون ر متفق عليه ) دل على أنه لاحل لهم الصهاد 
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المحر , طلقا لأنه علل صل الله عليه وسلم رده لكونه محرما ولم يستفصل هل صاده لأجله 
أولا فدل على التحريم مطلقا . وأجاب من جوزه بأنه محمول غلى أنه صيد لأجله صلل الله 
عليه ؤسلم > فيكون جمعا بينه. وبين حديث ألى قتادة » والجمع بين الأحاديث إذا أمكن أولى 
من اطراح بعضها » وقد دل لهذا أن فى حديث أنى قتادة الماضى عند أحمد وابن ماجه باسناد 
جيد ‏ نما صدته له وأنه أمر أصحابه يأكلون ولم يأكل منه حين أخبرته أنى اصطدته له » 
قال أبو بكر النيسابورى : قوله « اصطدته لك وأنه لم يأكل منه » لاأعل أحدا قاله فى هذا 
الحديث غير معمر . قلت : معمر ثقة لايضر تفرده . ويشهد للزيادة حديث جابر الذى 
قدمناه . وف الحديث دليل على أنه ينبغى قبول الهدية وإبانة المانع من قبا إذا ردها . 
واعلم أن ألفاظ الروايات اختلفت » فقال الشافعى : إن كان الصعب أهدى للنى صلى 
الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح حار وحشى » وإن كان أهدى لحم حار 
فيحتمل أنه صلى الله عليه و قد فهم أنه صاده لأجله » وأما رواية « أنه صلى الله عليه و 
أكل منهوالى أخرجها البييق فقد ضعفها ابن القع ثم إنه استقوى من الروايات رواية الحم 
حمار » قال لأنها لاتناى رواية من روى حارا لآنه قد يسمى الحزء باسم الكل وهو شائع 
فى اللغة » ولأن أكثر الروايات اتفقت أنه بعض من أبعاض الحمار » وإنما وقع الاختلافق 
ذلك البعض ولاتناقض بينها فانه يحتمل أن يكون المهدى من الشق الذى فيه العجز الذى فيه رجله 
4 - ( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : تس 
من الد واب هن" فنواسق” يقتلن ف الحل” السرم : الغتراب والح د أة) يكسر الحاء 
المهملة وفتح الدال بعدها همزة ( والعقئرب ) يقال على الذكر والأنى » وقد يقال عقربة 
( وإلفأرة” ) بهمزة ساكنة » ويجوز تخفيفها ألفا ( لكاب العتقور . متفق عليه ) وى رواية 
قى البخارى زيادة ذكر الحية فكانت ستا وقد أخرجها بلفظ ست أبوعوانة وسرد الحمس 
الحية » ووقع عند أنى داود زيادة | : العادى فكانت سبعا » ووقع عند ابن خزيمة 
وابن المنفر زيادة الذئب والمر فكانت تسعا » إلا أنه نقل عن الذهلى أنه ذكرهها فى تفسير 
الكلب العقور » ووقع ذكر الذئب فى حديث مرسل رجاله ثقات . وأخرج أخمد مرفوعا 
الأمر للمحرم بقتل الذئب وفيه راو ضعيف . وقد دلت هذه الزيادات أن مفهوم العدد غير 
مراد من قوله خمس والدواب بتشديذ الباء حع دابة » وهو مادب من الحيوان » وظاهره أنه 
بسمى الطائر دابة وهو يطابق قوله تعالى - وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها - وكأين 
مس دابة لاتحمل رزقها ‏ وقبل يمخرج الطائر من لفظ الدابة لقوله تعالى - وما من دابة فى الأرض 
ولاطائر يطير بجناحيه - ولا حجة لأنه يحتمل أنه عطف خاص على عام . هذا » وقد 
اختص فالعرف لفظ الدابة بذوات الأربع القوام . وتسميتها فواسق لأن الفسى لغة ة الحروج 
ومنه ففسق عن أمر ربه ‏ أى خرج ويسمى العاصى فاسقا الحروجه عن طاعة ربه ووصفت 
المذكورة بذاك لحروجها عن حكر غيرها من الحيوانات فى تحريم قتل الحرم لها » وقيل 
الحروجها عن غيرها من الحيوانات فى حل أكله لقوله تعالى - أوفسقا أهل لغير الله 
يه فسمى مالا يؤكل فسقط قال تعالى ‏ ولاتأكلوا جما لم يذكر امم الله 


ا 48س 

عليه وإنه لفسق - وقيل ١‏ لحروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع 
فهذه ثلاث علل استخرجها العلماء فى حل قتل هذه اللحمس » ثم اختلف أهل الفتوى » 
فن قال بالأول ألحق بالحمس كل ما جاز قتله للحلال فى الحرم . ومن قال بالثانى أل 
كل ما لای كل إلا ما ہی عن قتله » وهذا قد يجامع الأون . ومن قال بالثالث س 
الإلحاق بما يحصل منه الإفساد . قال المصنف فى فتح البار:» : قلت ولا يخ أن هذه العلل 
لادليل عليها فيبعد الإلحاق لغير المنصوص بها والأحوط عدم الإلحاق وبه قالت الحنفية » إلا 
أنهم ألحقوا الحية لثبوت الحبر والذئب لمشاركته للكلب ف الكلبية » وألحقوا بذلك من ابتداً 
بالعدوان والأذى من غيرها . قال ابن دقيق العيد : والتعدية جمعبى الأذى إلى كل موذ قوى 
بالنظر إلى تصرف أهل القياس فانه ظاهر من جهة الإبعاء بالتعليل بالفسق وهو الحروج عن 
الحد اتهى . قلت : ولا يح أنه قد اختلف فى تفسير فسقها على ثلاثة أقوال كنا عرفت 
فلا يتم تعبين واحد مها علة بالإيماء فلا يتم الإلحاق به > وإذا جاز قتلهن للمحرم جال 
الحلال بالأولى وقد ورد بلفظ « يقتلن فى الحل والحرم , عند مسلم » وق لفظ ٠‏ ليس على 
امحرم فى قتلون جناح ۾ فدل أنه يقتلها امحرم فى الحرم وى الحل بالأولى » وقوله « يقتلن » 
إخبار بحل قتلها » وقد ورد بلفظ الأمر وبلفظ نى الحناح ونى الحرج على قاتلهن » فدل على 
حمل الأمر على الإباحة وأطلق فى هذه الرواية لفظ الغراب » وقيد عند مسلم من حديث عائشة 
بالأبقع » وهو الذى فى ظهره أو بطنه بياض » فذهب بعض أثمة الحديث إلى تقييد المطلق 
بهذا وهى القاعدة نى حمل المطلق على المقيد . والقدح نى هذه الزيادة بالشذوذ وتدليس الراوى 
مدفوع بأنه صرح الراوى بالسماع فلا تدليس وبأنها زيادة من عدل ثقة حافظ فلا شذوذ . 
قال المصنف : قد اتفق العلماء على [خراج الغراب الصغير الذى يأكل الحب ويقال له غراب 
الزرع : وقد احتجوا بحواز أكله فبى ما عداه من الغربان ملحقا بالأبقع . والمراد بالكلب 
هو المعروف وتقييده بالعقور يدل أنه لايقتل غير العقور » ونقل عن ألى هريرة تفسير 
الكلب العقور بالأسد » وعن زيد بن أسلم تفسيره بالحية » وعن سفيان أنه الذئب خاصة 
وقال مالك : كل ما عقر الناس وأخافهم وعدا عليهم مثل الأسد ومر والفهد والذئب هو 
الكلب العقور . ونقل عن سفيان وهو قول الحمهور » واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه 
وس ؛ الهم سلط عليهم كلبا من كلابك فقتله الأسد هو وهو حديث حسن أخرجه الحاكم. 

٠‏ - (وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو 
محرم ) وذلك فى حجة الوداع عحل يقال له حى الحبل بين مكة والمدينة (متفق عليه) دل على 
جواز الحجامة للمحر م وهو إجماع فى الرأس وغيره إذا كان لحاجة » فان قلع من الشعر شينا 
كان عليه فدية الحلق و إن لم يقلع فلاذدية عليه وإن كانت الحجامة لغير عذر » فان كانت 
فى الرأس سرمت إن قطع معها شعر لحرمة قطع الشعر » وإن كانت فى موضع لاشعر فيه فهى 

. هذا أظهر الوجوه وأولاها وما عداها تكلف‎ )1١( 


۹7 - 
جائوة عنا. الحمهور ولافدية»وكرهها قوم » وقيل تحب فيها الفدية » وقد نبه الحديث على 
قاعدة شرعية » وهى أن محردات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوهما تباح للحاجة وعليه 
الفدية » فن احتاج إلى حلق رأسه أولبس قميصه مثلا لحر أو برد أبيح له ذلك ولزمته الفدية 
وعليه دل قوله تعالى - فن كان منكم مريضا أو به أذىمن رأسه ‏ الآبة » وبين قدر الفدية 
الحديث وهو قوله : 

١‏ (وعن كعببن عجرة ) ) بضم المهملة وسكون الحم وبالراء . وكعب ماق 
جليل حليف الأنصار نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة إحدى وخسين ( قال : حملت ) مغير 
الصيغة ( إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتنائرعلى وجهى فقال :ما كنت ا ری) 
يعم ام ای أن زاو كلع بك لا آرى ) باه من الرؤية ( أتحد شاة ؟ 
قلت لا ء قال : تصوم ثلاثة ة أيام وتطعم” سمّة- مساكين لكل مس كين نطف 
ك متقق عليه )اوق وواية للإسخارى و مرق رسول اق صل الله عليه وتم بالحديبية 
ورأمى ينهافت قملا » فقال : أتؤذيك هواك ؟ قلتنم » قال : فاحلق رأسك » الحديث 
وفيه فقال : نزلت 5 ف هذه الآبة - فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ‏ الآية . وقد 
روى الحديث بألفاظ عديدة » وظاهره أنه يحب تقديم النسك على النوعين الآخرين إذا 
وجدوا ظاهر الآية الكريمة وسائر روايات الحديث أنه خير فى الثلاث حميعا » ولذا قال 
البخارى ف أول باب الكفارات « خير النبى صلى الله عليه وسلم كعبا فى الفدبة » وأحرج 
ایو داو من طريق العنبى عن ابن أنى ليل عن كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال 
« إن شئت فانسك نسيكة»وإن شئت فصم ثلاثة أيام »وإن شئت فأطعم » الحديث. والظاهر 
أن التخيير إجماع > وقوله ‏ نصف صاع ۾ أخذ ماهير العلماء بظاهره إلا ما يروى عن 
ألى حنيفة والثورى أنه نصف صاع من حنطة وصاع من غيرها . 

۲ -- ( وعن أنى هريرة قال : لما فتح الله على رسوله صل الله عليه وسلم ) أراد به 
فتح مكة وأطلقه لأنه المحروف ( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الثاس ) , أى خطيبا 
وكان قيامه ثانى الفتح ( فحمد الله وأننى عليه ثم قال : إن الله حبس عن" مَكة الفيل” © 
تعر يفا هم ال الى بن لله تقال جا عل + وهی ق نروت مذ كورة ن ان زو الفط 
عليها رسولّه والمُؤْمنين ) ففتحوها عنوة ( الم تيل لأحد كان تبلىو ما الت 
ى ساعة من ' تجار ) هىساعة دخوله إياها ( و[ نا لا تيل الأحد بعدى فلا فر ) 
لاء للمتديول ( سد ها )أ لعج أحد وة عن موضعه زولا "مختلى ) باللحاء 
المعجمة مبنى للمجهول أيضا ( كلها ) أى لايؤخذ وبقطع ( ولا تحل سا قبطلا ) أى 
لطبا وهو بهذا اللفظ فى رءاية ( إلا نشد ) أى معرف ها » يقال له منشد وطالها ناشد 
وسن" قعل له قتتيل” فهو بير اللنَظَرَيئْن ) إما أحذ الدية أو قتل القائل ( فقال 
عباس : إلا الإذخر يا رسول لله ) بكسرالممزة وسكون الذال المعجمة فخاء معجمة مكسورة 


۷~ 
نيت معروف طيب الرائحة ( فانانجعله ى بيوتنا وقبورناء فقال : إلا" الإذكخر . متفق عليه ) 
فيه دليل على أن فتح مكة عنوة لقوله «لم تحل » وقوله « سلط عليها » وقوله « لاحل » وعلى 
ذلك الجماهير . وذهب الشافعى إلى آنا فتحت صلحا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقسمها على 
الغانمين كا قسم خيبر . وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسل من" على أهل مكة وجملهم 
الطلقاء » وصائهم عن القتل والسبى للنساء والذرية واغتنام الأموال إفضالا منه على قرابته 
وعشيرته . وذيه دليل على أنه لاحل القتال لأحد بعده صلى الله عليه وسلم بمكة . قال 
الماوردى : من خصائص الحرم أنه لايخا رب أهله وإن بغوا على أهل العدل » وقالت 
طائفة بجوازه وف المسئلة حلاف » وتحريم القتال فيها هو الظاهر . قال القرطبى : ظاهر 
الحديث يقتضى نخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال لاعتذاره عن ذلك الذى أببح له مع أن 
أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال لصدم عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه وكفرهم . 
وقال به غير واحد من أهل العلم . قال ابن دقيق العيد : يتأ كد القول بالتحريم بأن الحديث 
دل على أن المأذون فيه للبى صلى الله عليه وسلم لم يوأذن فيه لغيره » ويويده قوله صلى الله 
عليه وسلم «فان ترخص أحدك لقتال رسول الله صل الله عليه وسلم فقولا إن الله أذن لرسوله 
وم يأذن لک ۾ فدل على أن حل القتال فیا من خصائصه صل الله عليه وسل » ودل على حرم تنفير 
صيدها » وبالأولى حرم قتله وعلى حرم قطع شوكهاء ويفيد تحر بم قطع مالا يحزى بالأولى. 
ومن العجب أنه ذهب الشافعى إلى جواز قطع الشوك من فروع الشجرة كا نقله عنه أبو ثور وأجازه 
جماعة غيره ومبم الحادوية » وعللوا ذلك بأنه يواذى فأشبه الفواسق. قلت : وهذا من تقديم القياس 
على النص وهو باظل » على أنك عرفت أنه لم يقم دليل على أن علة قتل الفواسق هو الأذية. 
واتفق العلماء .على حرم قطع أشجارها الى يتنبا الآدميون فى العادة » وعلى حرم قطم 
خلاها وهو ألرطب من الكلاً فاذا يبس فهو الحشيش . واختلفوا فيا ينبته الآدميون › فقال 
القرطنى : الجمهور على الحواز . وأفاد أنها لاحل لقطتها إلا لمن يعرف بها أبدا ولا يتملكها » 
وهو خاص بلقطة مكة › وأما غيرها فيجوز أن يلتقطها بنية العلك بعد التغريف بها سنة » 
ويأق ذكر اللخلاف ف المسئلة فى باب اللقطة إن شاء الله تعالى . وى قواه « ومن قتل له قتيل 
فهو خير النظرين » دليل على أن الحيار للولى » ويأق: الحلاف فى ذلك فى باب الحنايات » 
وقوله « نجعله فى قبورنا » أى نسد به خلل الحجارة الى تجعل على اللحد وى البيوت كذلك 
يحعل فيا بين الحشب على السقوف » وكلام العباس يحتمل أنه شفاعة إليه صلى الله عليه 
وسامء ويحتمل أنه اجتّهاد منه لما علم من أن العموم غاليه التخصص كأنه يقول ˆ هذا ما تدعو 
إليه الحاجة وقد عهد من الشريعة عدم الحرج فقرر صلى الله عليه وسلم كلامه . واستثناؤه 
إما بوحى أو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم . ا 

م١‏ (وعن عبد الله بن زيد بنعاصم رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآ له 

قال : إن برام حرم مَك ) وف رواية « إن الله حرم مكة ۾ ولا منافاة » فالمراد أن 
اشحكم بحرمها وإبراهم أظهر هذا الحكم على العباد ( وداعا لأهلها ) حيثقال . رب 


-4و1ا- 

اجعل هذا البلد تهنا وارزق أهله من العرات ‏ وغيرها من الآيات( ولنى حرمت المديتة”)» 
هي علم بالغلبع لدينته صلى الله عليه وسلم الى هاجر إليها فلا يتبادر عند الإطلاق لفظها 
إلاهى ( کا حرم إبنراهم” مک و[نى دعوت فى صاعهاومّد”ها )أى فیا يكال بهما 
لآنهما مكيالان معر وفان( مل مادعابهإبراهم'لأه ل مكلة. متفق عليه)المراد من نحريم مكة 
تأمين أهلها من أن يقاتلوا وتحريم من يدخلها لقوله تعالى - من دخله كان آمنا - وتحريم 
صيدها وقطع شجرها وعضد شوكها . والمراد من حرم المدينة تحريم صيدها وقطع شجرها 
لا محدث فيها حدث. وق محديد .حرم المدينة حلاف ورد تحديده بألفاظ كثيرة ورجحت 
وواية « ما بين لابتيها » لتوارد الرواة عليها . 

٤‏ - ( وعن على رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : المدينة حترام” 
ما بين عير ) بالعين المهملة فشناة نحتية فراء: جبل بالمدينة( إلى ثور . رواه مسلم ) ثور 
بالمثلثة وسكون الواو وآخره راء . فى القاموس : إنه جبل بالمدينة » قال وفيُه الحديث الصحر 
وذكر هذا الحديث ثم قال : وأما قول أى عبيد القاسم بن سلام وغيره من الأ كابر الأعلام : 
إن هذا تصحيف والصواب إلى أحد لأن ثورا إنما هو بمكة فغير جيد لا أخبرنى الشجاع . 
التعلبى الشيخ الزاهد عن الحافظ أنى محمد بن عبدالسلام ١‏ البصرى أن حذاء أحد جاتحا 
إل ورائه جبلا صغيرا يقال له ثور وتكرر سؤالى عنه من طوائف العرب العارفين بتلك 
الأرض فكل أخبرنى أن اسمه ثور . ولما كتب إل الشيخ عفيف الدين الطرى عن والده 
الحافظ الثقة قال : إن خلف أحد عن شهاله جبلا صغيرا مدورا يسمى ثورا يعرفه أهل المديئة 
خلف عن سلف انہی وهو لايناق حديثمهما بين لابتيها» لأ مبماحرتان يكتنفانها کا 
. ف القابوس » وعير ونور مكتنفان المدينة » فحديث عير وثور يفسر اللابتين . 

باب صفة اليج ودخول مكة 

أراد به بيان المناسك والإتيان بها مرتبة وكيفية وقوعها » وذكر حديث جابر وهو واف 

) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج‎ ( - ١ 
عبر بالمافى لأنه روى ذلك بعد تقضى الحج حين سأله عنه محمد بن على بن الحسين كا‎ 
فى صحصيح مسلم .( فخرجنا معه ) أى من المدينة ( حى إذا أثينا الحليفة فولدت أسماء بنت‎ 
تميس ) بصيغة التصغير امرأة أ بكر :یعی محمد بن ألى بكر (فقال ) أى النى صلل الله‎ 
عليه وسلم ( اغتسلى واسلتثفرى ) بسين مهملة فثنأة فوقية ثم راء : هو شد المأة على‎ 
وسطها شيثا » ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها فى محل الدم وتشد طرفيها من ورائها ومن قدامها‎ 
إلى ذلك الأمى شدته فى وسطها » وقوله ( بوب ) بيان لما تستثفر به ( وأحرى ) فيه أنه‎ 
لابمنع النفاس حة عقد الإحرام ( وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى صلاة الفجر‎ 


(1) الذى ف وفاء الوفا : أنى محمد عقيف الدين عبدالسلام بن مرزوع البصرى . 
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كذا ذكره النووى شرح مسلم » والذى فالحدى النبوى أمها صلاة الظهر وهو الأولى. 
لأنه صل الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بذى الحليفة الخامسة هى الظهر وسافر بعدها | 
(فى المسجد » ثم ركب القصواء ) بفتح القاف فصاد مهملة فواو فألف ممدودة » وقيل بضم 
القاف مقصوبرء وخطى من قاله : لقب لناقته صلى الله عليه وسلم ( حى إذا أستوت به على 
البيداء ) اسم محل ( أهل” ) رفع صوته ( بالتوحيد ) أى إفراد التلبية لله وحده بقوله ( لبيك 
الهم“ ليك » لبيك لاشريك لك لبيك ) وكانت اللحاهلية تزيد فى القلبية : إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك ( إن المد ) بفتح الممزة وكسرها والمعى واحد ودو 
التعليل ( ولتعلمة لك ولك لاشريك لك" حى إذا تيا البيت استلم الركن ) أى 
مسحه بيده » وأراد به الحجر الأسود » وأطلق الركن عليه لأنه قد غلب على الهانى ( فرمل ) 
أى فى طوافه بالبيت : أى أسرع فى مشيه مھرولا ( ثلاثا ) أى مرات ( ومشی أربعا ثم آتی 
مقام إبراهم فصلل ) ركعى الطواف ( ورجع إلى الركن فاستلمه » ثم حرج من الباب ) أى 
باب الحرم ( إلى الصفا » فلما دنا ) أى قرب ( من الصفا قرأ : - إن" الصفا والمروَة من 
شعائر الله - اء وا ) فى الأخذ فى السعى ( _بما بدأ الله به » فرق ) بفتح القاف ر الصا 
ی وای البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ) وبين ذلك بقوله ( وقال : لاله إلا الله 
وده لاشر بك لَه 3 5 المُنك” و 0 الت و 0 على کل" شىء قد 3 لاإله” 
إلا الله أ'نجسر وعد ) باظهاره تعالى للدين ( ومر عبد ) يريد به نفسه ( وهرم 
الأحْرَاب ) فى يوم الحندق ( وحْده” ) أى من غير قنال الآدميين ولا سبب لالبزامهم 
كا أشار إليه قوله تعاللى ‏ فأرسلنا عليهم رحا وجنودا لم تروها ‏ أو المراد كل من تحزب لحربه 
صلى الله عليه وسلم فانه هزمهم ( ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ) دل أنه كرر الذ كر المذكور 
ثلاثا ( ثم نزل من الضفا ) منیا ( إلى المروةحى انضبتقدماه فى بطنالوادى) قال عياض : 
فيه إسقاط لفظة لابد مها وهى « حى انصبت قدماه فرغل ق بطن الوادى » فسقط لفظ 
رمل . قال : وقد ثبتت هذه للفظة فى رواية لمسلم وكذا ذكرها الحميدى فى الجمع بين 
الصحيحين ( حى إذا صعد ) من بطن الوادى ( مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل 
على الصفا ) من استقباله القبلة إلى آخر ما ذكر ( فذكر ) أى جابر ( الحديث ) بعامه » 
واقتصر المصنف على محل الحاجة ( وفيه ) أى نى الحديث ( فلما كان يوم الثروية ) بفتح 
المثناة الفوقية فراء » وهوالثامن من شهر ذى الحجة > مى بذلك لأأنهم يتروون فيه إذا لم يكن 
بعرفة ماء ( توجهوا إلى مى وركب صل الله عليه و سلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرثم مكث ) بفتح الكاف ثم مثلثة : لبث ( قليلا ) أى بعد صلاة الفجز ( حي طلعت 
الشمس فأجاز) أى جاوز الزدلفة ولم يقف بها ( حى أتى عرفة ) أى قرب مها لاأنه دخلها 
بدليل ( فوجد القبة ) خيمة صغيرة ( قد ضربت له بنمرة ) بفتح النون وكسر المع فراء فتاء 
تأنيث : محل معروف( فنزل بها ) فان تمرة ليست من عرفات ( حى إذا زالت الشمس أمر 
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بالقصواء فرحلت له ) مغير الصيغة مخفف الحاء المهملة : أى وضع عليها رحلها ( فأ بطن 
الوادى .) وادى عرفة ( فخطب الناس ثم أذان ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام فتسلى العصر ) 
جمعا من غير أذان ( ولم يصل" بينهما شيئا » ثم ركب حی أنى الموقف » فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات وجعل حبل ) فيه ضبطان بالحم والحاء المهملة والموحدة إما مفتوحة 
أو ساكنة ( المشاة ) وبها ذكره فى الهاية وفسره بطريقهم الذى يسلكونه فى الرمل » وقيل 
أراد صفهم ومجتمعهم فى مشيهم تشبيها بحبل الرمل ( بين يديه » واستقبل القبلة » فلم يزك 
وأقفا حی غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حى غاب القرص ) قال فى شرح مسلم : 
هكذا فى جميع النسخ » وكذا نقله القاضى من جميع النسخ » قال : قيل صوابه حين غاب 
القرص ٠‏ قال : ويحتمل أن يكون قوله : حى غاب القرص بيانا لقوله غربت الشمس 
وذهبت الصفرة » فان هذه قد تطلق مجازا على هغيب معظم القرص » فأزال ذلك الاحتّال 
بقوله : حى غاب القرص ( ودفع وقد شنق ) بتخفيف النون : ضم وضيق ( للقصواء الزمام 
حی أن رأسها ليصيب مورك ) بفتح المم وكسر الراء ( رحله ) بالحاء المهملة اوضع الذى 
یشی الراكب رجله عليه قدام وسط الرحل إذا هل" من الركوب ( ويقول بيده الى ) أى 
يشير بها قائلا (يا أيها الناس السكينة السكينة) بالنصب : أى الزموا (كلما أتى حبلا) بالمهملة 
وسكون الموحدة من حبال الرمل » وحبل الرمل ما طال منه وضخم ( أرختى لها قليلا حى 
تصعد ) بفتح المثناة وضمها يقال : صعد وأصعد ( حى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح ) أى لم يصل ( بينهما شيعا ) أى نافلة ( ثم اضطجع 
حى طلع الفجر» فصلى الفجر حى تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب حى أن المشعر 
الحوام ) وهو جبل معروف فى المزدلفة يقال له قزح :بضم القاف وفتح الزاى وحاء مهملة 
ز فاستقبل القبلة » فدعا وكبر وهلل » فلم يزل واقفا حى أسفر ) أى الفجر ( جدا ) بكسر 
الحم إسفارا بليغا ( فدفع قبل أن تطلع الشمس حى أتى بطن محسر ) بضم ام وفتح المهملة 
وكسر السين المهملة المشددة » سمى بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه : أى كل وأعيا 
( فحرك قليلا ) أى حرك لدابته لتسرع ف المشى » وذلك مسافة مقدار رمية حجر ( ثم سلك 
الطريق الوسطى ) وهى غير الطريق الى ذهب فبا إلى عرفات ( الى تخرج على الحمرة 
الكبرى ) وهى جمرة العقبة ( حى أنى الحمرة الى عند الشجرة ) وهى حد لمى وليست مہا » 
والحمرة امم مجتمع الحصى » سميت بذلك لاجماع الناس يقال : أجمر بنو فلان إذا اجتمعوا 
( فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها » كل حصاة مثل حصى الخذف ) وقدره 
مثل حبة الباقلاء ( رى من بطن الوادى ) بيان محل الرى ( ثم انصرف إلى المنحر فنحر › ثم 
ركب رول الله صلى الله علية صلم فآفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر)فيه حذف أى تأفاض 
إلى البيت فطاف به طواف الإقاصة » ثم صلى الظهر » وهذا يعارضه حديث ابن عمر 9 أنه 
صلى الله عليه وسل صلى الظهر يوم النحر بمى » وجمع بيرم ما بأنه صلى بمكة ثم أعاده بأصصابه 
جماعة بمى لينالوا فضل الجماعة خلفه ( رواه مسلم مطولا ) وفيه زيادات حذفها للصنف 
واقتصر على محل الحاجة هنا . 


ب 

واعلم أن هذا حديث عظم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد . قال 
الفاضى عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا » وصنف فيه آہو بكر بن المنذر 
جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخخسين نوعا قال : ولو تقصى لزيد على هذا العدد 
أو قريب منه . قلت : وليعلم أن الأصل فى كل ما ثبت أنه فعله صلى الله عليه وسلم ى حجه 
الوجوب لأمرين : أحدهما أن أفعاله فى الحج بيان للحج الذى أمر الله به » والأفعال فى بیان 
الوجوب محمولة على الوجوب . والثانى قوله صلى الله عليه وسلم « خذوا عى مناسككم » فن 
ادعى عدم وجوب شىء من أفعاله فى الحج فعليه الدليل . ولنذكر ما يحتمله الحتصر من 
فوائده ودلائله . ففيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض ولغيرهما بالأولى » 
وعل استثفار الحائض والنفساء » وعلى صعة إحرامهما » وأن يكون الإحرام عقيب صلاة فرض 
أونفل » فانه قد قيل إن الركعتين اللتين أهل بعدهما فريضة الفجر وأنه يرفع صوته بالتلبية . 
قال العلماء : ويستحب الاقتصار على تلبية الى صلى الله عليه وسلم » فلوزاد فلا بأس » 
فقد زاد عمر رضى الله عنه « لبيك ذا النعماء والفضل الحسن » لبيك مرهوبا منك ومرغوبا 
إليك » وابن عمر رضى الله عنه ‏ لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل » وأنس, 
رضى الله عنه « لبيك حقا حقا تعبدا ورقا » وأنه ينبغى للحاج القدوم أولا مكة ليطوف طواف 
القدوم وأنه يستلم الركن قبل طوافه ء ثم يرمل فى الثلاثة الأشواط الأول » والرمل : إسراع 
المثى مع تقارب اللحطا » وهو الحبب ثم يمشى أربعا على عادته » وأنه يأتى بعد تمام طوافه 
مقام إبراهم ويتلو ‏ واتخذوا من مقام إبراهم مصلى - ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلى 
ركعتين . وقد أجمع العلماء على أنه ينبغى لكل طائف إذا طاف بالييت أن يصلى خلف المقام 
ركعى الطواف ء واختلفوا هل هما واجبتان آم لا ؟ فقيل بالوجوب » وقيل إن كان الطواف 
واجبا وجبتا وإلا فسنة وهل يحبان خلف مقام إبراهم حا أو يجزئان فى غيره ؟ فقيل يجبان 
خلفه ء وقيل ينديان خلفه ولو صلاهما فى الحجر أو ف المسجد. الحرام أو فى أى محل من 
مكة جاز وفاتته الفضيلة . وورد نى القراءة فيبما فى الأولى بعد الفاتحة الكافرون » «الثانية 
بعدها الصمد رواه مسلم . ودل على أنه يشرع له الاستلام عند الحروج من المسجد كما فعله 
عند الدخول » واتفقوا أن الاستلام سنة وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ بالصفا ويرق إلى أعلاه 
ويقف عليه مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات » وف الموطأً 
«وحتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى » . وقد قدمنا د أن فى وة مسلم سقطا » 
قدلت رواية الموطأ أنه يرمل فى بطن الوادى » وهوالذى يقال له بين اليلين وهو مشروع 
فى كل مرة من السبعة الأشواط لاف الثلاثة الأول كما فى طواف القدوم بالبيت » وأنه يرق 
أيضا على المروة كا رق على الصفا ويذكر ويدعو » ويتام ذلك تنم عمرته » فان حلق أو 
قصر صار حلالا » وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم صل الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى 
العمرة . وأما من كان قارنا فانه لايحلق ولا يقصر ويب على إحرامه . ثم فى يوه ال٠‏ نة ه هو 
ثامن ذى الحجة يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته ويطلع هو ومن كان قارنا إلى مى 


a 

ما قال جابر » فلما كان يوم الروية توجهوا إلى منى » أى توجه من کان باقيا على [حرامه 

مام حجه » ومن كان قد صار حلالا أحرم وتوجه إلى مى وتوجه صل الله عليه وسلم 
إليها راكبا فنزل بها وصلى الصلوات الحمس . وفيه أن الركوب أفضل من المثى فى تلك 
اللواطن ء وف الطريق أيضا وفيه خلاف . ودليل الأفضلية فعله صلى الله عليه وسلم . وأن 
السنة أن يصلى بمى الصلوات اللحمس » وأن يبيت بها هذه اليلة وهى ليلة التاسع من 
ذى الحجة » وأن السنة أن لايخرجوا يوم عرفة من مى إلا بعد طلوع الشمس » وأن السنة أن 
لايدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس ٠‏ وأن يصلوا الظهر والعصر جميعا بعرفات » فانه صلى 
الله عليه وسلم نزل. بنمرة وليست من عرفات , ولم يدخل إلى الموقف إلا بعد الصلاتين » ون 
لايصل بيهما شيثا » وأن السنة أن عبطب الإمام الناس قبل صلاة العصرين » وهذه إحدى 
الأربع الخطب المسنونة » والثانية يوم السابع من ذى الحجة يمخطب عند الكعبة بعد صلاة 
الظهر ٠»‏ «الثالثة يوم النحر » «الرابعة يوم النفر الأول وهو اليوم الثانى من أيام التشريق . 
وی قوله « ثم ركب حی أنى الوقف إلى:آخره » سنن وآداب : مها أنه يحعل الذهاب إلى 
لوقف عند فراغه من الصلاتين . وما أن الوقوف راكبا أفضل . ومنها أن يق فعندالصخرات 
وهی ضضخرات مفترشات فى أسفل جبل الرمة » وهو ابل الذى بوسط أرض عرفات . ومنها 
استقيال القبلة فى الوقوف . وما أنه يى فى الموقف حى تغيب الشمس ويكون 
ق وقوفه. داعيا » فانه صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته راکبا يدعو الله عز وجل » 
وكان ی دعاله رافعا يديه إلى صدره › وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة ٠‏ وذكر من 
دعائه فى الموقف «١‏ اللهم فك الحمد كالذى تقول خيرا مما نقول » اللهم لك صلانى ونسكى 
ومحياى وممانى وإليك مآق ولك ترانى » اللهم إى أعوذ بك من عذاب القبر ووسواس الصدر 
وشتات الأمر » اللهم إنى أعوذ بلك من شر ما تجىه به الريح » ذكره الرمذى . وما أن 
يدقع بعد نحقق غروب الشمس بالسكينة ويأمر بها الناس إن كان مطاعا ويضم زمام مركويه 
لثلا يسرع ف المثى إلا إذا أتى جيلا من جبال الرمال أرخاه قليلا ليخف على مركوبه 
صعوده » فاذا آتي المزدلفة نزل بها وصلى المغرب ولعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين » وهنا 
الجمع مضق عليه ء وإنما اختلفوا فى سببه فقيل لأنه نسك » وقيل لأجل آم مسافرون وأنه 
لايصلى بينهما شيئا » وقوله ونم اضطجع حى طلع الفجرء فيه سنن نبوية المبيت بمزدلفة وهو 
مجمع على أنه نسك » إنما اختلفوا هل هو واجب أو سنة » والأصل فيا فعله صلى الله عليه 
وسلم فى حجته الوجوب كا عرفت » وأن السنة أن يصلى الصبح بالمزدلفة » ثم يدفع منها بعد 
ذلك فيأنى المشعر الحرام فبقف به ويدعو » والوقوف عنده من المناسك » ثم يدفع منه عند 
إسفار الفجر إسقارا بليغا فيأق بطن محسر » فيسرع السير فيه لآنه محل غضب اله فيه على 
أصحاب الفيل » فلا ينبغى الأناة فيه ولا البقاء به » فاذا أتى االحمرة وسى حمرة العقبة نزل ببطن 
الوادى ورماها يسبع حصيات كل حصاة >حبة الباقلا يكبر مع كل حصاة . ثم ينصرف بعد 
ذلك إلى المنحر » فينحر إن كانت عنده بدن يريد نحرها . وأما هو صلى الله عليه وسلم فانه 


TI 
تحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة » وكان معه مائة بدنة » فأمر عليا عليه السلام بشحى‎ 
ياقيها م ركب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة › وهو الذى يقال له طواف الزيارة » وهن‎ 
بعده يحل له كل ما حرم بالإحرام حى وطء النساء . وأما إذا رى جمرة العقبة وم يطف هلا‎ 
الطواف فانه يحل له ما عدا النساء » فهذه اللحمل من السئن والآداب الى أفاذها هذا ا-حديث‎ 
الحليل من أفعاله صل الله عليه وسل تبين كيفية أعمال الحج › وق كثير ما دل عليه هلا‎ 
الحديث اب ايل ما سقناه حلاف بين العلماء كثير فى وجوبه وعدم وجوبه » وق لزوم‎ 
الدم ب رکه وعدم لزومه » وق صحة احج إن ترك منه شيئا وعدم صحته » وقد طول بذ كور‎ 
ذلك فى الشرح واقتصرنا على ما أفاده الحديث الآ نى بما اشتمل عليه هو الممتثل لقوله صلى الله‎ 

عليه وسلم « خذوا عی مناسككم , والقثدی به فى أفعاله وأقواله . 
؟ - ( وعن خزيمة بن ثابت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسل کان إذا قرح 
من تلبيته فى حج أوعمرة سأل الله رضوانه والحنة واستعاذ برحمته من النار . رواه الشافنى بإسناد 
ضعيف ) سقط هذا الحديث من نسخة الشارح الى وقفنا عليها فلم يتكلم عليه . ووجه ضعفه 
أن فيه صالح بن محمد بن ألى زائدة أبو واقد الليى ضعفوه . والحديث دليل على استحباب 
الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية يلبيها الحرم فى أى حين بهذا الدعاء ونحوه . ويحتمل أن المراد 
بالفراغ منها انتهاء وقت مشروعينها وهو عند رى رة العقبة » والأول أوضح  .‏ | 

۳ - ( وعن جابر رضى لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “محرت 
تهنا ومنى كلها محر فا'تحمروا فى رحالكُم' ) حع رحل وهو المنزل ( ووقفلت 
ههلا وعترفة” كلها مقف ) وحد عرفة ما حرج عن وادى عرفة إلى الحبال المقابلة ما يلى 
ساتين بى عامر ( ووقفلت هنا ولع كلها موقيف . رواه مسلم ) أفاد صلى الله عليه 
وسار أنه لابتعين غلى أحد نحره حيث نح رولا وقوفه بعرفة ولا مع حيث وقف بل ذلك موسع 
علیہم حيث نحروا فى أى بقعة من بقاع منى فانه بجزئ عنهم »وف أى بقعة من بقاع عرفة 
وجمع وقفوا أجزأ » وهذه زيادات فى بیان التخفيف عليهم . وقد كان صلى الله عليه وسلم 
أفاده تقريره لمن حج معه من لم يقف ف موقفه ولم ينحر فى منحره » إذ من المعلوم أنه حج 
معه آم لاتحصى ولا يتسع لها مكان وقوفه ونحره هذا » والدم الذى عله مى هو دم القران 
والمتع والإحصار والإفساد والتطوع بالهدى . وأما الذى يلزم المعتمر فحله مكة » وأما سائر 
الدماء اللازمة من الحزاءات ففحلها الحرم الحرم » وى ذلك خلاف معروف ٠‏ 
٤‏ - (وعن عائشة رضى الله عنها أن الى صلى الله عليه وآ له وسل لما جاء إلى مكة ديحنها 
من أعلاها وخرج من أسفلها . متفق عليه ) هذا إخبار عن دخوله صلى الله عليه وسلم عام 
الفتح فانه دخلها من محل يقال له كداء بفتح الكاف ومد غير منصرف وهى الثنية الى يعزل 
مها إلى المعلاة مقبرة أهل مكة وكانت صغبة المرتى فسهلها معاوية ْم عبد الملك ثم المهدى » ثم . 
صبلت كلها فى زمري سلطان مصر المؤيد فى حدود عشرين وتمالماثة » وأسفل مكة هى الثنية. 


5 
السفلى يقال لها كدى بضم الكاف والقصر عند باب الشبيكة » ويقول أهل مكة : افتح 
وادخل وضم واخرج . ووجه دخوله صل الله عليه وسل من الثنية العليا ما روى ٠‏ أنه قال 
أبوسفيان : لاأسلم,حتى أرى الحيل تطلع من كداء » فقال له العباس : ما هذا ؟ قال : 
شى ء طلع بقلى » وإن الله لايطلع الحيل من هنالك أبدا » قال العباس : فذكرت أبا سفيان 
بذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسار مہا » وعند البيبى من حديث ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كيف قال حسان ؟ » فأنشده شعرا :+ 
عدمت بنيى إن لم تروها تثر النقع مطلعها كداء 

فتبسم صل الله عليه وسلم وقال : «ادخلوها من حيث قال حسان واختلف فى استحباب 
الدخول من حيث دخل صلى الله عليه وسل والحروج من حيث خرج » فقيل يستحب ,أنه 
يعدل إليه من لم يكن طريقه عليه . وقال البعض . إنما فعله صلى الله عليه وساي لأنه كان 
على طريقه فلا يستحب لمن لم يكن كذلك . وقال ابن تيمية : يشبه أن يكون ذلك والله أعلم 
أن الثنية العليا الى تشرف على الأبطح » والمقابر إذا دحل مها الإنسان فانه يأى من وجهة 
البلد والكعبة ويستقبلها استقبالا من غير انحراف بخلاف الذى يدخل من الناحية السفلى لأنه 
_ 1 

ه ‏ ( وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه كان لايقدم مكة إلا بات ) ليلة قدومه 
( بذى طوى ) ف القاموس : مثلثة الطاء ونون : موضع قريب من مكة ( جى يصبح 
ويغتسل » ويذكر ذلك عن النى صل الله عليه وسلم ) أى أنه فعلم ( متفق عليه ) فيه 
استحباب ذلك ,أنه يدخل مكه بارا وهو قول الأكثر . وقال جماعة من السلف وغيرهم : 
الليل والجار شواء + والبى صلى الله عليه وسلم دحل مكة ىعمرة الحعرانة لبلا . وفيه دلالة 
على استحباب الغسل لدخول مكة . 

0 (وعن ابن عباس رضى الله عهما أنه كان يقبل !حجر الأسود ويسجد عليه ١‏ 
رواه الحا کر مرفوعا والبييق موقوفا ) وتحسنه أحمد . وقد رواه الأزرق بسنده إلى محمد بن عباد 
لبن جعفر قال « رأيت ابن عباس جاء يوم التر وية وعليه حلة مرجلا رأسه » فقبل الحجر 
رحد عليه » ثم قبله وحبد عليه ثلاثا » ورواه أبويعلى بسنده من حديث أنى داود الطيالسى 
عن جعفر بن عهان المخزوى قال « رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسحد عليه + 
وقال ه رأيت خالى ابن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه » وقال و رأيت عمر يقبل الحجر 
ويسجد عليه » وقال ٠‏ رأبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله » وحديث عر فى صحيح 
مسلم « أنه قبل الحجر والتزهه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا ٠‏ يتريد 
هذا فيه شرعية تقبيل الحجر والسجود عليه . 

)١(‏ الحديث رواہ الحا کے والبيبى من حديث جعفر بن عبد الله الحميدى باسناد متصل 
بابن عباس . قال الذهبى عن العقيل فى حديث جعفر بن عبد الله : وهم واضطراب . وروى 
عن مالك أن الس .ر على الحجر بدعة » والذى اتفق عليه هو تقبيل الحجر الأسود . 


— ۹8۵ ¬ 


۷ ( وعنه ) أى ابن عباس ( قال : أمرهم النبى صلى الله عليه وسلم ) أى أصمابه 
الذين قدموا معه مكة فىعمرة القضاء ( أن يرملوا ) بضم الممم ( ثلاثة أنشواط ) أن بهرولين فيا 
تى الطواف ر وبمشوا أربعا ما بين الركنين . متفق عليه ) . 

م (وعن ابن عمر أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. 
وف رواية : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف ف الحج أو العمرة أول ما يقدم 
فانه يسعى, ثلاث أطواف بالبيت ويثى أربعة . متفق عليهما ) وأضل ذلك ووجه حكه 
ما رد اه ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و وأصحابه مكة فقال المشركون 
أنه يدم عليكم وفد قد وهنتهم ی یرب » فأمر صلی الله عليه وسلم أعصابه أن يرملوا 
الأشواط الثلائة وأن يعشوا ما بين الركنين » ولم بمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء علريم» 
أخرجه الشيخان » ونى لفظ مسر « إن المهركين جلسوا مما بلى الحجر » ونم حين رأوهم 
يرملون قالوا : هؤلاء الذين زعم أن الحمى وهتهم » إنهم لأجلد من كذا وكذا ۾ وى لفظ 
لغیره و إن هر إلا كالغزلان » فكان هذا أصل الرمل » وسببه إغاظة المشركين ورد قوم » وکان ۰ 
هذا نى عمرة القضاء ثم صار سنة » ففعله فى حجة الوداع مع زوال سببه وإسلام من فى مكة 
وإنما لم يرملوا بين الركنين لأن المشركين كانوا من ناحية الحجر عند قعيقعان فلم يكونوا يرون 
من بين الركنين . وفيه دليل على أنه لابأس بقصد إغاظة الأعداء بالعبادة » وأنه لايناق 
إخلاص العمل بل ر إضافة طاعة إلى طاعة » وقد قال تعالى ‏ ولا ينالون من عدو نبلا 
إلاكتب لحم به عمل صالح - . 

4 - ( وعنه ) أى ابن عباس ( قال : لم أر رسول الله صلى الله عليه و وآله يستلم 
من البيت غير الركنين الهانيين . رواه مسا ) اعلم أن للبيت أربعة أركان : الركن الأسود 
٤‏ الهانى ويقال مما اليانيان بتخفبف الياء وقد تشدد » وإنما قيل هما الوانيان تغليبا كالأبوين 
والقمرين . والركنان. الآخران يقال مما الشاميان . وى الركن الأسود فضيلتان : كونه على 
قواعد إبراهم عليه السلام » والثانية كونه فى الحجر . وأما اليانى ففيه فضيلة كونه على قواعد 
إبراهم . وما الشاميان فليس فيهما شى ء من هاتين الفضيلتين » فلهذا خص الأسود بستى 
التقبيل والاستلام للفضيلتين . وأما الهانى فيستلمه من يطوف ولا يقبله لأن فيه فضيلة واحدة . 
واتفقت الأمة على استحباب استلام الركنين الهانيين . واتفق الحماهير على أنه لايمسح الطائف 
الركنين الآخرين قال القاضى : وكان فيه أى فى استلام الركنين الأخيرين خلاف لبعض 
الصحابة والتابعين » وانقرض الحلاف وأمعوا على أنهما لايستلمان» وعليه حديث الباب . 

٠‏ - ( وعن حمررضى الله عنه أنه قبل الحجر . وقال : إنى أعلم أنك حجر لاتضر 
ولا ننفع »ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك . متفق عليه) وأخرج 

من حديث سويد بن غفلة أنه قال : رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه صلم بك حفيا . وأخرج البخارى دأن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجرء 
فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله » قال : أرأيت إن زمت »› أرأيت إن 
غلبت؟قال : اجعل أرأيت بالهن رأيت سول الله صلى الله عليه E‏ ويقبله»وروى الأزرق 


1 س 
حديث حمر بزيادة ١‏ ,أنه قال له على عليه السلام : بلى يا أمير المومنين هو يضر وينفع 
قال : وأين ذلك ؟ قال فى كتاب الله » قال : وأين ذلك من كتاب الله عز وجل ؟ قال : 
قال الله وذ أخذ ربك من بی آدم ٠ن‏ ظهورهم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى شبدنا ‏ قال فلما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته من صلبه » ففررهم أنه 
الرب وهم العبيد » ثم كتب ميثاقهم فى رق وكان هذا الحجر عينان ولسان » فقال له الح 
فاك » فألقمه ذلك الرق وجعله فى هذا الموضع وقال : .تشهد لمن وافاك بالإيمان يوم القيامة ‏ 
قال الراوى : فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن » قال 
الطبرى : إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديى عهد بعبادة الأصنام » فخشى عر أن 
يفهموا أن تقييل الحجر من باب تعظم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل فى الحاهلية 
فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لآن الحجر 
ينفع ويضر بذاته كما كانت الخاهلية تعتقده فى الآوثان . 

١‏ - ( وعن ألى الطفيل قال : رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت 
ويستلم الركن بمحجن ) هى عصاة محنية الرأس ( معه » ويقبل امحجن . رواه مسلم ) وأخررج 
الرمذی وغيره وحسنه من حديث ابن عباس قال . قال ر سول اله صل الله عليه وسل « يأقه 
هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لن استلمه بحق » وروی 
الأزرق ۲ باسناد يح من حديث ابن عباس قال « إن هذا الركن يمين الله عزوجل 
فى الأرض يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه » وأخرج أحمد عنه « الركن يمن الله 
فى الأرض يصافح بها خلقه » والذى نفس ابن عباس بيده ما من امرئ مسلم يسأل الله عنده 
شيئا إلا أعطاه یاه » وحديث ألى الطفيل دال أنه يجزئ عن استلامه باليد استلامه يآلة 
ويقبل الآ لة كالحجن والعصا » وكذلك إذا استلمه بيده قبل يده » فقد روى الشافعى؛ أنه 
قال ابن جربج لعطاء : هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا 
قبلوا أيديهم ؟ قال : نعم ريت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا 
قبلا أيديهم » فان لم يكن استلامه لأجل الزحة تام حياله ورفع يده وكبر لما روى « أنەصلى 
الله عايه وسلم قال : ياعمر إنك رجل قوى لاتزاحم على الحجر فيوذى الضعفاء » إن 
وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر » رواه أحمد والأزرق » وإذا أشار بيده 
فلا يقبلها لأنه لايقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر . 

)١(‏ روى هذه الزيادة الى فى شعب الإيمان وضعفها . والحاكي من حديث ألى سعيد 
وق سنده أبوهرون العبدى . قال الذهى : ساقط . وقال الحافظ ابن حجر : ضعيف جدا 
وقال أخد : ليس بشىء . وقال النسائى : ليس بثقة . وقال الحو زجانى : كذاب مغتر . 

(۲) للأزرق كتاب فى تاريخ مكة محشو بكثير من الأخبار الملفقة والحرافات الموضوعة 
كثيرا فليحذر الم كثيرا من أمثلة هذه الكتب . 


— ¥ 

١‏ - (وغن يعلى بن أمية رضى الله عنه قال : طاف النبى صل الله عليه وسلم مضطبعا 
يبرد أخحضر . رواه الحمسة إلا النسائى وصصحه الرمذى ) الاضطباح : افتعال من الضبع وهو 
العضو ويسمى التأبط لأنه يجعل وسط الرداء تحت الإبط ويبدى ضبعه الأيمن وقيل يبدى 
ضبعيه » وف اللهاية : هو أن يأخذ الإزار أو البرذ ويجعله تحت إبطه الأيمن ويل طرفيه على 
كتفه الأيسر من جهى صدره وظهره . وأخرج أبوداود عن ابن عباس « اضطبع فكبر 
واستلم وكبر » ثم رمل ثلاثة أطواف كانوا إذا بلغوا الركن اليانى وتغيبوا من قريش مشوا 
ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان » قال ابن عباس : فكانت سنة » وأو 
ما اضطبعوا فى العمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل ليرى المشركون قونهم ثم صار سنة 
ويضطبع ف الأشواط السبعة فاذا قضى طوافه سوى ثيابه وم يضطبع فى ركعى الطواف وقيل 
فى الثلاثة الأولى لاغير 

۴۳ - (وعن أنس رضى الله عنه قال : كان يهل منا المهل فلا ینکر عليه » ويكبر منا 
المكبر فلا ينكر عليه . متفق عليه ) تقدم أن الإهلال رفع الصوت بالتلبية » وأول وقته من 
حين الإحرام إلى الشروع فى الإحلال وهو ى الحج إلى أن بأعة فى رى جمرة العقبة وق العمرة 
إلى الطواف . ودل الحديث على أنه من كبر مكان التلبتة فلا نكير عليه بل هو سنة لأآنه يريد 
أنس أنهم كانوا يفعلون ذلك ورسول الله صل الله عليه وسلم فیہم فيقر كلا على ما قاله | 
إلا أن الحديث ورد فى صفة غدوهم من مى إلى عرفات . وفيه رد على من قال : يقطع 
التلبية بعد صبح يوم عرفة . 0 

4 - ( وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم فى الثقل ) 
بفتح المثلثة وفتح التقاف وهو متاع المسافر كما فى النباية ( أو قال فى الضعفة ) شلك من الراوى 
( من جمع ) بفتح ابحم وسكون الم علم المزدلفة » سميت به لأن آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا 
بها كا فى الباية ١‏ ( بليل ) وقد علم أن من السنة أنه لابد من المبيت يجمع »وأنه لايفيض من 
بات بها إلا بعد صلاة الفجر بها » ثم يقف ف المشعر الحرام ولا يدفع منه إلا بعد إسفار 
الفجر جدا ويدفع قبل طلوع الشمس » وقد كانت الحاهلية لايفيضون من جمع حى تطلع 
الشمس ويقولون « أشرق ثبير كيا نغير » فخالفهم صلى الله عليه وسلم › إلا أن حديث 
ابن عباس هذا ونحوه دل على الرخصة للضعفة فى عدم استكمال المبيت . والنساء كالضعفة 
أيضا حديث أسماء بنت أنى بكر رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن 
للظعن ‏ بضم الظاء والعين المهملة وسكونها حع ظعينة : وهى المرأة فى المودج » ثم أطلق على 
المرأة وعلى المودج بلا امرأة كما فى الهاية . 

١‏ ( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة ) بفتح المثلثة وسكون الموحدة فسرها قوله ( تعى 

ثقيلة فأذن ها . متفق عليهما ) على حديث أبن عباس وعائشة . وفيه دليل على جواز الدفم 


(1) ليس فى ذلك خبر ينبت » والظاه رأنما ميت بذاك الجمع صلانى المغرب والعشاءفيها 


لخد 


من هزدلقة قبل اتنجر » ولكن للعذر كا أفاده قوله « وكانت ثبطة » وجمهور العلماء أنه 
يحب المبيت عزدلفة ويلزم من تركه دم . وذهب آخرون إلى أنه سنة إن تركه فاتته الفضيلة 
ولا إثم غليه ولا دم ويبيت اکر اليل » وقيل ساعة من النصف الثانى » وقيل غير ذلك » 
والذى فعله صلل الله عليه وسلم المبيت بها إلى أن صلى الفجر ء وقد قال «خخذوا عى مناسككمة 

: وعن ابن عاس رضى الله عدّهما قال : قال كنا رسول الته صلى الله عليه وسلم‎ ( - ٩ 
) لاتموا التمرة حى تطلع الشّمئس” . روه اللحمسة إلا النساتى » وفيه انقطاع‎ 
وذلك لأن فيه الحسن العرنى جلى كوق ثقة » احتج به مسل واستشهد به البخارى غير أن‎ 
حديثه عن ابن عباس منقطع . قال أحمد : الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس » وفيه‎ 
دليل على أن وقت رى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس » وإن كان الرائى ممن أبيح له‎ 
التقدم إلى منى وأذن له فى عدم المبيت بمزدلفة . وق المسئلة أربعة أقوال : الأول جواز الرى‎ 
من بعد نصف الليل للقادر والعاجز » قاله أحمد والشافعى . الثانى لايحوز إلا بعد الفجر مطلقا‎ 
وهو قول أنى حنيفة . اثالث لايجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر : ومن له عذر بعد نصف‎ 
النيل وهو قول المادوية . والرابع للثورى والنخعى أنه من بعد طلوع الشمس للقادر وهلا‎ 
۰ . أقوى الأقوال دليلا وأرجحها قيلا‎ 

۷ - ( وعن عائشة رضي الله عا قالت : أرسل النى صلل الله عليه وسم بأم سلمة 
ليلة النحر فرمت الحمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت . رواه أبو داود وإسناده على شرط 
مس ) الحديث دليل على جواز الزى قبل الفجر لأن الظاهر أنه لايجى عليه صلى الله عليه وسام 
ذلك فقرره . وقد عارضه حديث ابن عباس وجمع بیہما بأنه يحوز الرى قبل الفجر .لمن له 
عذر» وكان ابن عباس لاعذر له وهذا قول المادوية فامهم يقولون : لايحوز الرى للقادر إلا 
بعد الفجر ويجوز لغيره من بعد نصف الليل» إلا أنهم أجازوا للقادر قبل طلوع الشمس. وقد 
ذهب الشافعى إلى جواز الرى من بعد نصف الليل للقادر والعاجز . وقال آخحرون : إنه لارى 
إلا من بعد طلوع الشمس للقادر وهو الذى يدل له فعله صلى الله عليه وس » وقوله ى حديث 
ابن عباس المتقدم قريبا » وهو وإن كان فيه انقطاع فقد عضده فعله مع قوله « ختوا عی » 
الحديث . وقد تقدمت أقوال العلماء قى ذلك . 

۸ - ( وعن عروة بن مضرس ) بضم الم وتشديد الراء وبالضاد المعجمة والسين 
المهملة كوق شد حجة الوداع وصدر حديثه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالموقف : يعنى جمعا » فقلت جثت يا رسول الله من جبل طى فأكلت مطيى وأتعبت نفسى » 
والله ما تركت من جبل إلا رقفت عليه » فهل لی من حج؟ » ثم ذكر الحديث ( قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شد صلاتنا ) يعي صلاة الفجر ( هذه : يعى 
بالمزدلفة » قوفت معنا ) أى فى مزدلفة ( حى تدقع وه وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو ارا فد" “تم حجه وقضى تفه . رواه اللحمسة وصمحه الرمذى وابن 
خزيمة ) فيه دلالة على أنه لايم الحج إلإ بشهود صلاة الفجر بمزدلفة والوقوف بها حى يدفم 
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الإمام وعد وق بعرفة قبل ذلك فى .ليل أومهار » ودل على إجزاء الوقوف بعرفة فى عبار يوم 
عرفة إذا كان من بعد الزوال أو فى ليلة الأضحى ,أنه إذا فعل ذلك فقد قضى تفثه وهو 
قضاء المناسك » وقيل إذهاب الشعر ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك ل يم حجه . 
فأما الوقوف بعرفة فانه مجمع عليه. وأما بمزدلفة فذهب الحمهور إل أنه يم الحج وإن قائه . 
ويلزم فيه دم : وذهب ابن عباس وجماعة من السلف إلى أنه ركن كعرفة . وهذا المفهوم 
دلياه . ويدل له رواية النسائى « ومن لم يدرك جمعا فلا حج له ۽ وقوله تعالى - فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام ‏ وفعله صلى الله عليه وس وقوله « خذوا عى مناسكك » . وأجاب الخمهور 
بأن المراد من حديث عروة من فعل جميع ما ذكر فقد ثم حجه ونی بالكمال من الحج . 
وبدل :له ماأخرجه أحمد وأهل السئن وآبن حبان والخاكر والدارقطى والببيى « أنه تاه صلی 
الله عليه وسلم وهوواقف بعرفات ناس من أهل نجد فقالوا : كيف الحج ؟ فال : الحج عرفة» 
من‌جاء قبل صلاة الفجرمن لبلة جمع فقد تم حجه »وف رواية لای داود « من أدرك عرفة قبل أن 
يطلع الفجرفقد أدرك الحج » ومن رواية الدارقطى « الحج عرفة الحج عرفة » قالوا فهذا صيح 
فى المراد . وأجابوا عن زيادة و ومن لم يدرك جمعا فلا حج له » باح اها التأويل أى فلا حج. 
كامل الفضيلة. وبأبارواية أنكرهاأبوجعفرالعقيلى وألف فى إنكارها جزءا . وعن الآيةأنها 
لاتدل إلا على الأمر بالذكر عند المشعر لاعلى أنه ركن »وبأنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا 
للواجب المستكمل الفضيلة . 

٩4‏ - ( وعن عر رضى الله عنه قال : إن المشركين كانوا لايفيضون ) أى من مزدافة 
(حنى تطلع الشمس ويقولون أشرق ) بفتح الهمزة فعل أمرمن الإشراق : أى أدخل ف الشروق 
( ثبير ) بفتح المثلثة وكسر الموحدة فئناة حتية فراء : جبل معروف على يسار الذاهب إلى مى 
وهو أعظم جبال مكة ( وأن البى صلى الله عليه وسلم خالفهكم فأفاض قبل أن تطلع الشمس . 
رواه البخارى ) وف رواية بزيادة « كما نغير » أخرجها الإسماعيل وابن ماجه » وهو من 
الإغارة : الإسراع فى عدو الفرس . وفيه أنه يشرع الدفع وهو الإفاضة قبل شروق الشمس 
وتقدم حديث جابر وحتى أسفر جدا » . 

٠‏ - ( وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضى الله عنهما قالا : لم يزل رسول الله صلى الله 
عليه وسل بلى حى رى جمرة العقبة . رواه البخارى ) فيه دليل «شروعية الاستمرار فى التلبية 
إلى يوم النحر حى ير ابلحمرة » وهل يقّطعه عند الرعى بأول حصاة أو مع فراغه مما ؟ . 
ذهب الحمهور إلى الأول واد إلى الثانى › ودل له ما رواه النسانى و فلم بزل یی حی ری 
الحمرة » فلما رجع قطع التلبية ۾ وما رواه أيضا ابن خزيمة » وقال حديث صميح من حديث 
ابن عباس عن الفضل أنه قال و أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم 
يزل يلبى حى رى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة » وهو 
يبين المراد من قوله و حى رب جمرة العقبة » أى أتم رميها » وللعلماء خلاف حى يقطع 
التلبية » وهه الأحاديث قد بينت وقت تركه صلى الله عليه وسل ها . 

» = سل السلام‎ - ١+ 
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۷ 2 ( وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ) عند رءيه 
جمرة العقبة ( ومى عن يمينه » ور الحمرة بسبع حصيات وقال : هذا مقام الذى أنزسته 
عليه سورة البقرة . متفق عليه ) قام الإجماع على أن هذه الكيفية ليست بواجبة وإنما هى 
مستحّية » وهذا قاله ابن مسعود ردا على من يرميها من فوقها . واتفقوا أن سائر امار ترى 
من فوتها وحص سورة البقرة بالذكرء لأن غالب أعا الحج مذكور فيها » أو لأنها 
اشتملت على أكثر أمور الديانات والمعاملات . وفيه جواز أن يقال سورة البقرة خلافا لمن 
قال : يكره ولا دليل له . 

۲ - ( وعن جابر رضى الله عنه قال : ری رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلحمرة 
يوم النحر ضحى . وأما يعد ذلك فاذا زالت الشمس . رواه مسلم )تقا.م الكلام على وقت رى 
حمرة العتتبة . والحديث دليل على أن وقت رى الثلاث الحمار من بعد زوال الشمس » وهو 
قول جماهير العلماء . 

۳ - ( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان یری الحمرة الدنيا ) بضم الدال وبكسرها 
أى الدانية إلى مسجد اليف وهى أول الحمرات الى ترى انی النحر ( يسبع حصيات 
بكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسبل ) بضم حرف المضارعة وسكون المهملة: أى يقصد 
السبل من الأرض ( فيةوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم ير الوسطى 
تم يأخذ ذات الشمال ) أى يمشي إلى جهة شماله ليقف داعبا فى مقام لا يصيبه الرى ( فيسبل 
ويقوم مستقبل القبلة م يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يربى حمرة ذات العقبة من يطن 
الوادى ولا يقف عندها » ثم ينصرف فول : هكذا رأيت رسولٍ الله صلى الله عليه و 
يفعله . رواه البخارى ) فيه ما قد دلت عليه الأدلة الماضية من الرى يسبع حصيات لكل 
حمرة والتكبير عند كل حصاة . وفيه زيادة أنه يستقبل القبلة بعد الرى للجمرتين » ويقوم 
طويلا يدعو الله تعالى » وقد فسر مقدار القيام ما أخرجه ابن أنى شيبة باسناد صميح « أن 
ابن عمر كان يقوم عند الحمرتين بمقدار ما يقرأ سورة البقرة وأنه يرفع يديه عند الدعاء » قال 
ابن قدامة : ولا نعلم فى ذلك خلافا إلا ما يروى عن مالك « أنه لايرفع يديه عند الدعاء » 
وحديث ابن عمر دليل االحلاف ما قال مالك . 

4 - ( وعنه ) أى ابن حمر رضى الله عنہما ( أن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : 
اللهم” احم المحَلقِينَ ) أى الذين حلقوا رءوسهم فى حح أو عمرة عند الإحلال منهما 
( قالوا ) يعى السامعين من الصحابة . قال المصنف فى الفتح : إنه م يقف فى شى ء من الطرق 
على الذى تولى السؤال بعد البحث الشديد عنه ( والمْقَصّرين” ) هو من عطف التلقين كما 
فى قوله تعالى - قال ومن كفر ‏ على أحد الوجهين فى الآية كأنه قيل : وارحم المقصرين 
( يارسول الله » قال فى الثالثة : والمقصرين . متفق عليه ) وظاهره أنه دعا للمحلقين 
مرتين وعطف المقصرين ف الثالثة . وفى روايات أنه دعا للمحلقين ثلاثا ثم عطف المقصرين 
ثم إنه اختلف فى هذا الدعاء مى كان منه صل الله عليه وسام ؟ فقيل فىعرة الخديبة + 


۷۱۱ ¬ 


وجرم به إمام الحرمين » وقيل فى حجة الوداع » وقواه النووى وقال : هو الصحيح 
المشہور . وقال القاضى عياض : كان ف الموضعين قال النووى : ولا يبعد ذلك » وعثله 
قال ابن دقيق العيد .. قال المصنف : وهذا هو المتعين لتظافر الروايات بذلك . والحديث 
دليل على مشروعية الحلق والتقصير » وأن ا حلق أفضل . هذا ويحب فى حلق الرأس استكال 
حلقه عند الحادوية ومالك وأحمد » وقيل هو الأفضل ويجزئ الأقل » فقيل الربع » وقيل 
النصف » وقيل أقل ما يحب حلق ثلاث شعرات » وقيل شعرة واحدة . والحلاف ف التقصير 
فى التفضيل مثل هذا . وأما مقداره فيكون مقدار أغلة »وقيل إذا اقتصر على دوا أجزأ وهذا 
كله فى حق الرجال » ثم هو : أى تفضيل الحلق على التقصير أيضا فى حق ال حاج والمعتمر 
وأما المتمتع فانه صلى الله عليه وسلم خيره بين الحلق والتقصير كا فى رواية البخارى يلفظ 
« ثم يحلقوا أو يقصروا » وظاهر الحديث استواء الأمرين فى حق المتمتع ؛ وفصل المصنف 
فى الفتح فقال : إن كان بحيث يطلع شعره » فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير » ليقع املق 
فى الحج وبين وجه التفصيل ف الفتح . وأما النساء فالمشروع فى حقهن التقصير إجماعا . 
وأخرج أبوداود من حديث ابن عباس « ليس على النساء حلق » ونا على النساء التقصير» 
وأخرج الرمذى من حديث على عليه السلام « نهى أن.تحلق المرأة رأسها » وهل يجحزئ لو 
حلقت ؟ قال بعض الشافعية : مجزى ويكره لها ذلك . 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف فى حجة الوداع ) أى يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الحمرة 
( فجعلوا يسألونه » فقال رجل ) قال المصنف : لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد ( لم 
أشعر ) أى لم أفطن ولم أعلم ( فحلقت قبل أن أذبح » قال : اذبح ) أى المدى » ولح 
ما يكون فى الحلق ( ولا حرج ) أى لالم ( وجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت ) النحر 
ما يكون فى اللبة ( قبل أن أرى ) خرة العقبة ( قال : ارم ولاحرج . فا سثل يومئذ عن 
شىء قدم ولا أخر إلا قال : افنعل' ولا حرج . متفق عليه ) اعلم أن الوظائف على الحاج 
يوم النحر أربع : الرى الحمرة العقبة » ثم نحر الهدى أو ذيحه » ثم الحلق والتقصير > ثم طواف 
الإفاضة » هذا هو الترتيب المشروع فيا » و هكذا فعل صلى الله عليه وسلم ى حجته » فى 
الصحيحين « أنه صل الله عليه وسلم أتى منى فأتى الحمرة فرماها » ثم أنى منزله مى فنحر 
وقال للحالق خذ , ولا نزاع فى هذا للحاج مطلقا . ونازع بعض الفقهاء فى القارن فقال : 
لامحلق حتى يطوف . والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيرها » وأنه 
لاضيق ولا إثم على من قدم أو أخر » فاختلف العلماء فى ذلك › فذهب الشافعي وجمهور 
السلف وففهاء أصعاب الحديث والعلماء إلى الحواز وأنه لانجب الدم على من فعل ذلك لقوله 
للسائل « ولا حرج » فانه ظاهر فى تى الإثم والفدية معا لأن | الضيق يشملهما . قال 
الطبرى : لم يسقط النى صلى الله عليه وسام الحرج إلا وقد أجزأ الفعل » إذ لو لم يحزئه لأمره 
بالإعادة » لأن اجهل والنسبان لايضعان عن المكلف الحكم الذى يلزمه فى الحج كما لو ترك 


¥ 
الرى ومحوه فانه لايأم بتركه ناسيا أو جاهلا لكن يحب عليه الإعادة وأما الفدية فالأظهر 
سقوطها عن الناسى والجاهل وعدم سقوطها عن العلم . قال ابن دقيق الغيد ٠‏ القول بسقوط 
الدم عن الجاهل والناسى دون العامد قوى من جهة أن الدليل على وجوب اتباخ أفعال النى 
صل الله عليه وسلم فى احج بقوله « خذوا عى مناسككم » وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم 
لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقؤل.السائل « م أشعر » فيختص الحكم بهذه الحالة ويحمل 
قؤله « لاحرج » على نى الإثم والدم معا فى النامى والجاهل » ويبى العامد على أصل وجوب 
اتباع الرسول صل الله عليه وسلم فى الحج والقائل بالتفرقة بين العامد وغيره » قد مشى أيضا 
على القاعدة فى أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن بأن يكون معتبرا لم يجز اطراحه » ولا شك 
أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحكى علق به فلا يمكن اطراحه 
بإلحاق العامدية إذ لايساويه » قال : وأما السك بقول الراوى « فا سثل عن شى ء » إلى آخره 
لإشعاره بأن الرتيب مطلقا غير مزاعى » فجوابه أن هذا الإخبار من الراوى يتعلق بما وقع 
السؤال عنه » وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل » والمطلق لايدل على أحد الخاصين بعينه 
: فلا تبى حجة فى حال العمد . 

١‏ - ( وعن المسور ) بكسر المع وسكون المهملة وفتح الواو فراء ( ابن مخرمة رضى الله 
عنه ) بفتح المم وسكون الحاء المعجمة وفتحالراء » زهرى قرشى > مات النبى صلى الله عليه 
و وهو ابن تمان سنين > ومع منه وحفظ عنه » انتقل من المدينة بعد قتل عمان إلى مكة 
ولم يزل بها إلى أن حاصرها عسكر يزيد فقثله حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلى فى أول 
سنة أربع وستين » وكان من أهل الفضل والدين ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر 
قبل أن يحلق وأمر أصعابه بذلك . رواه البخارى ) فيه دلالة على تقديم النحر قبل الحلق 
وتقدم قريبا أن المشروع تقديم الحلق قبل الذبح » فقيل حديث المسور هذا إنما هو إخبار 
عن فعله صل الله عليه وآ له وسلم فى عمرة الحديبية حيث أحصر فتحلل صلى الله عليه وآ له 
وسلم بالذبح » وقد بوب عليه البخارى « باب النحر قبل الحلق فى اللحصر.؛ وأشار البخارى 
إلى أن هذا الترتيب يختص بالمحصر على جهة الوجوب فانه أخرجه بمعناه هذا » وقد أخرجه 
بطوله فى كتاب الشروط » وفيه ‏ أنه قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا » وفيه قول أم سلمة 
له صلى الله عليه وسلم « أخرج ثم لا تكلم أحدا مهم كلمة حى تنحر بدنك » فخرج فنحر 
بدنه ثم دعا حالقه فحلقه » الحديث . وكان الأحسن تأخير المصئف. له إلى باب الإحصار . 

۷ - ( وعن عائشة رضى الله عا قالت ' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا 
رمم محقم فقتد' حل" كم الطب وكثل* شىء إلا النّساء . رواه أحمد وأبوداود 
وف إسناده ضعف ) لأنه من رؤاية الحجاج بن أرطاة وله طرق أخرى مدارها عليه » وهو 
يدل على أنه بمجموع الأمرين رى جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على الحرم إلا اللا 
فلا يحل وطوّهن” إلا بعد طواف الإفاضة » والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وعهره اه 
الوط ء بعد الرى وإن لم يحلق . ر 


۳ - 


۸ - ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ليتس على 
النسامر حدق" ونما يصون . رواه أبوداود باسناد حسن ) تقدم ذكر هذا الحكي ف الشرح 
وأنه ليس فى حقهن الحلق فان حلقن جرا . 

٩‏ - ( وعن ابن عمر رضى الله عنما أن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه استأذن 
وسول الله صلى الله عليه وسل أن يببت بمكة ليالى مى من أجل سقايته ) وهئ ماء زمزم ؛ 
فانهم كانوا يغترفونه بالليل ويجعلونه فى الحياض سبيلا ( فأذن له . متفق عليه ) فيه دليل على 
أنه يحب المبيت بى ليلة ثانى النحر وثالته إلا لمن له عذر » وهذا يروى عن أحمد . والحنفية 
قالت إنه سنة » قيل إنه يختص هذا الحكم بالعباس دون غيره » وقيل بل وبمن يحتاج اليه 
فى سقايته وهو الإظهر » لأنه لايم وحده إعداد الماء للشاربين وهل مختص بالماء أو يلحق 
به ما فى معتاه من الكل وغيره وكذا حفظ ماله وعلاج مريضه » وهذا الإلحاق رأى 
الشافعى » ويدل للإلحاق الحديث » وهو قوله : 

۰ - ( وعن عاصم بن عدى رضى الله عنه ) هو أبو عبد الله أو عمر أو عمروحليف 
ی عبيد بن زيد من بی عمرو بن عوف من الأنصار شهد بدرا والمشاهد بعدها » وقیل م, 
يشهد بدرا » ونما أخرج إليها معه صلى الله عليه وسلم فرده إلى آهل مسجد الضرار لشى ء 
بلغه نهم وضرب له سبمه وأجره » فكان كن شهدها . مات سنة خس وأربعين » وقيل 
استشهد يوم اليامة وقد بلغ مائة وعشرين سنة ( أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة 
الإبل فى البيتوتة عن مى يرمون يوم النحر ) جمرة العقبة م ينفرون ولا يبيتون بمى ( ثم يرمون 
يومين ) أى يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم واليوم الذى فامهم الرى فيه وهو اليوم الثانى ( ثم 
يرمون يوم النفر) أى اليوم الرابع إن لم يتعجلوا ( رواه الحمسة وصححه الرمذى وابن حبان ) 
فان فيه دليلا على أنه جوز لأهل الأعذار عدم المبيت بى وأنه غير خاص بالعباس ولا 
بسقايته » وأنه لو أحدث أحد سقاية جاز له ما جاز لأهل سقاية زمزم . 

١‏ - ( وعن أنى بكرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
النحر . متفق عليه ) فيه شرعية الحطبة يوم النحر وليست خطبة العيد » فانه صلى الله عليه 
وسلم لم يصل العيد فی حجته ولا خطب خطبته .. 

وأعلم أن الحطب المشروعات ف الحج ثلاث عند الالكية والحنفية : الأولى سابع 
ذى الحجة > والثانية يوم عرفة » والثالثة ثانى النحر » وراد الشافعى رابعة ى يوم النحر 
وجعل الثالثة نى ثالث النحر لا فى ثانيه قال : لأنه أول النفر . وقالت المالكية والهنفية : إن 
خطبة يوم النحر لاتعد حطبة إنما هى وصايا عامة لاأنها مشروعة فى الحج » ورد علييم بأن . 
الصحابة سموها خطبة » وبأنها اشتملت على مقاصد الحطبة كما أفاده لفظها وهو قوله 
وأتدرون أى يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلمى » فسكت حى ظئنا أنه سيسميه يغير اسمه » 
فقال : أليس يوم النحر ؟ قلنا بلى » قال أى شر هذا ؟ قلنا الله ورسوله أ فسكت حی 
ظننا أنه سيسميه بغبر اسمه . فقال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا.بل ‏ قال أى يلد هذا ؟ قلنا 


ب 
الله ورسوله 1 > فسكت حبى ظننا أنه سيسميه بغير امه » فقال : أليست اليلدة الحرام ؟ 
قلنا بلى » قال : فان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة یومکم هذا فى شهركم هذا فى بلد 
هذا إلى يوم تلقون ربكم » ألا هل بلغت ؟ قالوا نعم » قال : اللهم اشد » فليبلغ الشاهد 
الغائب » فرب ميلغ أوعى من سامع » فلا ترجعوا بعدى كهفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» 
أخرجه البخارى ٠‏ فاشتمل الحديث على تعظم البلد الحرام ويوم النحر وشهر ذى الحججة 
والبى عن الدماء والأموال والبى عن رجوعهم كفارا وعن قتالحم بعضهم بعضا » والأمر 
بالإبلاغ عنه وهذه من مقاصد الطب » ويدل على شرعية خطبة ثانى يوم انحر : 

- ( وعن سراء ) بفتح المهملة وتشديد الراء مدودة ( بنت نان ) بفتح النون وسكون 
الموحدة ( قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال : ليس" هذا 
أوسط أينّام لسري ؟ . الحديث رواه أبوداود ياسناد حسن ) وهذه هى اللخطبة الرابعة 7 
ويوم الرعوس : انى يوم النحر بالاتفاق » وقوله ‏ أوسط أيام التشريق » يحتمل أفضلها 
ويحتمل الأوسط بين الطرفين » وفيه دليل على أن يوم النحر منها » ولفظ حديث السراء 
قالت : «سمعت رسو الله صل الله عليه وسل بقل : أندروث أى يوم هذا ؟ قالت: وهو 
اليوم الذى يدعونه يوم الرفوس ٠»‏ قالوا الله ورسوله أعلم » قال : هذا أوسط أيام التشريق » 
قال : أتدرون أى بلد هذا ؟ قالوا الله ورسوله أ > قال : هذا المشعر الحرام » قال : 
إنى لاأدرى لعلى لاألقاكم بعد عای هذا » ألا وإن دماءكي وأموا وأعراضكم يكم حرام 
كحرمة بلد کی هذا حی تلقون ربكم فيسألكم عن عالکم › ألا فلیبلغ أدناكي أقصاكم ألا 
هل بلغت ؟ فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حى مات ٠‏ . 

۴۴ - ( وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ها : طوافك بالبيت 
وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وتمرتك . رواه مسلم ) فيه دليل على أن القارن يكفيه 
طواف واحد وسعى واحد للحج والعمرة » وإليه ذهب جماعة من الصحابة والشافعى وغيره » 
وذهبت المادوية والحنفية إلا أنه لابد من طوافين وسعيين » فالأحاديث متواردة على معى 
حديث عائشة عن ابن عمر وجابر وغيرهما . واستدل من قال بالطوافين بقوله تعالى - وأتموا 
الحج والعمرة لله ولا دليل فى ذلك فان العام حاصل وإن ميطف إلا طوافا واحدا . وقد 
اكتى صل الله عليه وسلم بطواف وسعى واحد وكان قارنا كما هو الحق . واستدلوا أيضا 
محديث روه زياد بن مالك . قال فى الميزان : زياد بن مالك عن ابن مسعود ليس محجة : وقال 
البخارى : لايعرف له ماع من عبد الله » وعنه روى حديث «القارن يطوف طوافین ويسعى 
صعبين» . واعلم أن عائشة كانت قد أهلت بعمرة ولكنها حاضت » فقال لا رسول الله صلی 
الله عليه وسل « ارفضى عمرتك » قال النووى : معى رفضها إياها رفض العمل فيها وإتمام 
أعاها الى هى الطواف والسعى وتقصير شعر الرأس » فأمرها صلى الله عليه وسلم بالإعراض 
عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج فتصير قارنة » وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا 
الطواف فتؤخره حى تطهر . ومن أدلة أا صارت قارنة قوله صلى الله عليه وسلم ها م طرافك 
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بالبيت » «عديث . فانه صريح ألما كانت متلبسة بحج وعرة ويتعين تأويل قوله صلى الله 
عليه وسل « ارفصى عمرتك » عا ذكره النووى فليس معى ارفضى العمرة الحروج منها 
وإيطالها بالكلية » فان الحج والعمرة لايصح الحروج مهما بعد الإحرام بهما بنية الحروج 
وإنها يصح بالتحلل مهما بعد فراخهما . 

- ( وعن ابن عباس رض الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرمل فى السبع 
الذى أفاض فيه . رواه اللحمسة إلا الترمذى وتصحه الحاكم ) فيه دليل أنه لايشرع الرمل الذى 
صلفت مشروعيته فى طواف القدوم فى طواف الزيارة وعليه الجمهور 

وم ( وعن أنس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه ولم صلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء » ثم رقد رقدة با حصب ) بالمهملتين فوحدة يزنة مكرم امم مفعول : الشعب 
الذى رجہ إلى الأبطح وهو خيف بی كنانة ( ثم ركب إلى البيت فطاف به ) أى طواف 
الوداع ( روه البخارى ) وكان ذلك يوم النفرالآخر وهو ثالث أيام التشريق » فانه صلى الله 
عليه رى الحمار يوم النفر بعد الظهر » وأخر صلاة الظهر حتى وصل الحصب ؛ ثم 
صلى ا ات فيه كا ذكر . واختلف السلف والخلف هل التحصيب سنة أم لا ؟ فقيل 
سنة » وقيل لا » إنما هو مزل نزله الى صلى الله عليه وسلم > وقد فعله الحلفاء بعده تأسيا 
به صلى الله عليه و . وذهب ابن عباس إلى أنه ليس من الناسك المستحبة » وإلى مثله 
ذهبت عائشة كما دل له الحديث وهو قوله : 

۴ - ( وعن عائشة رضى الله عا أنها لم تكن تفعل ذلك : أىالنزول بالأبطح وتقول 
إنما نزله رسول الله صلی الله عليه وسلم لأنه كان مزلا أسمح الحروجه رواه مسلم ) أى أسهل 
حر وجه من مكة راجعا إلى المدينة قيل والحكة فى نزوله فيه إظهار نعمة الله باعزار دينه 
وإظهاركلمته وظهوره على الدين كله فان هذا امحل هو الذى تتاسمت فيه قريش على 
قطيعة بى هاثم وكتبوا حيفة القطيعة فى القصة المعروفة » وإذا كا نت المكة هي هذه 
فهى نعمة على الأمة أحعين » فينبغى نزوله لمن حج من الأمة إلى يوم الدين . 

بم ( وعن ابن عباس رضى الله علبما قال : أمر) بضم الحمزة. ( الناس ) نائب 
الفاعل ( أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خففب عن الحائض . متفق عليه ) الآمر للناس 
هو النى صلل الله عليه وسلم» وكذلك اخفف عن الحائض وغير الراوى الصيخة للعلم بالفاعل 
وقد أخرجه مسل وأحمد عن ابن عباس بلفظ : كان الناس ينصرفون من كل وجهة » فقال 
ابی صلى الله عليه وسلم : «لاینصرف أحد حى يكون آخر عهده بالبيت » وهو دليل على 
وجوب طواف الوداع > وبه قال حماهير السلف والحلف » وخالف الناصر ومالك وقالا : 
لو كان ورجبا لما خفف عن الحائض . وأجيب بأن التخفيف دليل الإيجاب » إذ لولم يكن 
واجبا لما أطلق عليه لفظ التخفيف » ولتخفيف عنها دليل على أنه لاحب علبه فلا تنتظر 
الطهر ولايتزمها دمب ركهلأنه ساقط عنبا من أصله.ووقت طواف الوداع من تالث تاتحرفائه 
زئ إحاعا » وهل يجزئ قبله » والأظهر عدم إجزائه لأنه آخر المناسك . واختلمو إذا أقام 


ااه 
عمسن ب لايل ای نالعز يوضلا ا نه ٠‏ رن ينين إن 
قام اقريض ونحوه . وقال أبوحنيفة : لا يعود ولو أقام شهرين »ثم هل يشرع فى حق المعتمر؟ 
قيل لايثرمه لآنه لم يرد إلا فى الحج . وقال الثورى : يحب على المعتمر أيضا وإلا لزمه دم ٠‏ 

۸ - ( وعن ابن الربير رضى اه عبيا) هو عند الإطلاف يراد بيه عبد اهار 05+ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة" فى مسسجدى هذا ) الإشارة تفيد أنه الموجود 
عند الحطاب فلا يدخل فى الحكم مازید فيه ( أفنضل” من ' ألف صلاةر ) وف دطية. 
دخير » 0 صلاة» ( فيا سواه إل" المج الحسرام” > وصلاة” ٠‏ 
فى المسجد الدرا م أفضتل" من صلاة فى مسجدى هذا مائ صلاة يموق لفظ 
عند أبن و ا E‏ لقي الن 
صلاة » وإسناده ضعيف»: وق لفظ عند أحمد من حديث ابن عر و وصلاة فى المسجدا حرام 
أفضل مزماثة ألف صلاة فياسواه » وى لفط عنجابره أفضلمن ألفصلاة فياسواه» أعرجها 
أحمد وغيره( رواهأمدوصححه ابن حبان) وروی الطبرانى عن أنى الدرداء قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » والصلاة فى مسجدى 
بألف صلاة » والصلاة فى بيت المقدس يخمسمائة صلا » ورواه ابن عبد البر من طريق 
البزار ء ثم قال : هذا:إسناد حسن . قلت : فعلى هذا حمل قولة فى حديث ابن الزبير ٠‏ بماثة 
صلاة » أىمن صلاة مسجدىفتكون مائة ألف صلاة » فيتوافق الحديثان. قال أبومحمدبنحز م: 
رواه ابن الزبير عن عمر بن الحطاب بسند كالشمس ف الصحة ولا مخالف لما من الصحابة 
فصار كالإجماع . وقد روى بألفاظ كثيرة عن جماعة من الصحابة وعدده فيا اطلعت عليه 
خسة عشر صحابيا وسرد أسماءهم . وهذا الحديث وما فى معناه دال على أفضلية المسجدين على 
غيرهما من مساجد الأرض وعلى تفاضلهما فا بدْبما . وقد اختلفت أعداد المضاعفة كا 
عرفت » والأكثر دال على عدم اعتبار مفهومالأقل والحكم للأكثر لأنه صرح » وسبقت 
إشارة إلى أن الأفضلية فى مسجده صل الله عليه وسلم خاصة بالموجود فى عصره . قال النووى 
لقوله فى مسجدى فالإضافة للعهد . قلت : و لقوله هذا ومثل ما قاله النووى من الاختصاص 
نقل المصنف عن ابن عقيل الحنبلى » وقال الآخرون : إنه لااختصاص للموجود حال 
تكلمه صلى الله علبه وسلم بل كل ما زيد فيه داخل فى الفضيلة > وفائدة الإضافة الدلالة 
على اختصاصه دون غيره من مساجد المدينة لاأنها للاحتراز عما يزاد فيه . قلت : بل فائدة 
الإضاهة الأمران معا » قال من عمم الفضيلة فها زيد فيه أنه يشهد لهذا ما رواه ابن ألى شيبة 
والديلمى فى مسند الفردوس من حديث ألنى هريرة مرفوعاة لو مد" هذا المسجد إز صنعاء 
لكان مسجدى » وروی الديلمى مرفوعا وهذا مسجدى ومازيد فيه فهو مذه » 
وف سنده عبد الله بن سعيد المقبرى وهو واه . وأخرج الديلمى أيضا حديثا آخر 
فى معناه إلا أنه حديث معضل . وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن عمر قال: زاد عمر فى المسجا 
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من قدميه ء ثم قال : لو زدنا فيه حى يبلغ ابلبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه ولم 
وفيه عبد العزيز بن عمران المدنى متروك ٠‏ ولا يخى عدم مبوض. هذه الآثار إذ المرفوع: 
معضل وغيره كلام الى تم هل تعم هذه المضاعفة الفرض والنقل أو تخص بالأول ؟ قاله . 
النووى : إنها تعمهما وخالفه الطحاوى والمالكية مستدلين بحديث و أفضل صلاة اليه 
فى بيته إلا المكتوبة » وقال المصنف : يمكن بقاء حديث « أفضل صلاة المرء » على جموفه 
فتكون النافلة فى بيته فى مكة أو المذيئة تضاعف على صلائها في البيت بغيرهما وكذا تى المسجد. 
وإن كانت ف البيوت أفضل مطلقا . قلت : ولا يخنى أن الكلام فى المضاعفة فى المسجد 
لافى البيوتف المديئة ومكة إذ ل ترد فيهما المضاعفة بل ى مسجديبما . وقال الزركشى وغيره 
إنها تضاعف النافلة فى مسجد المدينة ومكة وصلاتها فى البيوت أفضل . قلت :. يدل الأفضلية 
النافلة فى البيوت مطلقا محافظته صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة فى بيته وما كان رج 
إلى مسجده إلا لأداء الفرائض مع قرب بيته من مسجده ثم هذا التضعيف لايختص بالصلاة 
بل قال الغزالى :. كل عمل ف المدينة بألف . وأخرج لبيبى عن جابر مرفوعا « الصلاة . 
فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام والجمعة فى مسجدى هذا 
أفضل من ألف حمعة فيا سواه إلا المسجد الحرام »وشهر رمضان فی مسجدى هذا أفضل من 
ألف شبر رمضان فيا سواه إلا المسجد الحرام “وعن: ابن عمر نحوه »> وقريب منه. الطبرائى | 
فى الكبير عن بلال بن الحارث . 1 

اب الفوات والإحصار 

الحصر : المنع » قاله أكثر أثمة اللغة » والإخصار هو الذى يكون بالمرض والعجز واالحوف 
ونحوها » وإذا كان بالعدو قيل له الحصر » وقيل هما بمعبى واحد . 

١‏ - (عن ابن عباس رضى الله عنما قال : قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قر أسه وجامع نساءه ونحر هديه حى اعتمرعاما قابلا. رواه البخارى) اختلفالعلماءبماذا 
يكون الإحصار ؟ فقال الأكثر يكون من كل حابس عبس الحاج من عدو ومرض وغير ٠‏ 
ذلك حى أفى ابن مسعود رجلا لدغ بأنه محصر ء وإليه ذهب طوائف من العلماء منهم 
الهادوية والحنفية. » وقالوا إنه. يكون بالمرض و«الكبر والحوف » وهذا منصوص ععليها » ويقاس 
عليها سائر الأعذار المانعة » ويدل عليه عموم قوله تعالى ‏ فان أحصرتم ‏ الآية. . وإن كان 
صبب نزوها إحصار النبى صلى الله عليه وس بالعدو فالعام لايقصر على سببه » وفيه ثلاثة 
أقوال خر : أحدها أنه خاص به صلى الله عليه وسل وأنه لاحصر بعده . والثانى أنه خاص ٠‏ 
شل ها اتفق له صلى الله عليه وسلم فلايلحق به إلا من أحصره عدو كافر . الثالثأنالإحصار 
لايكون إلا بالعدو كافرا كان أو باغيا » والقول المصدر هو أقوى الأقوال » وليس فى غيره 
من الأقوال إلا آ ثار وفتاوى للصحابة . هذا » وقد تقدم حديث البخارى وأنه صلى الله عليه 
وسلم نحر قبل أن يحلق وذلك فى قصة الحديبية . قالوا وحديث ابن عباس هذا لايقتفى 
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الرتيب كا عرفت ولم يقصده ابن عباس إتما قصد وصف ما وقع من غير نظر إلى رتيب 
وقوله « وتحر هديه » هو إخبار بأنه كان معه صلى الله عليه وسلم هدى نحره هنالك » ولا 
يدل كلامه على إيجابه . وقد اختلف العلماء فى وجوب الهدى على المحصر › فذهب الأكثر 
إلى وجوه » وخالف مالك فقال : لامجب والحق معه » فانه لم يكن مع كل الحصرين هدى 
وهذا الهدى الذى كان معه صل الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنفلا به » وهو الذى أراده 
الله تعالى بقوله ‏ والهدى معكوفا أن يبلغ عله - والآية لاتدل على الإيجاب أعى قوله تعالى 
- فان أحصرتم فا استيسر من الهدى ‏ وحققناه فى منحة الغفار حاشية ضوء البهار » وقوله 
« حى اعتمر عاما فابلا » قيل إنه يدل على يجاب القضاء على من أحصر » والمراد من أحصر 
عن النفل . وأما من أحصر عن واجبه من حج أوعمرة فلاكلام أنه يحب عليه الإتيان بالواجب 
إن مع من أدائه » والحق أنه لاد لالة فى كلام ابن عباس على إيجاب القضاء » فان ظاهر 
ما فيه أنه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عاما قابلا » ولاكلام أنه صلى الله عليه و 
اعتمر فى عام القضاء » ولكها عمرة أخرى ليست قضاء عن عمرة الحديبية . أخرج مالك 
بلاغا ٠‏ أن رسول له صلى الله عليه وسلم حل هو وأصعابه بالحديبية فنحروا الهدى وحلقوا 
رموسہم وحلوا من كل شی ء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدى » ثم نم يعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أسصحعابه ولا ممن كان معه يقضون شيا ولا أن 
يعودوا لشىء . وقال الشافعى : فحيث أحصر ذبخ وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله 
لم يذ كر قضاء ثم قال : لأنا علمنا من تواطوٌ أحادينهم أنه كان معه فى عام الحديبية رجال 
معر وفون ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم فى المدينة من غير ضرورة فى نفس ولا مال 
. ولو لزههم القضاء لأمرهم بأن لايتخلفوا عنه » وقال : إنما سميت عمرة القضاء والقضية 
لامةاضاة الى وقعت بين النى صل الله عليه وسلم وبين قريش لاعلى أنه واجب قضاء تلك 
العمرة : وقول ابن عباس « ونحر هديه » اختاف العلماء هل نحره يوم الحديبية فى الحل أو 
فى الحرم » وظاهر قوله تعالى ‏ والهدى معکوفا أن يبلغ عله - آنْہم حروه فى الحل . وى محل 
تحر الهدى للمحصر أقوال : الأول للجمهوز أنه يذبح هديه حيث يحل فى حل أو حرم . 
الثانى للهادوية والحنفية أنه لاينحره إلا فى الحرم.الثالث لابن عباس وجماعة أنه إن كان يستطيع ... 
البعث إلى الحرم وجب عليه ولا يحل حى ينحر فى محله وإن كان لايستطيع البعث به إلى 
الحرم حره فى محل إحصاره » وقيل إنه نحره فى طرف الحديبية وهو من الحرم والأول أظهر + 
۲ - ( وعن عائشة رضى الله عا قالت : دخل الى صلى الله عليه وسلم على صباعة ) 
يضم الضاد المعجمة ثم موحدة مخففة ( بنت الزبير بن عبد المطلب ) بن هاشم بن عبد مناف 
نت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ء تزوجها المقداد بن عمرو فولدت له عبد الله وكر بمة 
روى عنها ابن عباس وعائشة وغيرهماء قاله ابن الأثير فى الجامع الكبير ( فقالت : يارسوله 
الله إنى أريد الحج وأنا شاكية » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : حتجى واششترٍطى أن" 
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على يث حبسدى . متفق عليه ) فيه دليل على أن الحرم إذا اشترط فى إحرامه ثم 


ص 


114 - 
عرض له المرض فان له أن يتحلل » وإليه ذهب طائفة من الضحابة والتابعين ومن انمة 
المذاهب أحمد وإسعاق وهو الصحيح من مذهب الشافعى 5 ومن قال إن عذر الإحصار يدخل 
فيه المرض قال يصير المريض محصرا له حكه . وظاهر هذا الحديث أنه لايصير محصرا بل 
يحل جيث حصره المرض » ولا يلزمه ما يلزم المحصر من هدى ولا غيره » وقال طائفة من 
الفقهاء : إنه لايصح الاشتراط ولا حكم له ؛ قالوا وحديث ضباعة قصة عين موقوفة 
مرجوحة أو منسوخة أو أن الحديث ضعيف » وكل ذلك مردود إذ الأصل عدم االخصوصية 
وعدم النسخ . والحديث ثابت فى الصحيحين وسأن ألى داود والترمذى والنسائى وسائر كتب 
الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة . ودل مفهوم 
الحديث أن من لم يشترط فى إحرامه فليس له التحلل ويصير محصرا له حك المحصر على ما هو 

الصواب على أن الإحصار يكون بغير العدو . 

۳ - ( وعن عكرمة ) هو أبوعبد الله عكرمة مولى عبد الله بن عباس أصله من البربر 
يسمع من ابن عباس وعائشة وأنى هريرة وأنى سعيد وغيرهم » ونسيب إليه أنه یری رأى الحوارج 
وقد أطال المصنف فى ترحمته فى مقدمة الفتح › وآطال الذهى فيه فى الميزان » والأكترون 
على اطراحه وعدم قبوله ( عن الحجاج بن عمرو ) بن أنى غزية بفتح الخين المعجمة وكسر 
الزاى وتشديد اللمثناة التحتية ( الأنصارى رضى الله عنه المازنى ) نسبة إلى جده مازن بن 
النجار . قال البخارى : له حبة روى عنه حديثين هذا أحدهما ( قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : سن" كس ) مغي رالصيغة( أُوعترج) بفتحالمهملة وكسر الراء وهوعرم لقوله 
( فقند' حل وعليله الحتج من" قابل ) إذا لم يكن قد أنى بالفريضة ( قال عكرمة : 
فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضى الله عنما عن ذلك » فقالاصدقت) فى إخباره عن النى 
صلى الله عليه وسلم ( رواه الحمسة وحسنه الرمذى ) والحديث دليل على أن من أحرم 
فأصابه مانع من مرض مثل ما ذكره أو غيره فانه بمجرد حصول ذلك المانع يصير حلالا » 
فأفادت الثلاثة الأحاديث أن الحرم يخرج عن إحرامه بأحد ثلائة أمور : إما بالإحصار بأى 
مانع كان » أو بالاشتراط » أو بحصول ماذكر من حادث كسر أو عرج وهذا فيمن 
أحصر وفاته الحج . وأما من فاته الحج لغير إحصار فانه اختلف العلماء ى حكه » فذهب 
الحادوية وآخرون إلى أنه يتحلل باحرامه الذى أحرمه للحج بعمرة . وعن الأسود قال « سألت 
مر عمن فاته الحج وقد أحرم به » فقال : يبل بعمرة وعليه الحجج من قابل . ثم لقيت زيد 
ابن ثابت فسألته » فقال مثله ۾ أحر جهما البييق » وقيل يبل بعمرة ويستأنف ها إحراما آخر 
وقالت المادوية : ويجب عليه دم لفوات الحج . وقالت الشافعية والحنفية : لاحب عليه 
إذ يشرع له التحلل وقد تحلل بعمرة › والأظهر ما قالوه لعدم الدليل على الإيجاب «الله أعلم » 

تم الحزء الثانى من كتاب « سبل السلام شرح بلوغ المرام » 
ويليه الحزء الثالث وأوله ه كتاب البيوع » 
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فهر ست الجرء الآنى من سبل السلام 


باب صلاة التطوّع 

الحث على المحافظة على ركعى الفجر 
ا 

حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 

8 بعا الخ 

ندب الاضطجاع على اللحنب الأيمن 

بين ركعى الفجر وصلاة الصبح 

أفضل الصلاة بعد الفريضة صلا ةآلليل 

بيان أن الوتر ليس بواجب» . وقيامه 

صلى الله عليه وسلم فى شبر رمضان 

قيام شهر رمضان وما جاء فيه 

ما جاء .فى صلاة. الوتر 

صلاته صل الله عليه وسار بالليل 

أمره صل الله عليه وسلم لأهل القرآن 

بللوتر 

الآمر بالإيتار قبل الصبح 

صلاة الضحى وما جاء فى فضلها 

باب صلاة الجماعة والإمامة 

أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 

وصلاة الفجر 

من ممع الأذان فلم يأت فلا صلاة له 

متابعة المأموم للإمام 

إذا اختلفت نية المأموم والإمام 

فالصلاة صحيحة 

أفضل صلاة المرء. فى بيته إلا المكتوبة 

صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بالنامي وهو مريض 


ارح بلوغ المرام من جمم أدلة الاحكام 
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حديث من أم بالناس فليخفف > 
والكلام فذلك 

حديث يوم القوم أقروّهم لكتابه 
الله تعالى 

لاتصح إمامة المرأة للرجل 

الأمر بنسوية الصفوف 

خير صفوف الرجال أوها الخ 

بيان موقف المأموم من الإمام 
لاصلاة لمنفرد خلف ألصف الخ 
البى عن الإسراع عند التوجه للصلاة 
توم المرأة أهل دارها ؟ 

صححة إمامة الأعمى 


يحب على من لتق الإمام أن ينضم إليه 


فيا أدركه فيه 
بيان الأعذار فى ترك الجماعة 
باب صلاة المسافر والمريض 


:إن الله تعالى يحب أن توتى رخحصه الخ 


يجوز للمسافر سفرا طويلا قصرالصلاة 
الرباعية 

جواز جمع الصلاتين فى السفر تقديما 
وتأخيرا 

البى عن قصرالصلاة إذا كان السفر 
قصيرا 

باب الجمعة والوعيد العظم على تركها 
بيان الوقت الذى تفعل فيه الجمعة الخ 
شروط خطبى الجمعة 
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أمره صلل الله عليه وسلم‎ ١ 
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ذكر الحالة الى يكون عليها اللحطيب 
حى يكون مؤثرا فى تلوب السامعين 
من علامة فقه الرجل طول الصلاة 
وقصر الحخطبة 

حكم الكلام وقت الحطبة 

من دخل 
المسجد ولم يصل بصلاة ركعتين 

ما يقرأ من القرآن بعد الفانحة فى صلاة 
الجمعة والعيدين. . 

الأمر بصلاة أربع ركعات بعد صلاة 
الجمعة . 

بيان الساعة الى يستجاب فبا الدعاء 
يوم الجمعة والحلاف فا 

بيان العدد الذى تنعقد به الجمعة 
يندب للخطيب يوم الجمعة الدعاء 
للمومنين والمومنات فى الحطبة 

بيان من جب عليه الجمعة ومن 
لانجب عليه 

باب صلاة الحوف 

بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه صلاة الحوف 

بيان كيفية صلاة الحوف 

باب صلاة العيدين 

ندب الأكل قبل صلاة عيد الفطر 
أمر النساء يا حروج إلى صلاة العيدين 
صلاة العيد تكون قبل الحطبة 

صلاة العيد ركعتان لاأذان لها ولا 
إقامة 

كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم 
صلاة عبد الفط والأضحي 
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ما يقرؤه المصلى فى صلاة العيد من 
القرآن بعد الفانحة 

بندب الحروج إلى صلاة العيد ماشيا 
وكذا الرجوع . ٠‏ 

وقت التكبير ف العيدين ابتداء وانهاء 
وصفته وما یندب فيهما 

باب صلاة الكسوفا 0 

كيفية صلاة الكسوف واللسوف 

ما يقال عند. حصول ما حرف الله به 


الناس 
باب صلاة الاستسقاء 
خطبته صلی الله عليه وسلم ف الاستسقاء 


طنب الامبتسقاء من النى صل الله 
عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة 
يندب حسر الثوب عن بعض البدن 


ش حال نزول المطر . 
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ما يقال عند نزول المطر 

باب اللباس 

البى عن لبس الحرير والديباج . 
الترخيص نى لبس الحرير إذاكان هناك ' 
علة 1 3 1 
إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده 
الاستشفاء يآثار رسول الله صلل الله 
عليه وسلم. 

كتاب الحنائز 

البى عن تمى الموت ظ 
الأمر بتلقين موتى المسلمين لاإله إلاالله 
اقرءوا على موتا كم يس 

استحباب تغطية الميت وتقبيله بين 


سحيفة 
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۴ انحرم إذا مات يغسل ويكفن ولا 
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يخمر زأسه 

یندب فىغسلالميت أن يكو نو نرا الخ 
كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف ثلاثة أثواب بيض 

الواجب ف الكفن 

الأمر بتحسين كفن الميت 


۷ إذا دفن اثنان ى قبر يقدم إلى القبلة 


۹۸ 
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أفضلهما والشهيد لابغسل ولايصل عليه 
البى عن التغالى فى الكفن » وأنه 
يجوز للرجل أن يغسل امرأته 

تصح الصلاة على الميت بعد دفنه 
مطلقا 

بعى النبى صلى الله عليه وسلم 
النجاشى »وجو ازالصلاة على الغائب 
جواز الصلاة على ايت ف المسجد 
عدد التكبير فى صلاة الحنازة وما 
يفعل بعد كل تكبيرة 

بيان الدعاء للميت الوارد فى صلاة 
الحنازة 


ندب المثى لمشيع الحنازة والحلاف 
فى أنه يكون أمامها أو خلفها 

نهى النساء عن اتباع الحنازة 

كيفية إدخال الميت القبر وما يقال 
عند وضعه فيه 

فائدة فى وفاته صلى الله عليه و 
وبيان من تولى غسله ودفنه صلى الله 


عليه وسلم 


البى عن جصيص القبر والقعرد 
عليه الخ 

بيان أجر حى التراب على قبر ايت 
مايقال بعدتسوية الراب على قبر ا ميت 
الحث على زيارة القبور للرجال 
دون النساء 

انبى عن النياحة 

اميت يعذ ب ق قبره بما نيح عليه الخ 
النوىعن الدفن ليلا إلا لضرورة 
ما يقوله زائر القبور عند زيارته 
الى عن سب الأموات والقعود على 
المقابر 

كتاب الزكاة 

زكاة الإبل ومقاديرها وأسنانبا 
زكاة الغنم ومقدار نضابها وسہا 
زكاة الورق ونصابه 

زكاة البقر و نصابه 

تثخذ صدقات المسلمين على عياههم 
ليس ف الرقيق والفرس صدقة 
للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا ويعاقب 
المانع 

نصاب الذهب والفضة والحبوب 
ليس ف البقر العواءلى صدقة 

تعجيل الزكاة قبل جیء وقتها 

إذا لم يكل النصاب فلاتجب الزكاة 
ماستى بماء السهاء ففيه العشر الخ 
بيان الأنواع الى تجب فيا الركاة 
من المطعومات والاً نواخ الى لا جب فيب 
بجحب خرص النخل والعنب عند 
الاشتداد 

الحلاف ى رجرب الزكاة ق الحق 


7157 لم 


صحيفة 

16 وجوب الحمس ی الركاز 
أقوال. العلماء فى الركاز 

۷ باب صدقة الفطر 
مقدار زكاة الفطر وماتخرج منه 
ووقت أدائها 

4 باب صدقة التطوع 

١‏ من يستعفف يعفه الله ومن يستغن 
يغنه الله 

الصدقة على من كان أقرب إلى 
المتصدق أفضل وأولى 

155 ذم السؤال تكرا إلاالحاجة 

٥‏ باب قسمة الصدقات . وبيان الغى 
الذى بحرم معه السوؤال 

5 ترم المسئلة إلا لأحد ثلاثة 

0 1ل النبى صلى الله عليه وسلم الذين 
لاحل لهم الصدقة 

١6‏ كتاب الصيام 
الوعيد العظم لمن يصوم يوم الشك 

١‏ الأمر بالصوم لروية الملال والإفطار 
لر و يته 

اا العمل حبر الواححجد ف صوم رمضان 

4 الثناء على من يعجل الفطر » والأمر 
بالتسحر 

٥‏ ما يندب الفطر عليه . وإلبى عن 
الوصال ف الصيام 

10٩‏ ا 

۸ جواز الحجامة للصائم 
حديث أفطر الحا جم والمعجوم 

0 نح وهر سام لكل أو رين 


فليم صومه 


صديفة 
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عليه الفطر ومن لا فلا 

الشيخ إذ عجز عن الصيام يفطر 
ويطعم الح 

من واقع ا رمضان وهو صاتم 
وجيت عليه الكفارة 

من أصبح جنبا وهو صام فصنامه 
ات | 
باب صوم التطوع وماهى عن 
صومه 

بيان فضل صوم التطوع ف سبيل الله 
لاحل للمرأة الصوم تطوعا إلا باذن 
زوجها » وحرمة الصوم يوم 
العيدين وأيام التشريق 

الهبى عن تخصيص للة الجمعة 
بالقيام و تخصيص يومها بالصيام 
صوم يوم السبت' والأحد والحلاف 
فيه ظ 

البى عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة 
باب الاعتكاف وقيام رمضان 
الحث على الاجتهاد نى العمل الصالح 
فى العشر الأخير من رمضان 
والاعتكاف فيه 

ما يلزم المعتكف فعلا وتركا 

القاس ليلة القدر 

ما يقوله من يرى أيئة القدر 

كتاب الحج 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


اا 


1A 


۱۷۹4 


س — 


اختلاف الادة فى إيجاب العمرة 
و عدمه ‏ 1 
تفسير السبيل . المشترط استطاعته 


فى وجوب الحج 


۱A۰ 
لما‎ 


جواز حج الصغير والأجر لوليه _ 


صحة النيابة عن الغير فى أداء فر يضة 
الحج وشرطها والحلاف فى ذلك. 


حج الصبى لايسقط عنه فرض الحج . 


إذا بلغ. وكذا العبد إذا عتق. 

هى المرأة عن الحلوة بالأجنى والسفر 
إلاومعها حرم 

من لم ڪج عن نفسه لم يصح حجه 
عن غيره 

باب المواقيت 


المواقيت المكانية للحج والعمرة 


باب وجوه الإحرام وصفته 
باب الإحرام وما يتعلق به 
الأمر برفع الصوت بالتلبية والتجرد 


٠‏ والغسل عند الإهلال 


۱44¥ 


ما يحرم على ا حرم وما يجوز له 
ى الحرم عن النكاح والإنكاح 
واللحطبة والصيد 

يحرم لحم الصيد مطلقا على الحرم 
ما جوز قتله فى الحرم للمحرم وغيره 


. جواز الحاق لمن به أذى فى رأسه 


وعليه الفدية . وخطبته صلى الله عليه 
ول عام الفيج 

إن إبراهم حرم مكة وأنه صل الله 
عليه وسلم حرم المدينة 


0007 


۱۹۸ 


باب صفة الحج ودخول مكة 
صغة حجه صل الله عليه وسلم 


٠‏ الدعاء الذى يقال بغرفات 
مى كلها منحر وعرفة كلها موقف 
والسجود عليه 


طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت 


واستلامه الركن بمحجن. الخ 
جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر 
أن به عذر 
بيان وقت ربى جمرة العقبة ووقت 
الو قوف بعرفة 
استمرار التلبية إلى رى حمرة العقبة 
دعاوه صل الله عليه وسلم للمحلقين 
والمقصرين 
يحل للمحرم بعد الرى والحلق كل 


شىء إلا النساء ٠‏ 


۲۱١ 
يحض‎ 
الى‎ 
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جواز المبيت بمكة ليالى مى لمن به 
عذر 

یکی القارن طواف واحد وسی 
واحد للحج والعمرة 

أمره صلى الله عليه وسلم الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف 
أفضلية المساجد الثلاثئة على غير ها 
ياب الفوات والإحصار 

امحرم إذا اشترط فى إحرامه ثم عرض 
له المرض فان له أن يتحلل 

من کسر أو عرج فقد حل وعليه 
الحج من قابل 


